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تفجيرات دمشق: القادم اعظم
عبد الباري عطوان

ظل المتحدثون باســم السلطات الســورية يتباهون طوال الاشهر العشــرة الماضية بان 
الانتفاضة الشعبية المطالبة بالتغيير الديمقراطي لم تصل مطلقا الى قلب العاصمة دمشق، 
وانحصرت فعالياتها إما في مدن بعيدة مثل حمص وحماة ودرعا او في الريف السوري، 
والدمشــقي منه على وجه الخصوص، وجاءت التفجيرات التي استهدفت مركزين امنيين 
فــي قلب العاصمة يوم امــس، واوقعت اكثر مــن اربعين قتيلا، ومئة جريح لتنســف هذه 
الحجة، وتعطي صورة مأساوية لما يمكن ان تكون عليه الاوضاع مستقبلا، والعام الجديد 

على وجه التحديد.
هنــاك روايتان متضاربتــان، واحــدة للمعارضة تقول ان هــذه التفجيــرات «مفبركة»، 
بدليل ســرعة توجيه النظام اصابع الاتهام لتنظيم «القاعــدة»، وتأكيده على اعتقال الذين 
نفذوها، الامر الذي ينطوي على تناقض كبير بين رواية رسمية تقول ان منفذي التفجيرات 
انتحاريــون، فكيــف يكونــون انتحاريين ويتم القبض عليهم احياء، حســب تســاؤل احد 
المعارضين وهو الســيد ميشــيل كيلــو. اما الروايــة الثانية التي يرددها المتحدثون باســم 
النظــام فتؤكد ان تنظيــم «القاعدة» بدأ يمارس عملياته داخل ســورية، وان الامن اللبناني 
حذر قبل ايام معدودة من تســلل عناصر للتنظيم الى البــلاد، وجرى القبض على اكثر من 
عشــرين شــخصا من هؤلاء مدججين بالاســلحة، بعضهم ســوريون، والبعض الآخر من 

جنسيات عربية.
لا نعتقــد ان النظــام الســوري الــذي يحــاول اعطــاء انطبــاع للداخــل الســوري اولا، 
وللعالــم الخارجي ثانيا، بانه مســيطر تماما على الاوضاع في البلاد، واوشــك على انهاء 
الاحتجاجــات بالقوة، يمكــن ان يقدم على «فبركة» مثل هذه التفجيــرات، من اجل تضليل 
وفــد مراقبــي الجامعة العربية، وحرف مهمته عن مســارها. والقول تبريــرا لهذه النظرية 
بان المراكز الامنية المســتهدفة بالتفجير محروســة بشــكل جيد، ويصعــب الوصول اليها 
مبالــغ فيه، وعلينا ان نتذكر بان الامن الســوري ضعيف ومخترق، بدليل اغتيال الشــهيد 
عماد مغنية في دمشــق وفي منطقة السفارات الاكثر امنا وتحصينا، ونسف حافلة ركاب 
لســياح ايرانيين في منطقة السيدة زينب، وقيل وقتها ان احد اطاراتها انفجر لرفع الحرج 
عن قصــور الاجهزة الامنية وضعفهــا، وكذلك تفجير مقر للامم المتحــدة. هذه التفجيرات 
وقعت كلها قبل الانتفاضة الســورية وانشغال الامن والجيش في محاولة قمعها بالقوة، 

مما اضعف تركيزهما، واستنزف قواتهما، وتحميلهما اكثر من طاقتهما وقدراتهما.
واذا عدنا الى انشطة تنظيم «القاعدة» وهجماته في العراق، والعاصمة بغداد على وجه 
الخصوص، نجد ان معظمها استهدف مواقع اكثر تحصينا من الناحية الامنية، مثل وزارة 
الداخلية، بل والمنطقة الخضراء نفســها، مثلما وصلت الى مركز التجارة العالمي، والمدمرة 
الامريكية «اس.اس.كول» في ميناء عدن، وعشرات بل مئات العمليات الاخرى المماثلة في 

مختلف انحاء العالم.
تنظيــم القاعدة لم يحتج الى اذن من صدام حســين او معارضيه لدخول العراق وتنفيذ 
هجماته داخل اراضيه، وكذلك لن يطلب اذنا من النظام الســوري ولا من معارضيه لتنفيذ 

مثل هذه العمليات.
٭ ٭ ٭

لا نجــزم ان تنظيــم «القاعدة» يقف حتما خلف تفجيرات دمشــق الاخيــرة، ولكن ليس 
مســتبعدا او مســتغربا اذا كان فعلا هو المنفذ، فايديولوجية هذا التنظيم، وكل التنظيمات 
الاصولية المتشددة المماثلة، تعادي النظام السوري وتكفره، وتتهمه بالطائفية. مضافا الى 
ذلك ان له فروعا قوية في العراق شــرق سورية وقرب حدودها (دولة العراق الاسلامية) 

وفي لبنان (فتح الاسلام وغيرها).
تنظيــم «القاعدة» لم يعد تنظيمــا مركزيا، بل مظلة ايديولوجيــة جامعة تنضوي تحتها 
فــروع متعددة بقيــادات ميدانية اصبحت اقوى من المركز، مثــل تنظيم القاعدة في المغرب 
الاســلامي، وشــباب الاســلام في الصومــال، وتنظيم القاعدة فــي الصحــراء الافريقية 
والســاحل (التوحيــد والجهــاد) وتنظيــم القاعدة فــي الجزيــرة العربية ومقــره اليمن، 
علاوة على التنظيم الام في افغانســتان، ولن يكون مفاجئا اذا ما ســمعنا قريبا عن تنظيم 
«القاعدة» في ســورية، فالكثير من الاصوليين السوريين كانوا من اعمدة التنظيم ومنظريه 
والعســكريين، وابرزهــم ابو مصعب الســوري (مصطفى الســت مريم) الــذي كان الذراع 
الايمن للشــيخ اســامة بن لادن، وقد التقيته في لندن، وكان حاضــرا اثناء اجراء مقابلتي 
الصحافيــة مع زعيم التنظيم في جبال تورا بورا. مضافا الى ذلك ان الخلية المســؤولة عن 
تفجيــرات القطارات في مدريــد عام 2006 ضمت عددا من الســوريين، مثــل ابو الدحداح. 
والنظام الســوري تعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في حربها ضد الارهاب، وقدم 
25 الف وثيقة في هذا الصدد، وصرح الرئيس بشار الاسد بان سورية منعت قتل عشرات 

الامريكيين بفضل هذا التعاون. وهناك ثأر مبيت بين الجانبين على اي حال.
اســتخدام النظــام الســوري لـ»فزاعــة» القاعدة لــن يفيده، مثلمــا لم يفــد العقيد معمر 
القذافي، واذا كان التنظيم وصل فعلا الى ســورية، فذلك بســبب الحلول الامنية الدموية 
التــي اعتمدها لمواجهة الاحتجاجات، تماما مثلما فعلت واشــنطن وقادة احتلالها للعراق 
عندما اعتمــدوا المحاصصــة الطائفية، وانحازوا الــى طائفة ضد اخــرى، ومزقوا الهوية 

الوطنية للبلد، وتعامل حلفاؤهم بطريقة ثأرية انتقامية مع خصومهم.
اســتهداف مركزين امنيين في التفجيرات الاخيرة في دمشق، وقبلها مركز للمخابرات 
في حمص لم يكن من قبيل الصدفة، لان هذه المراكز ارتبطت في اذهان المواطنين السوريين 
بكونها اوكارا للتعذيب الشرس، واذلال المواطن، وسحق ادميته، وتدمير كرامته الشخصية 
والوطنية في آن. وكان الاســلاميون هم الضحايا الاكبر لهذه الممارسات. وعلينا ان نتوقع 
هجمــات مماثلة، اذا صــح ان «القاعدة» خلفها فماذا تنفع التحصينات الامنية مع انســان 
يقود ســيارة ملغومة ويتطلع الى الشهادة باعتبارها اقصر الطرق واسرعها للوصول الى 

الجنة حسب معتقداته وتنشئته؟
٭ ٭ ٭

الحلــول الامنية نجحت في تخفيــض فعاليات الانتفاضة، فعــدد ضحاياها وصل الى 
خمســة آلاف انسان على الاقل، حسب ارقام الامم المتحدة، ثم ان الشعب السوري تعرض 
للانهاك حيث تصدى لهذه الحلول الدموية وحده ودون اي عون خارجي لحوالي عشــرة 
اشــهر، بينما لم تستمر الانتفاضة المصرية الا 19 يوما والتونسية ستة اسابيع، ولكن هذا 
النجاح الامني في ظل انســداد سياسي واصلاحات داخلية حقيقية، دفع باتجاه عسكرة 
الانتفاضة، وتحولها تدريجيا الى الحلول العســكرية المضادة من خلال، حرب استنزاف 
مــا زال ميزان القوى فيها يميــل لصالح النظام، ولكن قد تتغير الصورة مســتقبلا في ظل 
الحصــار الاقتصادي المفروض الــذي بدأ يعطي ثماره فــي انهاك النظــام وقواته الامنية 
والعســكرية. فســورية محاطة بدول معادية ولها 800 كيلومتر من الحــدود مع تركيا في 
الشمال و400 كيلومتر مع الاردن في الجنوب، واكثر من ذلك قليلا مع العراق وبدرجة اقل 

مع لبنان، وعمليات تهريب الاسلحة والمقاتلين في تصاعد مرعب.
ســورية انجرفــت، ولا نقول تنجرف، وبســرعة الى حرب طائفية وتمرد عســكري بعد 
تراجــع احتمــالات التدخــل الخارجي، على غــرار ما حدث فــي ليبيا، فاســتغاثات بعض 
الجماعــات المعارضة في الخارج لحلف الناتو لن تجد آذانا صاغية في الوقت الراهن على 
الاقل، فلا نفط ولا ودائع في سورية، كما ان التدخل العسكري قد يكون مكلفا جدا بشريا 
وماليا في زمن يعيش الغرب حالة من الافلاس الاقتصادي، وينسحب من العراق مهزوما 

وقريبا من افغانستان.
وفد مراقبي الجامعة العربية ســيواجه الفشــل تماما مثل المبــادرة العربية، لان النظام 
لن يســهل مهمتــه، وقبل ببروتوكوله لكســب الوقت، اما الشــعب الســوري، او المنتفض 
منــه، فيراه دعمــا للنظام واطالة لعمره، ولذلك شــاهدنا لافتات يرفعهــا المحتجون تصفه 

بـ»بروتوكول الموت» و»الجامعة تتاجر بدمائنا».
المشهد السوري على ابواب مرحلة اكثر دموية، نقولها وفي القلب حسرة وألم، فضحايا 
القتل والتفجيرات والحرب الطائفية الاهلية هم ســوريون واشــقاء ايا كان الخندق الذي 

يقفون فيه.

اججها التقارب مع الجزائر وظهور تكتل مغاربي عقب الثورات والاصلاحات
ازمة بين الرباط ونواكشوط.. وموريتانيا تطرد مدير وكالة الانباء المغربية

الرباط ـ «القدس العربي» من محمود معروف:
كشـف طـرد السـلطات الموريتانيـة لرئيـس مكتـب وكالة 
الانبـاء المغربيـة الرسـمية بنواكشـوط عـن ازمـة سياسـية 
حادة فـي العلاقات بين الرباط ونواكشـوط، بعد فتور سـاد 
خلال الشـهور الماضية اعاده البعض لتحسـن فـي العلاقات 
الموريتانيـة الجزائريـة، مقابـل ظهـور تكتـل مغاربـي يضـم 
ليبيـا مـا بعد القذافـي وتونس ما بعـد بن علـي والمغرب بعد 
الاصلاحـات الدسـتورية والانتخابـات التـي فـاز بهـا حزب 

العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسلامية.
وقالت تقاريـر صحافية ان العلاقات المغربيـة الموريتانية 
دخلت في نفق مسدود، بعدما عمدت السلطات الموريتانية الى 
طـرد رئيس مكتـب وكالة المغرب العربي للأنباء بنواكشـوط 
عبد الحفيظ البقالي، مطالبة اياه بمغادرة التراب الموريتاني 
في أقل من 24 سـاعة. واعربت وكالة الانباء المغربية الرسمية 
عن اسفها اشد الاسف لهذا القرار الذي لم يصدر عن السلطات 

الموريتانية أي تبرير رسمي له.
واعتبـرت الوكالـة أن هذا القـرار غير مبرر على مسـتوى 

أخلاقيـات المهنة، في ما يخص حرية ممارسـة مهنة الصحافة 
الأخـوة  علاقـات  جـودة  يعكـس  ولا  المهنيـة،  ومتطلباتهـا 
والتعـاون بـين وكالتـي أنبـاء البلديـن. وكان موقـع «وكالة 
الأخبـار الموريتانيـة المسـتقلّة» اول من بث خبـر طرد رئيس 
مكتـب وكالـة الانبـاء المغربيـة، ضمـن قصاصة أشـارت إلى 
توصـل البقالي بالإشـعار، الخميـس، من طـرف إدارة الأمن 

والحوزة الترابيّة. 
ولاحظـت الوكالـة الموريتانيـة المسـتقلة انـه فـي الوقـت 
الذي لم يُشر إلى سـبب طرد البقالي من موريتانيا، استرعي 
الانتباه إلى تكفل أمنيّين بإبلاغ القرار لمراسل «لاَمَاب» عوضا 
عـن وزارة الإعـلام.. مـا يفسّـر بوجـود «دواع أمنيّـة» وراء 

الموضوع.
وابدت نقابة الصحافيين الموريتانيين  استغرابها «نبأ طرد 
السـلطات الأمنيـة»، لمدير مكتـب وكالة أنباء المغـرب العربي 
بنواكشـوط معبـرة عـن إيمانهـا «بالرسـالة المبدئيـة لنقابة 
الصحافيين الموريتانيين في رفض كل تقييد لعمل الصحافيين 

والتضييق عليهم».
وأهابـت النقابة في بيـان أصدره مكتبها التنفيذي مسـاء 

الخميـس «بالسـلطات الأمنيـة بالكشـف عن ملابسـات طرد 
الزميل البقالي»، مؤكـدة «وقوفها ضد أي تضييق على العمل 

الإعلامي وعلى حرية الإعلاميين».
عمـل  لتيسـير  للسـلطات  «دعوتهـا  النقابـة  وجـددت 
الصحافيـين وللصحافيين بالتقيـد بالمهنية وأخلاقيات العمل 
الصحافي»، وقالت انها «فـور علمها بالخبر بادرت بالاتصال 
بالزميل البقالي قصد استيضاح ملابسات القضية، حيث آثر 

عدم التعليق على الموضوع».
بإقـدام  المغربيـة  للصحافـة  الوطنيـة  النقابـة  ونـدّدت 
السـلطات الموريتانيـة، علـى مطالبـة عبـد الحفيـظ البقالي 
بمغـادرة البـلاد فـي ظـرف 24 سـاعة. وقالت ان نواكشـوط 
«تؤكـد خـرق كل المواثيـق الدوليـة التي تضمـن للصحافيين 

حرية التحرك والعمل».
واعتبـرت النقابة أن هـذا الطرد يأتي «ضـد الحقوق التي 
تحمي حرية العمل الصحافي» وأنّ البقالي «يعمل في هذا البلد 
المغاربـي كمعتمد وطبقا للقوانين المنظمة للعمل الصحافي في 
موريتانيا» واعلنت اعتزامها تنظيم «حملة تضامن» ودعوتها 

للسلطات الموريتانية التراجع عن طرد البقالي.

استنفار امني حول المؤسسات الحكومية.. واشنطن ولبنان وحزب الله يدينون

عشرات القتلى بتفجير أهم مقرين أمنيين بدمشق
النظام يتهم «القاعدة» والمعارضة تحمّله المسؤولية

تصاعد الاحتجاجات 
ضد المالكي بسبب 

مذكرة اعتقال الهاشمي
ب:  ف  ا   - (العـراق)  سـامراء   ■
نظـم الاف العراقيـين فـي معاقل السـنة 
احتجاجات الجمعة ضـد رئيس الوزراء 
الشيعي نوري المالكي، ردا على اجراءات 
اتخذهـا بحـق اثنـين مـن قادتهـم وبعد 
يوم مـن تفجيرات دامية هـزت العاصمة 
الاسـبوع  هـذا  المالكـي  وسـعى  بغـداد. 
لاعتقـال طارق الهاشـمي نائـب الرئيس 
بالارهـاب،  تتعلـق  باتهامـات  العراقـي 
كمـا طلـب سـحب الثقة مـن نائب سـني 
بالبرلمـان. وقتل امـس الخميس ما لا يقل 
عن 72 شـخصا جراء تفجيرات في بغداد 

في احياء ذات اغلبية شيعية. 
وتهـدد الاحـداث بإذكاء الانقسـامات 
الطائفيـة والعرقية في العراق، وتسـلط 
الضـوء على خطـر جر البـلاد الى مذابح 
دمويـة مشـابهة لتلـك التـي وقعـت قبل 
سـنوات ووضعت البلاد على شـفا حرب 
اهليـة. وبعد صـلاة الجمعـة، التي حذر 
فيهـا رجـال ديـن سـنة مـن ان المالكـي 
يسعى لاذكاء الانقسامات الطائفية خرج 
محتجون الى شـوارع سامراء والرمادي 
وبيجـي والقائـم وهـي مناطـق تقطنهـا 
اغلبيـة سـنية وكانـوا يحملـون لافتات 

تدعم الهاشمي وتنتقد الحكومة.
(تفاصيل ص 3)

الشرطة البحرينية
تطلق الرصاص المطاطي 

على مقر الوفاق
وسقوط جرحى

شـرطة  اطلقـت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
مكافحة الشـغب الغازات المسيلة للدموع 
والرصاص المطاطي، فـي محاولة تفريق 
«الوفـاق»  تظاهـرة، علـى مقـر جمعيـة 
التي تعتبر من اكبر الجمعيات الشـيعية 
المعارضـة في ضواحي المنامة، كما اعلنت 

الجمعية.
واوضحـت الوفاق في بيان ان «قوات 
الامـن اطلقـت النـار مباشـرة علـى مقـر 
الجمعيـة (...) حيـث كان يجتمع العديد 

من قادة وكوادر الجمعية». 
التـي  الشـرطة  ان  البيـان  واضـاف 
انتشـرت بكثافـة فـي الاحيـاء المجاورة 
لمنـع تظاهرة من اجـل الديمقراطية دعت 
اليها حـركات معارضـة «اطلقت الغازات 
المسـيلة للدموع والرصاص المطاطي» ما 
اوقـع «العديد مـن الجرحـى (...) بينهم 
اطفال».  وتابع ان العديد من الاشخاص 
الحاضريـن فـي مقـر الوفاق «بمـن فيهم 
الشـيخ  للجمعيـة  العـام  الامـين  نائـب 
حسن الديهي وصحافي امريكي اختنقوا 
بالغازات المسـيلة للدموع التي تسـربت 

الى المقر». 

امريكا ترصد مساعدات 
لتطوير منظومات

 دفاعية ضد صواريخ 
حزب الله وإيران

■ تـل أبيب ـ يو بي اي: قالت وسـائل 
إعـلام إسـرائيلية الجمعـة إن الولايـات 
المتحدة رصدت 235 مليون دولار لتطوير 
للصواريـخ  مضـادة  دفاعيـة  وسـائل 
التي قـد تطلقها إيـران وحـزب الله على 
إسرائيل. وأضافت التقارير الإسرائيلية 
أن هذه المساعدات ستستخدم في تطوير 
فـي  والبـدء  داوود»  «مقـلاع  منظومـة 
إنتـاج صواريـخ لمنظومتـي «حيتـس 2» 
مطـور و»حيتس 3» المضـادة للصواريخ 
الطويلة المدى. ووصـف موقع «يديعوت 
أحرونوت» الإلكتروني مبلغ المسـاعدات 
الامريكية بأنه غير مسبوق ويأتي رصده 
على الرغم من أن الولايات المتحدة تجري 
تقليصات كبيرة في ميزانيتها، وبضمنها 

ميزانية وزارة الدفاع «البنتاغون».
وكان البنتاغون طلب من الكونغرس 
 106 بمبلـغ  مسـاعدات  علـى  المصادقـة 
مـن  إسـرائيل،  لصالـح  دولار  ملايـين 
أجـل تطويـر منظومـات دفاعيـة مضادة 
للصواريـخ، إضافـة إلى تمويـل لمنظومة 
للصواريـخ  مضـادة  حديديـة»  «قبـة 
القصيرة المدى بقيمـة 205 ملايين دولار، 
لكـن الكونغـرس صادق على مسـاعدات 

بمبلغ 235 مليون دولار.

عواصم ـ «القدس العربي»
من كامل صقر وسعد الياس:

دمشـق  السـورية  العاصمـة  اسـتيقظت 
صبـاح أمـس الجمعـة علـى تطـور أمني هو 
الأعنف والأخطر منذ اندلاع الأزمة السورية، 
إثر تعرض أهم مقريـن أمنيين فيها لهجومين 
بالمتفجرات، أسفرا عن وقوع عشرات القتلى 

والجرحى من عناصر أمنية ومدنية.
وفرضـت أطـواق أمنية في محيـط جميع 
المقـار الأمنيـة والرسـمية وسـط العاصمـة 
دمشق على مسافة تقارب الـ1000 متر، حتى 
مقار حزب البعث الحاكم أحيطت بها حواجز 
علـى بعد مئـات الأمتار، اللافـت كان الطوق 
العسكري الذي فُرض حول مقر قيادة أركان 
الجيش السـوري فـي سـاحة الأمويين ومقر 
شـعبة الأمن السياسـي في حي المـزة، حتى 
شرطة المرور شوهدت تحمل أسلحة روسية 
«كلاشينكوف»، وخلت شوارع العاصمة من 
المـارة ومن حركـة السـيارات باسـتثناءات 

تكاد لا تُذكر.
«عمليتـين  ان  «سـانا»  وكالـة  وقالـت 
بسـيارتين  انتحاريـان  نفذهمـا  إرهابيتـين 
مفخختـين اسـتهدفتا صبـاح الجمعـة إدارة 
أمـن الدولة وأحد الأفرع الأمنية في دمشـق، 
وأسـفرت العمليتان الإرهابيتان عن سقوط 
والعسـكريين  المدنيـين  الشـهداء  مـن  عـدد 
وقالـت  المدنيـين»،  مـن  الشـهداء  وغالبيـة 
الوكالـة أن التحقيقـات الأوليـة تشـير إلـى 
أن العمليتـين الإرهابيتـين من أعمـال تنظيم 

«القاعدة».
وزار فريـق مقدمة بعثـة مراقبي الجامعة 
العربيـة موقعـي تفجيـري دمشـق ليطلعوا 
علـى  التعليـق  دون  مـن  آثارهمـا،  علـى 
التفجيرين، فيما أعلن نائب وزير الخارجية 
فيصـل المقداد الذي كان يرافـق الوفد عن أن 
40 شـخصا لقـوا مصرعهم وأصيـب أكثر من 
100 آخريـن نتيجـة العمليتـين الإرهابيتـين 
بسـيارتين  انتحاريـان  نفذهمـا  اللتـين 
مفخختين واستهدفتا إدارة أمن الدولة وفرع 

أمن المنطقة وسط دمشق.
وتتهم السـلطات السـورية من تسـميهم 
بــ «الجماعـات الإرهابيـة المسـلحة» ممولة 
وراء  بالوقـوف  الخـارج،  مـن  ومدعومـة 
أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن 
وعسـكريين، فيما يقول ناشـطون ومنظمات 
العنـف  تسـتخدم  السـلطات  إن  حقوقيـة 

«لإنهاء المظاهرات الشعبية السلمية».
الجمعـة  الامريكيـة  الادارة  وادانـت 

تفجيـرات دمشـق معتبـرة مـع ذلـك انهـا لا 
ينبغـي ان تعيـق عمل بعثـة المراقبين العرب 
التـي تتقصـى الحقائـق بشـأن قمـع حركـة 

الاحتجاج في سورية.
وقـال مـارك تونـر المتحدث باسـم وزارة 
تديـن  المتحـدة  «الولايـات  ان  الخارجيـة 
الاعتداءات بأقصى قوة» حيث ان «لا شـيء 

على الاطلاق يبرر الارهاب». 
وغـداة وصـول طليعـة المراقبـين العرب 
بموجـب اتفـاق مـع الجامعـة العربيـة رأت 
تعيـق  الا  الضـروري  «مـن  انـه  واشـنطن 

التفجيرات عمل البعثة الفائق الاهمية».
ودان لبنـان الرسـمي التفجيرين وانضم 
اليه حلفاء سـورية، اما قـوى 14 آذار فبدت 
لجهـة  السـورية  المعارضـة  مـع  متناغمـة 
وصـف الانفجارين بمسـرحية رديئـة تذكّر 
بفيلـم أحمـد أبـو عـدس الـذي اتهـم بتنفيذ 

عمليـة انتحارية ضد الرئيـس الراحل رفيق 
الحريري. 

السـوري  الوطنـي  المجلـس  اتهـم  وقـد 
المعارض نظام الرئيس بشـار الاسـد بتدبير 
الهجمـات التـي اسـتهدفت الجمعـة مقـرات 
امنية في دمشـق واوقعت بحسب السلطات 

السورية اربعين قتيلا وعشرات الجرحى.
وقـال المجلـس في بيـان علـى موقعه «ان 
النظام السـوري وحـده يتحمل المسـؤولية 
مـع  الإرهابيـين  التفجيريـن  عـن  المباشـرة 
أجهزته الأمنيـة الدمـــــوية التي أرادت أن 
توجه رسـالة تحذيـر للمراقبـــين (العرب) 
بعـدم الاقتراب مـن المقرات الأمنيـة وأخرى 
للعالـم بـأن النظـام يواجـه خطـرا خارجيا 
بالحريـة  تطالـب  شـعبية  ثـورة  وليـس 

والكرامة».
(تفاصيل ص 5)

«رد الشرف» في التحرير و«لا للتخريب» في العباسية
مصر: «حرب مظاهرات» بين الثوار وانصار المجلس العسكري

القاهرة  - «القدس العربي»: 
«حـرب  الجمعـة  مصـر  مياديـن  شـهدت 
العسـكري،  للمجلـس  تأييـدا  مظاهـرات» 
وتنديدا به بسـبب الاعتداء على المتظاهرات 
الاسـبوع  الجيـش  مـع  المواجهـات  اثنـاء 
الماضي. وامتلأ ميـدان التحرير بالمتظاهرين 
احتجاجـاً علـى اسـتمرار الحُكم العسـكري 
لمصـر، مـع تزايـد احتمـالات بـدء اعتصـام 
مفتـوح يتواصـل حتى الاحتفال بمـرور عام 
علـى انـدلاع ثـورة الخامس والعشـرين من 

كانون الثاني /يناير.
مت مجموعة من السـيدات والفتيات  ونظَّ
وقفـة احتجاجيـة بميـدان «طلعـت حـرب» 
القريب من ميدان التحرير بمشاركة عدد من 
شباب وفتيات الأحزاب والتيارات اليسارية، 
رافضـين الاعتـداءات التـي ارتكبتها عناصر 
مـن الجيش والأمن ضـد المتظاهرين، خاصة 
الفتيات بشـارع مجلس الوزراء. بينما شهد 

ميـدان العباسـية مظاهـرة دعـم للمجلـس 
العسكري تحت عنوان «لا للتخريب».

د المتظاهـرون في ميدان طلعت حرب  وردَّ
هتافـات «هي كلمة يا عسـكر بنات مصر خط 
أحمـر»، و»ثـورة .. عزيمـة .. إيمـان .. ثورة 
مصـر فـي كل مـكان»، و «أيـوة بنهتـف ضد 
العسكر يسقط يسقط حكم العسكر»، و»قول 

ما تخافشي المجلس لازم يمشي».
وحمل المتظاهرون صورة كبيرة للرئيس 
السـابق حسـني مبارك محمولاً علـى أعناق 
أعضـاء المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة، 
وصـوراً للفتـاة التـي تعرضـت للانتهاكات 
على أيـدي القوات المسـلحة ونزع ملابسـها 
وسط الجميع، وصوراً للشيخ الأزهري عماد 
عفت والشـابين علاء عبـد الفتاح طالب كلية 
الطب ومحمد مصطفى طالب الهندسة الذين 
قضـوا بالرصـاص خـلال «أحـداث مجلـس 

الوزراء».
(تفاصيل ص 3)

رجال امن سوريون بلباس مدني يحملون اسلحتهم في شوارع دمشق عقب التفجيرات الجمعة

■ دمشــق ـ ا ف ب: ذكــرت تقاريــر 
صحافية ســعودية الجمعــة ان المملكة 
يمكــن ان تضطــر لاغلاق ســفارتها في 
دمشق بسبب استمرار قمع المتظاهرين 

المعارضين للنظام في سورية.
واضافت التقاريــر ان «المملكة تتجه 
الى اغلاق ســفارتها في سورية بعد ان 
استبقت القرار بخطوة تقليص ممثليها 

الدبلوماسيين الى الحد الادنى». 
وقالت ان هذه الخطوة تأتي «نتيجة 
لاســتمرار حالة العنف التي يمارســها 

نظام الاسد ضد مواطنيه.

السعودية تلوح باغلاق
 سفارتها في دمشق 

العربـي»  «القـدس  تتقــدم 
بالتهاني لقرائها الكرام بمناسبة 

حلول اعياد الميلاد المجيدة.
تحتجــب  المناســبة  وبهــذه 
الصحيفــة عــن الصــدور يومي 
للقراء  ويمكن  والثلاثاء.  الاثنين 
عبر  الاخـــبــار  احــدث  متابعــة 
موقــع الصحيفــة علــى شــبكة 

الانترنت.
www.alquds.co.uk

متظاهرات مؤيدات للمجلس العسكري في ميدان العباسية في القاهرة الجمعة
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■ اسـلام اباد ـ ا ف ب: رفض الجيش 
الولايـات  تقريـر  الجمعـة  الباكسـتاني 
المتحدة حول خطأ حلف شمال الاطلسي 
الذي اسفر عن مقتل 24 جنديا باكستانيا 
في نهاية تشـرين الثاني/نوفمبر، في رد 
فعل يجعل اي حل سـريع للازمة الراهنة 

مستبعدا.
وفي بيان مقتضب، ذكر الجيش الذي 
يعتبـر المؤسسـة الاقـوى في باكسـتان، 
انـه «لا يوافق علـى خلاصـات التحقيق 
الـذي اجرته الولايـات المتحدة والحلف 

الاطلسي كما نقلتها وسائل الاعلام». 
وغداة نشـر التقرير الامريكي عن هذا 
الخطأ وهو الاسـوأ الـذي يرتكبه الحلف 
الاطلسي في باكستان منذ انضمت اسلام 
ابـاد الـى «الحـرب علـى الارهـاب» التي 
شـنتها الولايات المتحدة بعـد اعتداءات 
11 ايلول/سـبتمبر 2001، اضاف الجيش 
الباكستاني انه «سينشر ردا مفصلا بعد 

تلقي التقرير الرسمي». 
وزاد هذا القصف من تدهور العلاقات 

المتوترة جدا بين الحليفين. 
وقد اتخذت اسـلام ابـاد مجموعة من 
التدابيـر، فعرقلـت علـى اراضيهـا مرور 
الشـاحنات التي تنقل الامدادات للحلف 
المجـاورة.  افغانسـتان  فـي  الاطلسـي 
حوالـى  منـذ  المـرور  عمليـات  وتوقفـت 
الشـهر، وهي فترة قياسـية فـي غضون 

عشر سنوات من العلاقات الصاخبة. 
الجيـش  قـاده  الـذي  والتحقيـق 
الامريكي بالتعاون مع الحلف الاطلسـي 
والذي رفضت باكسـتان ان تشـارك فيه 

لم يحمل ايا من الطرفين المسؤولية. 
واعتـرف الامريكيـون الذين يقودون 
قـوة الحلـف الاطلسـي فـي افغانسـتان 
للمـرة الاولـى بجـزء من المسـؤولية عن 
هـذا القصف الـذي اسـتهدف واحـدا او 
اثنين من المواقع الحدودية الباكسـتانية 

قـرب الحـدود الافغانيـة في 26 تشـرين 
الثاني/نوفمبر الماضي. 

الحلـف  قـوات  ان  يؤكـدون  لكنهـم 
الاطلسـي اطلقت النار في اطـار «الدفاع 
المشـروع» عـن النفـس بعدمـا تعرضـت 
لاطـلاق نـار «من اسـلحة ثقيلـة ومدافع 
هـاون» مـن «مصـدر غيـر معـروف» في 
هـذه المنطقة النائيـة التي تسـللت اليها 

مجموعات طالبان. 
لكن اسـلام اباد تؤكد منـذ البداية ان 
الحلـف الاطلسـي اطلـق النار مباشـرة 

على قواتها وبطريقة متعمدة. 
ويعتبر الامريكيون والحلف الاطلسي 
من جهة اخرى ان «مجموعة من الاخطاء 
قـد ارتكبـت مـن الجانبـين» علـى صعيد 
التنسـيق وتحديـد الاهـداف، ادت الـى 

حصول هذا الخطأ الفادح. 
واعتـرف الحلف الاطلسـي خصوصا 
بمعلومـات  الباكسـتانيين  زود  بانـه 
جغرافيـة غيـر دقيقة عـن الاماكـن التي 

انطلق منها القصف، كما قال. 
وقـال الكولونيل غريغـوري جوليان 
المتحدث باسم القيادة العسكرية للحلف 
الاطلسي ان الباكسـتانيين «ردوا عندئذ 
ان اي جندي لم يكن موجودا في المكان»، 
مما حمل قوة ايسـاف على الاعتقاد انهم 

عناصر من حركة طالبان. 
لكـن التحقيـق الغربـي يتهـم ايضـا 
الباكسـتانيين بأنهـم لـم يبلغوا مسـبقا 
قوة ايسـاف باقامة مركـز حدودي جديد 
فـي هذا المـكان.  وقـال الحلف الاطلسـي 
ان الجنود الباكسـتانيين «لـم يتعرضوا 
لقصف متعمد»، مشـيرا الـى ان ما قام به 

كان «مشروعا». 
واشـار الحلـف الاطلسـي مـن جهـة 
اخـرى الـى ان المحققين لـم يعرفـوا لماذا 
تعـرض جنود قوة ايسـاف لاطلاق النار 
مـع  يشـاركوا  لـم  الباكسـتانيين  «لان 

الاسـف في التحقيق» الـذي كان منحازا 
جدا كما تقول اسلام اباد. 

وعزا الجنرال الامريكي ستيفن كلارك 
الذي قـاد التحقيـق هذا الخطـأ الى عدم 
تبادل الجانبين للمعلومات ما يظهر «عدم 
ثقة تاما» بـين التحالف وباكسـتان رغم 
تحالفهمـا الرسـمي في مكافحـة الارهاب 

منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001. 
لكـن الغربيـين يتهمـون اسـلام ابـاد 
باسـتمرار باسـتخدام المتمرديـن للدفاع 

عن مصالحها في افغانستان. 
واثـار الحـادث اعتراضـا كبيـرا مـن 
جانـب الحكومـة الباكسـتانية. واتصل 
الرئيس باراك اوباما بنظيره اصف علي 
زرداري لتقـديم تعازيـه، لكـن الولايات 

المتحدة لم تقدم اعتذارا علنيا. 
واعلنـت الحكومة الباكسـتانية ايضا 
اعـادة النظـر فـي تعاونها مـع الولايات 
وامـرت  الارهـاب،  لمكافحـة  المتحـدة 
عسـكرية  قاعـدة  باخـلاء  الامريكيـين 
يسـتخدمونها لاطلاق طائـرات امريكية 
مـن دون طيـار وقاطعت المؤتمـر الدولي 
حـول افغانسـتان الـذي عقـد فـي بداية 
كانـون الاول/ديسـمبر فـي مدينـة بون 
الالمانيـة.  مـن جهـة اخـرى نفـى رئيس 
المحكمـة العليـا المكلفـة النظر فـي قضية 
المذكرة الدبلوماسـية التي تهدد الرئيس 
اصـف علـي زرداري وتثيـر توتـرا بـين 
السلطة المدنية والجيش، الجمعة وجود 
اي انقـلاب يهـدد باكسـتان فـي الوقـت 

الراهن.
وجاء ذلك بعدما تحدث رئيس الوزراء 
الباكسـتاني يوسـف رضـا جيلانـي عن 
«مؤامرات» تهدف الى الاطاحة بحكومته 
مشـددا لهجته في مخاطبة الجيش الذي 

دعاه الى البقاء وفيا للحكومة. 
وخلال جلسة اسـتماع المحكمة العليا 
المكلفـة النظـر فـي طلـب التحقيـق فـي 

فضيحة المذكرة (ميموغيت) التي ارسلت 
خصوصـا الـى اكبر قـادة المعارضة نواز 
الشـريف قال شـودري «كونوا مطمئنين 
الى ان ليس هناك اي انقلاب (عسـكري) 
محدق بهـذا البلد».  واضـاف «نعتقد ان 
لا شـيء مـن هـذا القبيل سـيحدث روان 

النظام الدستوري سيسود». 
واشـتد التوتر بين الجيش والحكومة 
التي تدنت شـعبيتها كثيـرا والتي تعتبر 
خـلال  الفسـاد،  وينخرهـا  فعالـة  غيـر 
الاسـابيع الاخيـرة مـع تطـورات قضية 
«ميموغيـت» التي اتهمت فيها السـلطات 
المدنية بانها ارسلت في ايار/مايو الماضي 
مذكرة سرية الى الولايات المتحدة طلبت 
انقـلاب  احتـواء  علـى  المسـاعدة  منهـا 

محتمل من الجيش. 
وهـو اتهـام خطيـر فـي بلاد شـديدة 
تاججـت  وحيـث  بسـيادتها  التمسـك 

المشاعر المعادية للولايات المتحدة. 
وتهـدد القضيـة الرئيـس اصـف علي 
زرداري الذي اتهمه احـد اكبر المتورطين 
رجل الاعمال الاميركي الباكستاني عجاز 
منصـور بانه من اعد المذكـرة، وتثير منذ 
اسـابيع اشـاعات بحصـول انقـلاب او 
اسـتقالة.  ويدعـو الجيـش الـذي يعتبر 
اقـوى مؤسسـة في البـلاد الـى التحري 
بشكل كامل في هذه القضية بينما يشتبه 
العديـد من المراقبين فـي ان الجيش يريد 
اغتنـام الفرصـة للدفـع بـزرداري نحـو 

الاستقالة. 
واعلن احد قادة الجيش، رئيس جهاز 
الاستخبارات احمد شوجا باشا الاسبوع 
الماضـي ان منصـور لديه ادلـة تثبة تلك 

الاتهامات ودعا الى تحقيق معمق. 
واعتبـر القاضي شـودري الـذي كان 
معارضـا تاريخيـا لاخـر نظام عسـكري 
في باكسـتان الذي قـاده الجنرال برويز 
مشرف (1999-2008) ان «رئيس اركان 

الجيش اثبـت انه يثق تمامـا في المحكمة 
العليا». 

الدولـة  قمـة  فـي  التوتـر  واشـتد 
وشـائعات الانقـلاب بعـد الوعكـة التي 
اصيـب بهـا الرئيس في دبـي حيث دخل 

الـى  الاثنـين  عودتـه  وبعـد  المستشـفى 
باكسـتان لـم يـرد زرداري الـذي يتمتع 
بالحصانـة على طلـب الادلاء بشـهادته 
امام المحكمة العليا التي سـتعكف مجددا 
علـى هذه القضيـة في 27 كانـون الاول/

ديسمبر. 
ولا يتوقع اجراء انتخابات تشـريعية 
قبـل شـباط/فبراير 2013 لكـن المعارضة 
تطالـب بانتخابـات مبكـرة وقـد يشـتد 
الضغط على الحكومـة اذا قررت المحكمة 

العليا التحقيق في «الميموغايت». 
 1947 فـي  باكسـتان  تاسـيس  ومنـذ 
لـم تسـتطع اي حكومـة مدنيـة ان تبقى 
في السـلطة حتى تنتهـي ولايتها المقدرة 

بخمس سنوات. 

باكستان ترفض تقرير واشنطن والاطلسي حول الغارة داخل اراضيها
والمحكمة العليا في اسلام اباد تنفي اي احتمال لوقوع انقلاب في البلاد

باكستانيون يحملون ملصقا يحمل شعار «نحن نكره امريكا« وآخر «اذهبي امريكا اذهبي» في اسلام اباد

■ عواصـم ـ وكالات: اتهـم رئيـس الـوزراء 
التركـي رجب طيـب اردوغـان فرنسـا الجمعة 

بارتكاب «ابادة جماعية « في الجزائر. 
يأتـي الاتهـام بعد يـوم مـن إقـرار الجمعية 
الوطنيـة الفرنسـية (البرلمان) مشـروع قانون 
يقضـي بتجـريم انـكار وقـوع ابـادة جماعيـة 
تعـرض لها الأرمـن على يد الأتـراك العثمانيين 

في الفترة بين عامي 1915 و1918. 
وقال رئيس الـوزراء في مؤتمر صحافي بث 
وقائعـه التليفزيـون التركـي «ارتكبت فرنسـا 
مذبحـة بحق مـا يقدر بنحـو 15٪ من سـكان 
ابـادة  هـذه   ..1945 عـام  مـن  بدايـة  الجزائـر 
جماعية»، وذلك بحسـب ما ذكرتـه وكالة انباء 

الاناضول التركية. 

واتهـم اردوغـان الرئيـس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي «بتزكية كراهية المسـلمين والاتراك 

سعيا وراء مكاسب انتخابية». 
واضاف «اذا كان الرئيس الفرنسـي السـيد 
الابـادة  هـذه  عـن  شـيئا  لايعلـم  سـاركوزي 
الجماعيـة، فـان بامكانـه ان يسـأل والـده بال 
سـاركوزي الـذي خـدم فـي صفـوف الجيـش 
الفرنسـي فـي الجزائر خـلال اربعينيات القرن 

الماضي». 
وتابع «انني متأكد ان لديه (بال ساركوزي) 
الكثيـر من الامـور ليخبر بها نجلـه عن المذبحة 

الفرنسية في الجزائر». 
من جهة اخرى، ذكـرت «الاناضول» الجمعة 
التركـي فـي  أن تحسـين بوركوغلـو، السـفير 

العاصمة الفرنسـية باريس، غـادر البلاد لأجل 
غير مسمى عائدا إلى بلاده. 

يأتي ذلك بعد إعـلان رئيس الوزراء التركي 
مـن  سـفيرها  ستسـحب  بـلاده  ان  الخميـس 
باريـس وانهـا سـتقطع الاتصالات السياسـية 

والاقتصاديةوالعسكرية مع فرنسا. 
هذه الازمة هى الاحدث التي تصيب العلاقات 
الفرنسـية التركية، التي توترت بالفعل بسبب 
معارضة الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
الشديدة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

مـن جانبـه طلب الرئيـس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي الجمعة من تركيا احترام «قناعات» 
كل طـرف وذلك اثـر ردود الفعـل القوية لانقرة 
على تبني فرنسـا قانونـا يجرم انـكار «ابادة» 

الارمن.
وقال سـاركوزي في تصريح صحافي ببراغ 
الرئيـس  جنـازة  تشـييع  فـي  يشـارك  حيـث 
التشـيكي الاسـبق فاتيسـلاف هافـل «احتـرم 
كبيـر،  بلـد  انـه  الاتـراك،  اصدقائنـا  قناعـات 
وحضـارة كبيرة، وعليهم احترام قناعاتنا» في 

المقابل. 
تعطـي  لا  فرنسـا  «ان  سـاركوزي  واضـاف 
دروسـا لاحد لكنهـا لا تعتزم تلقـي دروس» في 

المقابل. 
واتهـم رئيـس الـوزراء التركي رجـب طيب 
علـى  باللعـب  سـاركوزي  الجمعـة  اردوغـان 
«كراهيـة المسـلم والتركي» فـي فرنسـا وبانها 

ارتكبت ابادة في الجزائر. 

وقال سـاركوزي «ان فرنسا تحدد سياستها 
بشـكل سـيادي» معتبـرا انـه «يتعـين فـي كل 

الظروف الحفاظ على برودة الدم والهدوء». 
وتبنـت الجمعية الوطنيـة الخميس مقترحا 
مشـروع قانون يجرم انـكار اي ابـادة يحرمها 
القانون الفرنسـي وضمنها «ابـادة» الارمن في 
1915، مـا اثـار غضب السـلطات التركيـة التي 
اعلنـت عـن اجـراءات سياسـية ودبلوماسـية 

واستدعت سفيرها في باريس. 
وترفـض انقـره وصف المجـازر التي تعرض 
لهـا الارمـن فـي عهـد الامبراطوريـة العثمانية 
بالابـادة وتعتبـر انها وقعت في سـياق الحرب 
العالمية الاولى وهجوم روسي على شرق تركيا 

قتل فيه ارمن واتراك ايضا. 

سفير تركيا في باريس غادر الى بلاده... وساركوزي يطلب احترام «قناعات» كل طرف بشأن ملف الارمن

اردوغان يتهم فرنسا بارتكاب «ابادة جماعية» في الجزائر
«لوموند»: اختبار القوة مع أنقرة

في الوقت الراهن «عبث» 
■ باريس ـ د ب ا: قالت صحيفة «لوموند» الفرنسـية المسـتقلة الجمعة إن «اختبار 
القـوة» الـذي تجريه باريس فـي الوقـت الراهن مع أنقـرة على خلفيـة قضية الارمن 

«عبث». 
يأتـي ذلك بعـد إعلان رئيس الـوزراء التركي رجب طيب اردوغـان امس الخميس 
ان بـلاده ستسـحب سـفيرها مـن باريـس وانهـا سـتقطع الاتصـالات السياسـية 
والاقتصاديةوالعسكرية مع فرنسا.  جاء الإعلان بعد ساعات قليلة من إقرار الجمعية 
الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع قانون يقضي بتجريم انكار وقوع ابادة جماعية 
تعرض لها الأرمن على يد الأتراك العثمانيين في الفترة من عام 1915 وحتى عام 1918.  
ورأت الصحيفـة أن مثـل هـذا القانون لن يحمي بـأي حال من الأحـوال ذاكرة الأرمن 
بشأن الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها على يد الامبراطورية العثمانية كما انه على 

الجانب الاخر «فتح بابا للصراع المرير والمستديم مع انقرة». 
وذكرت الصحيفة أنه لا طائل من اختبار القوة حاليا مع أنقرة لاسـيما وأن فرنسـا 
تحتاج إلى تعاون وشـراكة أكثر من ذي قبل مع تركيا وذلك بالنظر إلى سياسة فرنسا 

المتعلقة بالشرق الأوسط وبخاصة تجاه سورية، على حد قول الصحيفة. 
وتساءلت الصحيفة مستنكرة «لماذا إذن هذا القانون في هذه اللحظة؟(..) بالطبع 
لاعتبـارات انتخابية، فهو قانون انتهازي وليس الغرض منه الاهتمام بذكرى الماضي 

المأساوي لهذه الطائفة، أو تلك». 

مئـات  تظاهـر  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
مـن البدون فـي الكويت الـذي يطالبون 
هـذه الدولـة الخليجيـة الغنيـة بالنفط 
للاسـبوع  الجمعـة  اليـوم  بالجنسـية، 
الثانـي علـى التوالـي لكـن الشـرطة لم 

تتدخل.
وشـارك في التظاهرة التـي جرت في 
الجهراء شـمال غرب العاصمة ناشطون 
لمنظمـات  وممثلـون  سـابقون  ونـواب 

كويتية للدفاع عن حقوق الانسان. 
الشـغب  مكافحـة  شـرطة  وكانـت 
للدمـوع  المسـيل  الغـاز  اسـتخدمت 

وخراطيم المياه لتفريق تظاهرات سابقة 
الماضيـين،  والاثنـين  الجمعـة  للبـدون 

واوقفت ثلاثين شخصا. 
ويطالـب البـدون بالجنسـية غير ان 
الحكومـة تـرى انهـم يخفـون او اتلفـوا 
وثائق هوياتهم التي تثبت انهم يحملون 

جنسية اخرى. 
ولا  حقـوق  اي  البـدون  يملـك  ولا 
يتمتعون بالخدمـات العامة مثل التربية 

والصحة التي تقدم للكويتيين مجانا. 
وقال مسـؤول عن جهاز رسمي مكلف 
اعداد توصيات بشـان مشكلة «البدون» 

اي المواطنـين الذين لا يملكون جنسـية، 
الاسـبوع الماضي ان السـلطات الكويتية 
يمكـن ان تمنـح الجنسـية لــ 34 الفا من 
البدون من الـ 105 آلاف الذين يعيشـون 

في البلاد. 
واكـد صالـح الفضالة رئيـس الوكالة 
المركزيـة للمقيمـين غيـر الشـرعيين فـي 
انـه  الحكومـي  للتلفزيـون  تصريحـات 
يعتـزم احالـة توصيـة للحكومـة بمنـح 
الجنسية لـ 34 الف شخص من البدون. 

ووعد بالانتهاء من تسـوية هذا الملف 
في غضون خمس سنوات. 

تظاهرة جديدة للبدون في الكويت والشرطة لا تتدخل

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة «اندبندانت» الصادرة 
الجمعة أن الحكومة البريطانية تدرس تقديم مساعدة عسكرية 
مباشـرة للقوات الدولية، التي تقاتل المتمردين الإسـلاميين في 

الصومال.
الخارجيـة  بـوزارة  بـارزة  مصـادر  إن  الصحيفـة  وقالـت 
البريطانية اكدت أن نقاشـات جرت حول تقديم المسـاعدة، بما 
في ذلك الإستطلاع الجوي أو الدعم، إلى قوات الإتحاد الأفريقي 
لمساعدة الحكومة الإنتقالية الضعيفة في الصومال المدعومة من 

الولايات المتحدة. 
واضافـت أن بريطانيـا يمكن أن تلعـب دوراً بعد نجاح مهمة 
منظمـة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) فـي ليبيا بعد اسـتبعاد 
اسـتخدام قـوات برية، كونها تنشـر قـوة جويـة ووحدات من 
القـوات الخاصة ضمن مهمة تقودها الولايات المتحدة في القرن 

الإفريقي ومقرها في جيبوتي.
التـي  الصوماليـة  الحكومـة  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
تقاتـل حركة الشـباب المتمردة لديهـا القليل مـن التأثير خارج 
العاصمة مقديشو بالرغم من زيادة عدد قوات حفظ السلام في 
الصومال بشـكل كبير في الأشهر الأخيرة، ويدرس المسؤولون 

البريطانيون سبل توسيع نفوذها.

ونسـبت إلى مصـدر بريطانـي وصفته بالبـارز قوله «هناك 
مناقشـات جارية بشـأن نوع المسـاعدة التي قد نكـون قادرين 
علـى تقديمهـا للصومـال، وتقتصر بهـذه المرحلة علـى المعدات 

والأموال».
واضاف المصدر «ليسـت هناك رغبة الآن بإرسـال قوات إلى 
الصومال، ولكن هناك خيارات أخرى، لأن أية تكاليف عسكرية 
تحتـاج إلـى مقارنتهـا بتكاليـف دعم دولة فاشـلة ظلـت كذلك 
بسـبب التمرد، ولا يمكن لقـوات الاتحاد الأفريقـي أن تبقى في 
الصومـال إلى الأبد، وربما سـيكون هنـاك دور للمملكة المتحدة 

لتدريب قوات الحكومة الانتقالية».
وكانت الصحيفة نفسها ذكرت امس (الخميس) أن بريطانيا 
تخطـط لتعميق تدخلها في الصومال فـي العام الجديد، بعد أن 

تحولت إلى أرضية للعنف وعدم الاستقرار.
وقالت إن رئيس الـوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وصف 
الصومـال بأنهـا دولـة فاشـلة تهدد بصـورة مباشـرة المصالح 
البريطانيـة، وسـيعقد قمة فـي لندن فـي شـباط/فبراير المقبل 
لجمـع البلدان الناشـطة حالياً فـي منطقة القـرن الأفريقي، من 
المتوقـع أن يتـم خلالهـا اتخـاذ قـرارات رئيسـية تتـراوح بين 

المعونة الإنسانية والبعثات العسكرية.

بريطانيا تدرس تقديم مساعدة
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أعلنـت مصـادر رفيعة المسـتوى عسكرية مباشرة للقوات الدولية في الصومال

الجمعة عن توقف العمل باتفـاق مؤقت كانت الإدارة الامريكية 
توصلـت إليـه مـع مفاوضين مـن حركة «طالبـان» بغيـة الدفع 

باتجاه نهاية الحرب في أفغانستان.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوسـت» الامريكية عن مسؤولين 
امريكيـين وأوروبيين قولهم انه بعدمـا اقتربت الأطراف المعنية 
لأكثر مـرة من إجراء مفاوضات سـلام حقيقية بعد قرابة سـنة 
مـن المحادثات، انهار الإتفاق مع «طالبان» بعدما رفض الرئيس 

الأفغاني حامد كرزاي شروطها.
وأضـاف المسـؤولون ان الاتفـاق كان يقضـي بنقـل 5 أفغان 
معتقلين في معتقل غوانتانامو إلى قطر حيث يبقون قيد الإقامة 

الجبرية ونبذ «طالبان»»للإرهاب» الدولي.
وقال مسـؤول رفيع فـي إدارة أوباما «حاليـاً توقفت الأمور، 
والجميـع يأخـذون نفسـاً عميقـاً».  وأعـرب المسـؤولون عـن 
اعتقادهـم بـأن المسـلحين يتبنـون نفـس الموقـف الامريكي في 

التنبؤ بأن النزاع سيصل إلى نهاية غير حاسمة.
وقـال أحـد مسـؤولي الإدارة «نحـن نـرى ان المصالحة هي 

الركـن الأهـم فـي جهودنـا، وهـو يترافـق مـع كل مـا نقـوم به 
وخصوصاً العناصر العسكرية».

وأضـاف «نعتقد اننا نتحدث مع الأشـخاص المناسـبين ممن 
يتمتعون بالقدرة على القيام بإجراءات بناء الثقة».

وذكر المسـؤول «علمنـا ما كنا نريده.. تصريـح ضد الإرهاب 
الدولـي يصل إلـى حد الانفصـال العلني عن تنظيـم «القاعدة» 

ودعم الديمقراطية الدستورية في أفغانستان».
وأضـاف «يريدون 5 سـجناء مـن غوانتانامو» مـن أصل 20 
أفغانياً هنـاك «ووافقنا بهدف التفاوض مع الأفغان فقط وليس 
من أجل البروباغندا ولا التجنيد أو قيام حكومة بديلة وإنما من 

أجل مستقبل أفغانستان».
يشـار إلى ان كرزاي رفض التوقيع علـى الاتفاق في الدقيقة 

الأخيرة.
وقال المسـؤولون انـه بالرغم من ان كـرزاي كان على اطلاع 
دائم بمجريات العمل علـى الاتفاق مع «طالبان» إلا انه لم يبني 
دعماً سياسـياً في الداخل بين اللاعبين الأفغان الذين يتمتعون 

بالنفوذ.

انهيار اتفاق امريكي مع طالبان

■ فورت ميـد (ميريلاند) ـ د ب ا: ندد 
الناشـط دان إلسـبرج، الذي سرب آلاف 
الوثائق السـرية حول حـرب فيتنام في 
سـبعينيات القرن الماضي، يوم الخميس 
بالقضيـة المثـارة ضـد المجنـد الأمريكـي 
برادلـي مانينـج المتهم بتسـريب وثائق 
سـرية أمريكيـة إلى موقـع «ويكيليكس» 

مؤخرا. 
وقـال إلسـبرج إن الادعـاء الأمريكي 
يسـعى إلـى الضغـط علـى مانينـج مـن 

أجـل توريـط جوليـان أسـانج مؤسـس 
«ويكيليكس». 

وأضـاف فـي تصريحـات للصحفيين 
على مشـارف فورت ميد بولاية ميريلاند 
حيـث تعقـد جلسـات اسـتماع تمهيديـة 
لليوم السـابع للنظر في قضيـة مانينج: 
«إن مـا اقترحه محامي الدفـاع اليوم هو 
الحصـول على صفقـة من شـأنها تجريم 
أسـانج».  ورافق إلسـبرج المحامية التي 
تعمـل ضمـن فريـق الدفـاع عن أسـانج، 

جوليا روبنسون.  وقال جيف باترسون، 
الـذي أطلق مبادرة لدعم مانينج، إنه من 
الواضح أن ذلك المجند الشـاب (مانينج) 
هو الـذي قـام بتسـريب وثائـق دفاعية 
ودبلوماسية أمريكية إلى «ويكيليكس»، 
غير أنه شـدد على أنه «لم يتلق أي فائدة 

من وراء ذلك». 
علـى  الوحيـدة  نيتـه  «إن  وأضـاف: 
مـا يبدو هـي أن يعود ذلك بقـدر أكبر من 

الخير على ديمقراطيتنا». 

ناشط: واشنطن تريد إبرام صفقة مع المجند
مانينج لتوريط أسانج مؤسس ويكيليكس

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: افـادت صحيفـة 
«ديلـي اكسـبريس» الصـادرة الجمعـة بأن 
مصدراً أمنيـاً بريطانياً وصفته بالبارز حذّر 
من أن الأرجنتين اعدت خططاً سـرية للقيام 
بغـزو جديـد لجـزر الفوكلانـد، الخاضعـة 

للسيادة البريطانية.
وقالت الصحيفة إن التوتر الدبلوماسـي 
بـين لنـدن وبوينـس آيـرس تصاعـد حول 
الجـزر المتنـازع عليهـا بـين البلديـن عقـب 
اعتقـاد القادة العسـكريين الأرجنتينيين أن 
تخفيضـات الدفاع التـي اعتمدتها بريطانيا 
تقـدم لهـم فرصـة سـانحة للسـيطرة علـى 
الجـزر، بعـد عقـود مـن قيـام البريطانيـين 

بغزوها. 
الـذي  الأمنـي،  المصـدر  أن  واضافـت 
الحكومـة  حـذّر  هويتـه،  عـن  تكشـف  لـم 

البريطانيـة أيضاً من عدم التقليل من شـأن 
التحـركات الأرجنتينية الأخيـرة وامكانية 

أن تصل إلى اعلان حرب حول الجزر.
ونسـبت الصحيفة إلى المصدر قوله «إن 
الأرجنتـين تعلمت مـن أخطاء حـرب 1982، 
ووضعـت خططـاً مـرة أخـرى للإسـتيلاء 
علـى جـزر الفوكلانـد يجـري اسـتعراضها 
في بوينـس آيريس للحصـول على الضوء 

الأخضر».
تتوقـع  أن  «يمكـن  المصـدر  واضـاف 
بريطانيـا هجوماً فورياً على جزر الفوكلاند 
بعد أن بنت الأرجنتين قوتها العسـكرية ولا 
سـيما الجويـة والبحريـة ووحدات مشـاة 
البحرية، ويمكن أن ترسل قواتها إلى الجزر 
بين عشـية وضحاها كونها تبعد مسافة 386 

كيلومتراً عن أراضيها».

وتفاقمـت أجـواء التوتـر بـين بريطانيا 
والأرجنتين عقب قرار السـوق المشتركة في 
الجنوب الامريكي (ميركوسور)، الأرجنتين 
والبرازيـل وباراغـواي وأوروغواي، حظر 
الفوكلانـد  جـزر  علـم  ترفـع  التـي  السـفن 
مـن دخـول موانئها، خـلال قمـة عقدتها في 

مونتيفيديو عاصمة أورغواي.
ونسـبت ديلي اكسـبريس إلـى متحدث 
باسـم وزارة الخارجيـة البريطانيـة قولـه 
«ليـس لدينا شـك في مسـألة سـيادتنا على 
جـزر الفوكلانـد، وسنسـتمر فـي دعـم حق 

سكانها في تحديد مستقبلهم السياسي».
وكانت بريطانيا والأرجنتين خاضتا عام 
1982 حربـاً حول جـزر الفوكلاند امتدت 74 
يوماً قُتل خلالها 255 جندياً بريطانياً و 649 

جندياً أرجنتينياً.

صحيفة بريطانية: الارجنتين اعدت خططا سرية لغزو الفوكلاند

وصـل  ب:  ف  ا  ـ  يريفـان   ■
احمـدي  محمـود  الايرانـي  الرئيـس 
لاجـراء  ارمينيـا  الـى  الجمعـة  نجـاد 
محادثات مع قادة البلاد بينما تسـعى 
الجمهورية الاسلامية لتعزيز علاقاتها 

الاقتصادية.
والتقى احمدي نجاد نظيره الارمني 
سـيرج سركيسيان ويفترض ان يوقع 

سلسـلة مـن الاتفاقـات الثنائيـة، كما 
ذكرت الرئاسـة الارمنيـة بينما يتعزز 

التعاون بين طهران ويريفان. 
وقالـت وزارة الطاقـة الارمنيـة ان 
احـد الاتفاقـات يتضمـن برنامـج بدء 
العمل فـي بناء محطة لتوليد الكهرباء 
على نهر آراز الذي يشـكل الحدود بين 

البلدين. 

تواجـه  التـي  ارمينيـا  وعـززت 
خلافات مع جارتيها تركيا واذربيجان 
ادت الـى تعليق التعـاون الاقتصادي 

واغلاق الحدود، علاقاتها مع ايران. 
التجـاري  التبـادل  حجـم  وارتفـع 
بين طهـران ويريفـان مـن 206 ملايين 
دولار فـي 2009 الـى 273 مليونا العام 

الماضي. 

احمدي نجاد يزور ارمينيا

مقتل رجل أمن وفقدان أكثر من 30 
آخرين بهجوم مسلح شمال غرب باكستان

■ إسـلام آباد ـ يو بي اي: قتل جندي من حـرس الحدود وجرح آخر وفقد أكثر من 
30 آخرين بهجوم مسـلح على نقطة للتفتيش في إقليم خيبر بختونخوا شـمال غرب 

باكستان.
ونقلت قناة «سـماء» الباكسـتانية عن مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين هاجموا 
نقطة للتفتيش تابعة لحرس الحدود في منطقة مالازاي في مقاطعة تانك بإقليم خيبر 

بختونخوا، ما أدى إلى مقتل رجل أمن وجرح آخر.
وفقـد بعد الهجوم أكثر مـن 30 من الحراس الأمنيين، فيما عـززّت الفرق الأمنية في 

مالازاي بحثاً عن العناصر المفقودين.
وتشـهد منطقة شـمال غرب باكستان نشـاطاً للجماعات المتشـددة المؤيدة لتنظيم 

القاعدة وحركة طالبان.

الف شخص لا يزالون مفقودين
جراء العاصفة واشي في الفيليبين 

■ مانيـلا ـ ا ف ب: اعلنـت اجهـزة الاغاثـة الحكومية الجمعة ان الف شـخص 
لا يزالـون مفقودين بعد عبور العاصفة الاسـتوائية واشـي في جنـوب الفيليبين 

والتي اسفرت عن مقتل اكثر من الف شخص.
وقالـت المسـؤولة في الدفاع المدني انـا كانيدا لفرانس بـرس ان الحصيلة غير 
النهائيـة للفيضانـات الضخمـة التي دمرت قسـما من جزيرة ميندانـاو (جنوب) 

واصابت نحو 471 الف شخص، بلغت 1080 قتيلا و1079 مفقودا. 
وكانت حصيلة سابقة تحدثت الخميس عن 1010 قتلى و51 مفقودا. 

واوضحت كانيدا ان الفرق بين الحصيلتين يعود الى ان سكانا للمناطق الريفية 
ابلغوا السـلطات انهم لم يشهدوا عودة اقرباء لهم يعملون في مدن الجنوب التي 

ضربتها العاصفة، او الى ان ناجين مصدومين او مصابين لم يظهروا حتى الان. 
واضافـت كانيـدا ان «عائلات بكاملها فقدت او قضت. لـم يعرف احد بمصيرها 
قبلا».  وقد عادت عائلات تقيم في محافظات نائية الى المناطق المنكوبة لتكتشـف 

ان منازل ذويها جرفتها المياه. 
والعاصفـة التي بلغت السـواحل اعتبارا من مسـاء الجمعة ضربـت نحو 471 
الف شـخص، وخصوصا في مدينتي كاغايان دي اورو (مليون نسمة) وايليغان 

(مئة الف نسمة) الساحليتين وجزيرة مينداناو (جنوب). 
واغرقـت الفيضانـات قرى واحيـاء بكاملها ودمرت طرقا وجسـورا، دافعة في 

منتصف الليل عشرات الاف الاشخاص الى الشوارع من دون ثياب وغذاء. 
واحصى الدفاع المدني 674 قتيلا و626 مفقودا في كاغايان دي اورو و312 قتيلا 

و406 مفقودين في ايليغان. 
لكن رئيس الدفاع المدني بينيتو راموس اوضح ان احصاء المفقودين هو مجرد 
«تقدير»، وخصوصا ان مفقودين يمكن ان يكونوا قد قتلوا او انهم موجودون بين 

جثث كثيرة لم يتم التعرف الى اصحابها تكدست في مشارح المنطقة. 
ووجهـت الامم المتحـدة الخميـس نـداء لتقديم مسـاعدات دولية الـى منكوبي 
العاصفة. ودعا منسق الامم المتحدة في الفيليبين سو نيونت او الدول والمنظمات 

الانسانية ومانحين اخرين الى جمع مساعدات عاجلة بقيمة 28,6 مليون دولار. 
وتهدف المساعدات الى تزويد المنكوبين بمياه الشفة والمواد الغذائية والمأوى. 

وقـال برنـار كيربلات ممثـل المفوضية العليـا للاجئين فـي الامم المتحدة ان 42 
طنا من المواد (خيم وبطانيات) سيتم نقلها بواسطة طائرات الجمعة الى المناطق 

المنكوبة. 
وتتعـرض الفيليبـين كل عـام لنحـو عشـرين عاصفـة اسـتوائية او اعصارا، 
لكـن غالبيتها تقع في شـمال البلاد ما يفسـر عدم اسـتعداد سـكان مينداناو وفق 

السلطات. 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 7008 Saturday/Sunday 24/25 December 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7008 السبت/الاحد 24/25 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 28/29 محرم 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

عبرت عدة صور كاريكاتير عن ازمة العراق الحالية، ففي 
صورة بدا فيها المالكي حاملا علم العراق وهو يقول (العراق 
مزدهـر) «ديلـي تلغـراف» وفـي اخـرى بـدا فيهـا الرئيـس 
الامريكـي بـاراك اوباما على خلفيـة خارطة العـراق المدماة 
وفـي يـده يافطـة (للبيع شـحنة متفجرة: مؤسسـة العراق 

الحر) «اندبندنت». 
فالازمـة السياسـية التي وصلـت ذروتها  بمذكـرة لالقاء 
القبض على طارق الهاشـمي نائب رئيـس الجمهورية الذي 
هـرب لمنطقة كردسـتان وسلسـلة التفجيرات المنسـقة التي 
ضربت نواحي متعددة من العاصمة بغداد تعطي صورة عن 

صراع السلطة، حسب صحيفة «اندبندنت» البريطانية.
فالنزاع انفجر بعد خروج جنود امريكا من العراق، تاركين 
وراءهم بلدا هشـا مـن ناحية التحالفات السياسـية القابلة 
فـي اي لحظـة للتشـرذم، مـع ان اوبامـا اكـد  ان الامريكيين 
تركوا وراءهم عراقا ذا سـيادة ومسـتقلا، مما يجعل كلماته 

بعد الاحداث الماضية تبدو الان فارغة.
وتضيـف انه ايا كانت الجهة التي تقـف وراء التفجيرات 
فـان ما هـو واضح ان هناك قـوى قوية كانـت تنتظر خروج 

الامريكيين للتحرك وتحقيق تفوقها.
وتتساءل عما سيحدث الان؟ فواحد من الاجوبة ان يقوم 
نـوري المالكي بالتحول الى رجل العراق القوي على شـاكلة 
صدام، وهذا واضح الان من خلال نشره قوات الامن ضد من 
ينتقـده من السـنة، متهما اياهم بانهـم متعاطفون مع صدام 
حسـين. وتقـول ان نظرية المؤامرة التي تنتشـر بين السـنة 
تقـول ان هنـاك صفقـة بـين المالكي وواشـنطن تقضـي بان 

يتحول هو الى «ديكتاتور» العراق الجديد.
وتقول انه بعد هروب طارق الهاشـمي  نائب الجمهورية، 
لكردسـتان فان قادة الاقليم الذين يتمتعون باستقلالية عن 
بغـداد وان كانـت لا ترقـى للفيدراليـة تحولـوا الان للاعب 

مقبول بين الشيعة والسنة.
كمـا ان السـنة الذين رفضـوا الفيدرالية باتـوا يطالبون 
بهـا مما اثار غضب الشـيعة، وعليه فان صفقة التشـارك في 

الحكم التي رعتها امريكا قبل تسعة اشهر تتداعى الان.
وفي سـياق الصراع على السلطة فان الطرف الرابح فيها 
هو ايران، التي تلعب من خلف الاضواء لتقوية الميليشـيات 
التابعة للمالكي، التي تعتبر قوة يحسب لها الان في العراق، 
خاصة انها الطرف الوحيد الرابح فيها. فالانتخابات اعطت 
الشـيعة صوتـا  يشـعرون مـن خلالـه بتقـارب طبيعي من 

ايران.
وتعتقد الصحيفة انه في الوقت الذي يتحدث فيه الغرب 
عـن العقوبات ضد ايـران واعطـاء ضوء اخضر لاسـرائيل 
لضـرب منشـآتها النوويـة فـان طهـران ستشـعر بالفـرح 

للتطـورات الاخيـرة. كمـا ان التطـورات والانتفاضـة فـي 
سـورية التي ان سـقط النظام سـتؤدي الى تحـول في قوى 
السـلطة من الطائفة العلوية للسـنة الذين هم غالبية سكان 
البـلاد، مما سـيزيد مـن تعقيد الامـور، ويعطي مـا تبقى من 

عناصر البعث العراقي والسلفيين قوة.
وهاتان القوتان السـنيتان سـاهمتا في الحرب الطائفية 
ولا زالتـا موجودتين. وفي هذا الكوكتيل من المشـاكل فان ما 
حدث في يوغسـلافيا السابقة بعد وفاة تيتو مرشح للتكرار 
فـي العراق، وبلقنته. وفي تعليـق لصحيفة «ديلي تلغراف» 

كتب ديفيد بلير قائلا، ان المالكي يلعب بالنار.
وقـارن بـين الوضـع الحالـي ومـا حـدث فـي عـام ٢٠٠٣ 
بعـد سـقوط صدام حسـين، حيث دخلـت البلاد فـي مرحلة 
مـن الصراع علـى السـلطة. ويقـول ان التطـورات الاخيرة 
المفاجئـة للجميـع وحتى للمالكي نفسـه، نشـأت من تحوله 
الى رجـل ديكتاتـوري، حيث يتهمـه نقاده بانـه يعمل على 
اشـعال الحـرب الطائفيـة. ويضيـف ان الكثير من الشـيعة 
سـيتوصلون لاعتقـاد ان هجمات الخميس ما هـي الا انتقام 
الهاشـمي مـن المالكـي، لكـن هـذا الحديـث لا اسـاس له من 
المصداقيـة. فالتفجيرات بهذه القوة والمسـاحة الجغرافية لا 
بـد وان خطط لهـا قبل الازمة بين الرجلين، كما ان شـخصية 
الهاشـمي المتحدث الهادئ والتصالحي لا تجعل منه شخصا 

صالحا لان يكون «ابا» للارهاب.
ويـرى ان السـبب الحقيقـي للتوتـر راجـع الـى انهيـار 
التحالف السياسـي الذي تم برعاية امريكية وضمنته حتى 
خروجهـا، ووجـد المالكـي الفرصـة الان كـي يقـوم بهدمـه. 
ومحاولات كهذه سـتجعل من السـنة الذين قبلـوا بالعملية 
السياسـية بعـد مقاطعتهـا وشـاركوا في الانتخابـات بقوة 
يتوصلون الان الى ان السياسـة السـلمية ما هي الا مضيعة 
للوقت والعودة الى العنف هو الخيار الوحيد، وختم بالقول 
ان تعطش المالكي للسلطة وطموحاته ما هي الا لعب بالنار. 
ويتفـق تحليل فـي صحيفـة «الغارديان» مـن ناحية انه 
لا بد للهاشـمي في هـذه الهجمات لانها تحتـاج الى تخطيط 
ورسـائل تنسـق العمليات بين الخلايـا التي تظـل في الظل 

تنتظر الاوامر لتوجيه الضربات.
ويـرى التحليـل ان هنـاك ملمحـا اخـر للهجمـات بعيـدا 
عـن الازمـة السياسـية وهـي مطالبـة المحافظـات السـنية 
بالاسـتقلالية عن بغـداد لفقدانهـا الامل بالمالكـي، ومن غير 
المتوقـع ان يسـتمع الاخيـر لمطالبهـم بـل سيتشـدد ضدهـم 

ويلاحقهم وسيقنع الشيعة بان ما يقوم به مبرر.
ويشير الى ان العراق يعيش حالة مثيرة للقلق، فالمواقف 
الطائفية تظهر بشـكل واضح، وعـدم الثقة في ادنى حالاتها 
كمـا كانـت من قبـل. ومع ان احدا لـم يكن يتوقـع ان يتحول 
العراق الى نموذج يحتذى، لكن احدا لم يكن يفكر ان يتدهور 

الوضع فيه بشكل سريع بعد ايام من رحيل الامريكيين.

صحف بريطانية تحذر: المالكي يلعب بالنار
وديكتاتوريته ستؤدي الى «بلقنة العراق»

مصريات يشاركن في مظاهرة تندد بالاعتداء على متظاهرات الجمعة

■ القاهـرة - ا ف ب: تجمـع الالاف 
التحريـر  ميـدان  فـي  سـلمي  بشـكل 
بالمجلـس  للتنديـد  القاهـرة  بوسـط 
العسكري الحاكم في مصر بعد الصور 
التـي اظهرت جنودا وهم يعتدون على 
داميـة  مواجهـات  خـلال  متظاهـرات 

اثارت انتقادات دولية شديدة.
في المقابـل نظم المؤيـدون للمجلس 
العسـكري، الذيـن تولى السـلطة بعد 
بالرئيـس  اطاحـت  التـي  الانتفاضـة 
السـابق حسـني مبـارك فـي شـباط/

فبراير، تظاهرة مضادة في العباسـية 
علـى مسـافة كيلومتـرات مـن ميـدان 

التحرير. 
بـين  الاشـتباكات  اثـارت  وقـد 
المتظاهرين والجنود انقساما في مصر 
بعـد ان ادت الى مقتل 60 شـخصا على 
الاقـل خلال الشـهرين الماضيين والقت 
بظلالهـا علـى اول انتخابات تشـهدها 

البلاد منذ سقوط مبارك. 
«رد  جمعـة  فـي  المتظاهـرون  وردد 
للمشـير  معاديـة  هتافـات  الشـرف» 
حسـين طنطاوي الذي يـرأس المجلس 

الاعلـى للقـوات المسـلحة والـذي كان 
وزيـرا للدفـاع لامـد طويل تحـت حكم 
مبارك، واصفين الاعتداء على الفتيات 

في مصر بأنه «خط احمر». 
ودعا الشـيخ هشـام عطية الذي أم 
صلاة الجمعـة في الميدان الى تشـكيل 
لتحديـد  للتحقيـق  مسـتقلة  لجنـة 
المتظاهريـن  قتـل  عـن  المسـؤولين 

ومحاكمتهم. 
وصعدت تلك الاشتباكات الضغوط 
ادانـة  مـع  العسـكري  المجلـس  علـى 
الذيـن  والاسـلاميين،  الليبراليـين 
يتنافسـون على مقاعد مجلس الشعب 
فـي اول انتخابات تشـهدها البلاد منذ 
الاطاحة بمبـارك، لطريقة عمل المجلس 

العسكري في الفترة الانتقالية. 
وقـال احـد المحتجين ويدعـى محمد 
فـرج ويبلـغ الحاديـة والثلاثـين مـن 
العمـر ان «المجلـس العسـكري امتـداد 
للنظام القـديم، له نفس العقلية ويتبع 

نفس الاساليب». 
وراء  الشـرطة  انتهـاكات  وكانـت 
اطاحـت  التـي  الشـعبية  الانتفاضـة 

بمبارك. 
ان  العسـكري  المجلـس  وينفـي 
يكـون قـد امـر باسـتخدام القـوة ضد 
المتظاهريـن واعـرب عن اسـفه لوقوع 
اي «تجـاوزات» بعد ظهـور العديد من 
الفيديوهات والصـور المثيرة للصدمة 
التي اظهرت وحشـية ضد المتظاهرين، 
لاهانـات  نسـاء  تعـرض  بالاخـص 
وضـرب.  وقالت منى احمـد «ان كانوا 
يعتقـدون ان ضرب النسـاء سيسـكت 

المحتجين فهم واهمون!». 
وكانـت فيديوهات عديـدة تناقلتها 
خـلال  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
جنـودا  اظهـرت  الماضـي  الاسـبوع 
يضربـون فتيـات بوحشـية بالعصـي 

ويسحلونهن. 
اثـارت  التـي  الصـور  بـين  ومـن 
انتقادات واسعة النطاق صور الجنود 
بالعصـي  محتجـة  يضربـون  وهـم 
ويعرونها من ملابسها وينهالون عليها 

ركلا في الصدر والبطن. 
شـديدا  غضبـا  الصـور  واثـارت 
حيث خرجـت الاف النسـاء في ميدان 

علـى  احتجاجـا  الثلاثـاء  التحريـر 
المجلس العسكري. 

رايتـس  هيومـان  منظمـة  ودعـت 
ووتـش التـي تتخـذ مـن لنـدن مقـرا 
لهـا المجلـس إلـى كفالـة حـق التظاهر 

السلمي. 
المديـر المؤقـت  وقـال فيليـب لوثـر 
للعفو الدولية للشرق الاوسط وشمال 
تتكـرر  ان  ابـدا  ينبغـي  «لا  افريقيـا 
المشـاهد العنيفـة بشـكل صـادم التـي 

رايناها خلال الايام الاخيرة». 
وتابـع «على السـلطات العسـكرية 
المصرية ان تكفل للمتظاهرين ممارسة 
حقهم في التعبير السـلمي، دون خوف 
من الاعتداء. ان السلطات مسؤولة عن 

سلامة المحتجين». 
كمـا اعربـت الهيئـة المعنيـة بالمرأة 
فـي الامم المتحدة الخميس عـن «قلقها 
البالـغ» ازاء التعديـات التي تعرضت 
وصفـت  بينمـا  مؤخـرا،  النسـاء  لهـا 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 

كلينتون ذلك بالعار. 
وفي تلـك الاثنـاء تجمـع الالاف في 

العباسية وهم يحملون لافتات ضخمة 
رفعـوا عليهـا صـور ضبـاط المجلـس 

العسكري. 
كما لوحوا بأعـلام مصرية مطالبين 
بسقوط «التحرير» ومرددين «الجيش 

والشعب ايد واحدة!». 
وتأتـي الاحتجاجـات بينمـا انتهت 
امـس جولة الاعـادة للمرحلـة الثانية 

من انتخابات مجلس الشعب. 
ويتصـدر اكبر حزبين اسـلاميين في 
البلاد، وهمـا العدالة والحرية والنور، 

تلك المرحلة وكذلك المرحلة الاولى. 
ورفضت جماعة الاخوان المسـلمين، 
التي يتصدر حزبها «الحرية والعدالة» 
فـي  المشـاركة  الانتخابـات،  نتائـج 

تظاهرة اليوم. 
وتعهد المجلس العسـكري بالتحرك 
ضـد المسـؤولين عـن العنف، غيـر انه 
حذر ايضا من المشاركة في احتجاجات 
قـال انها تهدف للانقـلاب على الدولة، 
ورفـض المطالـب باجـراء الانتخابات 
ان  المفتـرض  الموعـد  قبـل  الرئاسـية 

تجري فيه في منتصف 2012. 

تظاهرات مناهضة للمجلس العسكري واخرى مؤيدة له
 في ميادين مصر بعد اسبوع ساخن من المواجهات

■ واشـنطن - ا ف ب: اتهـم نائـب 
الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي 
تشـهد بلاده ازمة سياسـية حادة منذ 
صدور مذكـرة توقيف بحقه، الخميس 
الـوزراء  رئيـس  اميركيـة  مجلـة  فـي 
العـــراقي نوري المالكي بانه يتصرف 

على غرار صدام حسين. 
واجـرت مجلـة «فـورن بوليسـي» 
مقابلة مع الهاشمي الذي يرفض اتهامه 
كردسـتان  اقليـم  الـى  ولجـأ  بالتآمـر 
سلسـلة  وقـوع  قبـل  وذلـك  العـراق، 
تفجيـرات في بغداد الخميس اسـفرت 

عن 67 قتيلا. 
واتهـم الهاشـمي المالكـي فـي هـذه 
المقابلـة بانـه سـيطر على المؤسسـات 

الرئيسية في العراق ويتمتع في الوقت 
نفسه بدعم الولايات المتحدة وايران. 

وقال ان «نوري المالكي ويا للاسـف 
صـدام  سـلوكيات  مـن  الكثيـر  يقلـد 

(حسين) ولا يأبه للعدالة». 
واضاف الهاشمي ان «المالكي مصمم 
عنيـف  شـكل  فـي  البـلاد  ادارة  علـى 
ادنـى فرصـة  وسـيء، وليـس هنـاك 
ليتوصـل الـى حل الازمة في المسـتقبل 

القريب». 
ويعيـش العـراق علـى وقـع ازمـة 
سياسـية حـادة علـى خلفيـة اصـدار 
مذكـرة توقيـف بحـق نائـب الرئيـس 
طارق الهاشـمي المتهم بالاشـراف على 
فرق موت، في تطور بات يهدد التوافق 

السياسـي الهـش الـذي تسـتند اليـه 
الحكومة. 

وكان ائتلاف «العراقيـة» (82 نائبا 
مـن اصـل 325) الـذي يقـوده رئيـس 
الـوزراء الاسـبق اياد عـلاوي قرر في 
وقت سـابق مقاطعة جلسـات البرلمان 

وجلسات الحكومة. 
وهـدد المالكـي الاربعـاء باسـتبدال 
ائتـلاف  الـى  المنتمـين  الـوزراء 
مقاطعـة  واصلـوا  اذا  «العراقيـة»، 
امـكان  الـى  ايضـا  ملحمـا  الحكومـة، 

تشكيل حكومة «اغلبية سياسية». 
وتاتـي هـذه الازمـة بعـد ايـام مـن 
استكمال الجنود الاميركيين انسحابهم 

من العراق. 

طارق الهاشمي يشبه المالكي بصدام حسين

■ القاهـرة - رويترز: قد تؤدي الاحتجاجات العنيفة التي يشـارك 
فيهـا شـباب مصريون يسـعون الـى إنهاء الحكم العسـكري بسـرعة 
الـى إجراء انتخابـات الرئاسـة قبل منتصـف 2012 كما هـو مقرر لكن 
مـن المتوقع أنه حتى لو حدث هذا سـيحتفظ الجيـش بنفوذ قوي على 
البـلاد. وجرت مناوشـات بين محتجين علمانيـين وآخرين أغلبهم غير 
منظمـين يشـعرون بالغضب والحرمـان من الحقوق طوال أسـبوع في 
ميدان التحرير بوسط القاهرة وجنود أوسعوا الرجال والنساء ضربا 
وأسـقطوهم علـى الارض وأطلقوا الأعيـرة النارية في الهـواء لتفريق 

الحشود.
ومثلـت هـذه الموجـة مـن اعمـال العنـف تصعيـدا في الاشـتباكات 
الدائرة منذ منتصف نوفمبر تشـرين الثاني ومن خلالها تصدر المشـهد 
معارضون أشـداء لا يتورعون عن الاشتباك مع قوات الأمن على الرغم 
مـن أن الجماهير العريضة التـي ضاقت ذرعا بالاضطرابـات ترى أنها 
تزعزع الاسـتقرار وتضر بالاقتصـاد وتفضل التركيز علـى عملية بناء 

المؤسسات الديمقراطية.
وقال مصطفى ايمن وهو أحد المحتجـين «حين نظفنا ميدان التحرير 
فـي فبراير أزلنا دماء الشـهداء ودفنا الثورة لدى مولدهـا. مطالبنا لم 

تتحقق... العنف هو السبيل الوحيد لإعادة الثورة لمسارها».
واقتصـرت الاضطرابـات على ميـدان التحرير والشـوارع المحيطة 
به الى حـد كبير ومن غير المرجح أن تحول دون اسـتكمال الانتخابات 
البرلمانيـة في الموعد المحـدد لذلك أوائل الشـهر القادم. وهـذه هي أول 
انتخابـات منذ إسـقاط الرئيس السـابق حسـني مبارك فـي انتفاضة 

شعبية في شباط/فبراير.
لكـن اسـتخدام الجيـش للقـوة القاتلـة ضـد المحتجـين فـي الآونة 
الأخيـرة روع الكثيـر مـن المصريين الذيـن يعتبرون الجيش مؤسسـة 
فـوق اللـوم وهـو وضع متفـرد بـين مؤسسـات الدولة خاصـة بعد أن 
أحجم الجيش عن استخدام العنف لإنهاء الاحتجاجات الشعبية التي 

أطاحت بمبارك.

ويدعـو الكثير مـن المصريين وبينهم ساسـة الـى أن يجري المجلس 
العسـكري انتخابـات الرئاسـة - المقرر حتى الآن إجراؤهـا في يونيو 
2012 - بعد اجتماع مجلس الشـعب المنتخب مباشـرة في أواخر يناير 

كانون الثاني.
لكن تقـديم موعـد انتخابات الرئاسـة لـن ينهي بالضـرورة هيمنة 
الجيـش في دولة جديدة يحكمها مدنيون وهو ما يهدف اليه المحتجون 
وذلـك لأنه سـيكون علـى جميع المرشـحين المحتملـين ان يكونـوا على 

صلات جيدة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال المحلل السياسـي محمد صفار «القوى السياسـية والمصريون 
عمومـا غاضبـون... المصريـون غاضبـون علـى مـا حدث مـن فوضى 
ويطالبون بانتخابات رئاسـية مبكرة لنقل السلطة بشكل اسرع ولكن 

هذا لن يحيد من دور الجيش في السلطة».
وأضاف «في هذه المرحلة... نحن في دولة تحت دكتاتورية عسكرية 
غير معلنة. اي رئيس قادم سـيحتاج لدعم من المؤسسة العسكرية لكي 

يقدر على ادارة شؤون البلاد».
وقـال مصدر مقـرب من الجيـش لرويترز إن التفويض الشـعبي لن 
يكـون كافيـا لدعم رئيـس مصر القـادم لأنه سـيحتاج ايضـا الى دعم 
النخبـة العسـكرية. وقال المصدر «هذه فترة انتقالية يسـلم فيها طرف 

السلطة لآخر. يجب أن يكون هناك اتفاق. هذه هي السياسة».
وسـيعني هذا ايضا احتفاظ الجيش بامتيازاته الاقتصادية على أن 
يصاحب هذا ما يكفي من استقلالية لإدارة مصالحه التجارية الضخمة. 
وتتجلـى أهميـة الجيش لاقتصـاد مصر واسـتقرارها في أنشـطة منها 
جهوده في مد الطرق والقرض الذي قدمه مؤخرا للبنك المركزي وقيمته 

مليار دولار لتقليص العجز في احتياطيات النقد الأجنبي.
وفـي عـام 2008 تدخـل الجيش لتخفيـف حدة أزمة الخبـز حين زاد 

الإنتاج في مخابزه.
وقـال صفـار «مصر تحـت حكم الجيش مـن 52 ونحـن الآن نريد أن 
نسترجع الجمهورية من حكم العسكر ولكن الجيش سيحتاج ضمانات 

لترك السـلطة مثل الاطمئنان على مصالحه الاقتصادية وسيريد ايضا 
حصانة لكي لا يتعرض للمساءلة بعد تسليم السلطة».

ويتولى ضبـاط الجيش في مصـر بعد تقاعدهم مناصـب رفيعة في 
الهيئات والشركات الحكومية.

ويحكـم مصـر عسـكريون منذ عـام 1952 حـين قام ضبـاط الجيش 
بانقلاب وأطاحوا بالملك. كما يجل المصريون الجيش بسـبب حرب عام 

1973 ضد اسرائيل.
وقـال المحلـل السياسـي ياسـر عبـد العزيـز «هنـاك ضغـوط علـي 

المؤسسة العسكرية من مجموعات شبابية ثورية».
واضاف «من الممكن توجيه اتهامات للمؤسسة العسكرية بالالتفاف 
علي مطالب الثورة وتفريغ الثورة من مضمونها ومحاولة اعادة انتاج 

النظام السابق بمحاولة قمع الثوار وتشويه صورتهم»
واذا أجريت انتخابات الرئاسة قبل الموعد المنتظر فقد لا يستطيع الا 

بضعة مرشحين خوض محاولة جادة للفوز.
ومن بين المرشحين الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو 
موسى الذي تشـير اسـتطلاعات الرأي ومحللون الى تصدره السباق 
على منصب مبارك القديم. وتمتع موسى بشعبية كبيرة حين كان وزيرا 

للخارجية كما أنه واحد من أشهر الشخصيات العامة.
وقد يعتبر موسـى (74 عاما) جسـرا بـين النظام القـديم والناخبين 
الذين يسـعون الى الاسـتقرار في دولة مدنية جديدة. ويقول محللون 
إن صلاته بالجيش تجعله المرشـح المفضل لأعضاء المجلس العسـكري 

الذين يتطلعون الى تحقيق الأمن قبل أن يتركوا الحكم رسميا.
ويؤيد موسـى الدعوات لتقـديم موعد انتخابات الرئاسـة قائلا إن 

مصر تمر بأزمة تتطلب نقل السلطة سريعا الى رئيس منتخب.
لكن حسـن نافعـة اسـتاذ العلوم السياسـية والناشـط الـذي كان 
معارضـا لمبارك قـال إن إجراء انتخابات الرئاسـة قبـل أن يقر مجلس 
الشعب دستورا جديدا سيهدد بمنح الرئيس الجديد نفس الصلاحيات 

غير المحدودة التي تمتع بها مبارك.

البرلمان سيحاول تقليص صلاحيات الرئيس والعسكر لا يريدون البرادعي لانه سيهمش دورهم

محللون: الاحتجاجات العنيفة
وكالات المخابرات الامريكية تحذر من تفجرقد تطيل أمد هيمنة الجيش على الحكم في مصر 

العنف الطائفي في العراق بعد انسحاب المارينز
■ واشـنطن -  من تبسم زكريا ومارك هوزنبول: حذرت 
وكالات المخابـرات الامريكيـة مـن ان المكاسـب الامنية التي 
تحققـت في العـراق يمكن ان تتحـول الى عنـف طائفي بعد 
انسحاب القوات الامريكية الذي يقول مسؤولون امريكيون 
انـه قلص النفوذ الامريكـي في البلاد بعد احتـلال دام نحو 

تسع سنوات.
التـي وقعـت امـس الخميـس فـي  التفجيـرات  وكانـت 
العاصمـة العراقيـة بغـداد وأدت الى مقتل 72 شـخصا على 
الاقـل دليـلا جديـدا علـى تدهـور الموقـف الامني بعـد ايام 

معدودة من انسحاب آخر جندي امريكي من العراق.
وقـال مايـك روجـرز رئيس لجنـة المخابرات فـي مجلس 

النواب «ما يحدث يجب الا يكون مفاجأة لاحد».
وقال روجرز وهو جمهوري في مقابلة مع رويترز «معظم 
النـاس يعتقدون.. والتقييمـات التي تخرج مـن هناك ترى 
ان هـذا الانسـحاب السـريع المفاجـيء وعدم وجـود قوات 
على الارض سـيخلق هذا الفراغ الذي سيملأه هذا النوع من 

المشاكل التي نراها».
وصـرح بـان سـحب القـوات الامريكيـة قلـص النفـوذ 
الامريكـي وان انتشـار الفوضى في العراق هـو في مصلحة 

ايران التي تريد ان تزيد نفوذها في المنطقة.
ويمثـل الصـراع الطائفـي المحتمـل فـي العـراق تحديـا 
سياسـيا لادارة الرئيس الامريكي الديمقراطي باراك اوباما 
التـي أنهت الوجود الامريكي الذي بـدأ عام 2003 بقرار غزو 
العـراق الذي أمر بـه الرئيس الامريكي الجمهوري السـابق 
جـورج بوش. وفي مقابلـة مع رويترز يـوم الخميس هاجم 
المرشـح الرئاسـي الجمهوري المحتمل ميـت رومني الرئيس 
الديمقراطـي لما وصفه «بفشـل مميز» فـي الاحتفاظ ببعض 

القوات في العراق لمنع الانزلاق الى صراع طائفي.
وكان بـوش رغم ذلك هو الذي وافق في الاشـهر الاخيرة 
له في الرئاسـة على انسـحاب القوات الامريكية من العراق 

بحلول نهاية عام 2011.
وفشـلت المحادثات التي اجرتها حكومة اوباما للاحتفاظ 
بوجود عسـكري محـدود في العراق بعد انتهـاء هذا الموعد 
حين طلبـت وزارة الدفـاع الامريكية (البنتاجـون) حصانة 
مـن المحاكمـة للجنود الامريكيـين عن اي جرائـم يرتكبونها 

هناك.
ورفضت الحكومـة العراقية المطلب كما انقسـمت النخبة 

حول وجود عسكري امريكي بعد هذا الموعد.
وفي تعليقه على تقارير مخابراتية قال مسـؤول رفيع في 
الادارة الامريكية «كانت هناك انقسامات طائفية في العراق 
قبل ان نغزوه وستكون هناك على الارجح صراعات طائفية 

بعد انسحاب القوات الامريكية هذه نقطة واضحة».
وأضاف المسـؤول الذي طلب عدم نشـر اسـمه «لكن هذه 

الخلافـات يجـري الان حلها من خـلال السياسـة والحوار. 
سـفارتنا تساعد في العمل على حل هذه الخلافات. استمرار 

وجود القوات الامريكية لم يكن له دور.
«كمـا ان المجتمع المخابراتي رأى ان قـوات الامن العراقية 

قادرة تماما على توفير الامن الداخلي».
وصـرح المسـؤول بأنـه مـن المهـم التفريق بـين توقعات 
الحكومـة الامريكية عـن هجمات للقاعدة فـي العراق بهدف 
تقويض اتفاق اقتسـام السـلطة وبين توترات سياسـة بين 
قادة البـلاد. وتعليقا على تفجيرات بغـداد قال جاي كارني 
المتحدث الصحافي باسـم البيت الابيض أمس الخميس انها 

لن تخرج العراق عن «مسار التقدم المستمر».
وبعـد يـوم واحد من الانسـحاب الامريكي أصـدر رئيس 
الـوزراء العراقي الشـيعي نوري المالكي أمـر اعتقال لطارق 
الهاشـمي الذي يشغل منصب نائب رئيس العراق وهو أكبر 

مسؤول سني في العراق بتهمة التورط في اعمال ارهابية.
وترى التقييمـات الامريكية الاوليـة ان تفجيرات الامس 
في بغداد هي من تدبير ميليشيات سنية اغضبتها الاتهامات 

الموجهة الى الهاشمي.
وقـال مسـؤول امريكـي آخـر ان العـراق مـر بالكثير من 

الازمات السياسية ويمكنه ان يتخطى هذه الازمة ايضا. 
الغاء اجتماع طارئ لقادة الكتل السياسية العراقية

بغـداد ـ ا ف ب: الغي الاجتماع الطارئ الي كان من المقرر 
ان يعقد يوم الجمعة في البرلمان العراقي ويجمع قادة الكتل 
السياسـية بهـدف «تدارك الوضـع الامني والسياسـي» اثر 

يوم دام قتل فيه العشرات، بحسب ما افاد مصدر برلماني.
وذكـر المصـدر ان التحالـف الوطنـي «اشـترط ان تعلق 
قائمـة العراقيـة مقاطعتها للبرلمان والحكومة حتى يشـارك 

في جلسة اليوم». 
واضـاف انه اذا لـم تحضر جبهة التحالـف الوطني التي 
يقودهـا رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي «فـلا حاجـة لعقد 
الاجتماع لان المشكلة الاساسية هي بين هذا التحالف وقائمة 

العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي. 
وتابع «نحن متاكدون من ان التحالف الوطني لن يحضر 

اليوم ولذا فانه لن يكون هناك اي اجتماع». 
وكانـت رئاسـة البرلمـان اعلنت الخميـس في بيـان انها 
قـررت عقد اجتمـاع طارئ لقـادة الكتـل النيابية فـي مبنى 

مجلس النواب الجمعة. 
واضـاف البيان ان الاجتمـاع يهدف الى «تـدارك الوضع 
الامني والسياسـي والتنسيق مع السلطة التنفيذية لمعالجة 

التطورات الحاصلة والوصول الى حلول ناجعة». 
وقتل 67 شخصا على الاقل واصيب العشرات بجروح في 
سلسـلة هجمات في بغداد الخميس، اضافة الى هجمات في 

مناطق اخرى. 

حركة «صوت الأغلبية الصامتة» في مصر تدعو
 لتكوين لجان شعبية لحماية المنشآت الحيوية 

■ القاهـرة  - د ب أ: دعت حركـة «صوت الأغلبية 
الصامتـة» فـي مصر يـوم الجمعـة إلى تكويـن لجان 
شـعبية مـن بعـض المتطوعـين مـن الشـباب لتأمـين 
وحمايـة المنشـآت الحيويـة والمهمـة، بالتعـاون مـع 

القوات المسلحة وقوات الأمن. 
وأطلـق رئيس الحركة الدكتور يسـرى أبو شـادي 
الدعـوة من علـى المنصة التـي تم إعدادها فـي ميدان 
العباسـية، والتي لاقت قبولا من جانب المشـاركين في 
المظاهرة المؤيدة للمجلس العسكري، وقاموا بالتهليل 
والهتـاف لهـذا الاقتـراح.  وأكـد متظاهـرون أن هـذا 
الاقتـراح مهـم لحماية المنشـآت بالتعاون مـع القوات 
المسـلحة وقـوات الأمـن، للحيلولة دون ما سـبق من 
اعتـداءات قامت بهـا مجموعات مـن المتظاهرين على 
متحف المجمع العلمي، وبعدها محاولة إحراق المتحف 
المصـري، والمحـاولات المتكـررة للاعتـداء علـى مبنى 

التليفزيـون المصـري وغيـره مـن المنشـآت الحيوية 
الأخـرى.  مـن ناحيـة أخـرى، أكـد منظمـو مظاهـرة 
العباسـية أنهـم سـينصرفون بعد السـاعة السـابعة 
مسـاء بالتوقيت المحلـي (1700 بتوقيـت جرينتش)، 
علـى أن يتم إخـلاء الميدان تماما في العاشـرة مسـاء 
(2000 بتوقيـت جرينتـش)، مشـيرين إلـى أنـه غير 
مطـروح على الاطـلاق الاسـتمرار في المظاهـرة لبعد 
هذا الوقت، خاصة بعد أن وصلت رسالتهم التي كانوا 

يريدون الإعلان عنها من خلال تلك مظاهرتهم. 
احتشد الاف من المصريين في ميدان التحرير بقلب 
القاهـرة اليوم فـي مظاهـرة أطلقوا عليهـا «جمعة رد 
الشـرف»، تعبيـرا عن الاحتجـاج على الاعتـداء على 
متظاهرين ومتظاهرات أمام مجلس الوزراء الأسبوع 
الماضـي، وأغلـق المتظاهرون الميدان تمامـا أمام حركة 

السيارات. 

وفاة محمود حافظ رئيس مجمع 
اللغة العربية والمجمع العلمي المصري 

■ القاهـرة  - رويتـرز: توفـي الجمعـة فـي 
مستشـفى بالقاهرة محمود حافـظ رئيس مجمع 
اللغـة العربيـة والمجمع العلمي المصـري ورئيس 
اتحـاد المجامـع اللغويـة العلمية العربيـة عن 99 

عاما.
وقـال الشـاعر المصـري فاروق شوشـة عضو 
مجمـع اللغة العربيـة لرويتـرز إن حافظ أصيب 
قبـل نحو 40 يومـا بارتفاع في ضغـط الدم ترتب 
عليه توقف بعض أجهزتـه ونصح الأطباء بنقله 
إلى مستشـفى قصر العيني التعليمي الجديد منذ 

نحو أربعة أسابيع.
ولد حافظ في القاهرة في كانون الثاني/يناير 
1912 وتخرج في كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول 
(القاهرة الآن) عام 1935 وحصل على الدكتوراه 

عام 1940 في علم الحشـرات وأصبح وكيلا لكلية 
العلوم عام 1964 ثم وكيلا لوزارة البحث العلمي 

عام 1968.
وصـدرت له كتـب منهـا (كتاب علـم الحيوان 
العام) و(كتاب تشـريح الحيوان) و(أسـس علم 

الحيوان).
واختيـر الراحل خبيرا في لجنة علوم الأحياء 
والزراعة بمجمع اللغة العربية الذي يضم صفوة 
علمـاء اللغة ثـم اختير عضوا بالمجمـع عام 1977 
وأصبح عام 1996 نائبـا لرئيس المجمع ثم أصبح 

رئيسا للمجمع منذ عام 2005.
وساءت الحالة الصحية لحافظ في المستشفى 
بعـد علمه باحتـراق المجمع العلمـي المصري فجر 

السبت الماضي.
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■ تـل أبيب ـ يو بـي اي: حذر الإتحـاد الأوروبي، 
إسـرائيل بصـورة رسـمية مـن القيـام بأعمـال بناء 
اسـتيطاني في منطقـة «إي-1» الواقعـة بين القدس 
وذلـك  أدوميـم»،  «معاليـه  ومسـتوطنة  الشـرقية 
أن فرنسـا  اعتبـر  الـذي  البيـان الإسـرائيلي  غـداة 
وبريطانيا وألمانيا فقدت مصداقيتها بسـبب تنديدها 

بالاستيطان.
وقالت صحيفة «هآرتس» الجمعة إن سفير الاتحاد 
الأوروبـي لدى إسـرائيل أنـدرو سـتاندلي قدم أمس 
احتجاجا رسـميا إلـى وزارة الخارجية الإسـرائيلية 
بشـأن طرد مواطنين بدو وهدم بيوت فلسـطينية في 

منطقة «إي -1».
وشـدد السـفير على أن الاتحاد الأوروبي قلق من 
أن عمليات الطـرد وهدم البيوت بحق الفلسـطينيين 
هي عمليا اسـتعدادات إسرائيلية لتوسيع مستوطنة 
«معاليـه أدوميم» فـي «إي-1»، وطلب الحصول على 

إيضاحات.
ويشار إلى أنه يوجد مخطط إسرائيلي تم إعداده 

منذ سنوات لبناء حي اسـتيطاني في «إي-1» باسم 
«ميفاسّيرت أدوميم» ويشمل 3500 وحدة سكنية.

وقالـت «هآرتـس» إن هـدف المخطـط هـو إحداث 
تواصل جغرافي يهودي بين «معالي أدوميم» والقدس 

لتعزيز السيطرة اليهودية في القدس الشرقية.
وعبـرت الولايـات المتحـدة عـن معارضتهـا لهـذا 
المخطـط كونـه يقطع الضفـة الغربية ويمنـع تواصلا 
جغرافيـا فلسـطينيا بين وسـط وشـمال الضفة وبين 
جنوبهـا الأمر الـذي يمنـع التوصل إلى اتفاق سـلام 

وقيام دولة فلسطينية.
وقال الاتحاد الأوروبي في احتجاجه إن إسرائيل 
تعتـزم طـرد 2500 بدوي مـن عشـيرة الجهالين التي 
تقطن في «إي-1» بهدف توسـيع مستوطنة «معاليه 

أدوميم».
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسـرائيلي زعمه 
أنه لا توجد علاقة بين إمكانية طرد سـكان وبين البدء 
بأعمـال بناء في هذه المنطثـة وأنه «لا توجد تصاريح 
للبناء هناك أبدا والموضوع ليس مطروحا على طاولة 

وزير الدفاع».
لكـن «هآرتس» أشـارت إلى أن خبراء في شـؤون 
الجدار العازل بالقدس الشـرقية يؤكدون على تزايد 
المؤشـرات مؤخـرا على أن إسـرائيل تمهـد للبناء في 
منطقة «إي-1»، وأحد أبرز هذه المؤشـرات هو أعمال 
جارية مؤخرا لشق شبكة طرق منفصلة للمستوطنين 
والقـدس  أدوميـم»  «معاليـه  بـين  والفلسـطينيين 

الشرقية.
وقال عضـو «مجلس السـلام والأمـن» العميد في 
الاحتياط شـاؤل أرييلـي، الخبير في شـؤون الجدار 
العـازل وأحد المبادريـن لـ»مبادرة جنيف» لتسـوية 
الصراع الإسرائيلية الفلسطيني، إن حكومة إسرائيل 
تسـتثمر ملايين الشـواقل في شـق طـرق جديدة في 

منطقة «إي-1».
وأضاف أرييلي أنه عندما ينتهي العمل فيها، فإنها 
سـتمكن الفلسـطينيين من الإنتقال من شـمال الضفة 
إلى جنوبها، ما سيسمح لإسرائيل بالإدعاء أن البناء 

في «إي-1» لا تمس بالتواصل الفلسطيني.

الإتحاد الاوروبي يحذر إسرائيل من تواصل جغرافي 
بين القدس ومستوطنة «معاليه أدوميم»

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
أعلن إسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة 
التـي تديرهـا حركة حمـاس أمـس أن الاختبار 
الحقيقي لاتفاق الفصائل في القاهرة على إنهاء 
الانقسـام، يكمـن في تنفيـذ ما اتفـق عليه على 
الأرض، فيمـا أبـدى زعيم الحركة خالد مشـعل 
تفاؤلـه مـن المرحلـة المقبلة عقب حضـوره أول 

اجتماع لمنظمة التحرير الأساسية.
وقـال هنيـة وهو أحـد زعماء حركـة حماس 
فـي تصريحـات أدلى بهـا عقب صـلاة الجمعة 
«إن الاختبار الحقيقي للتفاهمات الفلسـطينية 
يتمثـل في تنفيذها عمليا على الأرض»، مشـيراً 
فـي ذات الوقت إلـى أن الأمور تجـاه المصالحة 

«تسير في الاتجاه الصحيح».
وأكـد على ضـرورة ترجمة الاتفـاق بإطلاق 
سـراح المعتقلـين السياسـيين ووقـف عمليـات 

الاستدعاءات.
وتطرق هنية إلى موضوع دخول حماس في 
منظمة التحرير، وقال أن مشاركتها في اجتماع 
اللجنـة القيادية العليا، لا يعني دخول المنظمة، 
لافتـاً إلـى أن عمليـة الدخـول تكون مـن خلال  

انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
لكـن هنية وصف مشـاركة حمـاس والجهاد 

الإسلامي بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح.
المنظمـة  تدخـل  حمـاس  أن  هنيـة  وأكـد 
«بسياستها ورؤيتها وإستراتيجيتها المتمسكة 
بها»، مشـيراً إلى أنها في ذات الوقت تبحث عن 
القواسم المشـتركة والأهداف الوطنية المرحلية 

التي تجمعها ببقية الفصائل.
وفي سياق الحديث عن المصالحة أعلن خالد 
مشـعل رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس 
بعد مشاركته لأول مرة في لأول مرة انه متفائل 
بالمرحلـة المقبلـة، وأكـد أن أحداً لا يسـتطيع أن 
ينفرد بإدارة مؤسسـات السـلطة الفلسطينية 

والمنظمة.
وقـال مشـعل فـي تصريحـات نقلهـا «المركز 
أن  لحمـاس  التابـع  للإعـلام»  الفلسـطيني 
تعـد  لحمـاس  بالنسـبة  الوطنيـة  المصالحـة 
«ضرورة وليست مصلحة عابرة، وإن الانقسام 

حالة طارئة واستثنائية».
وكانـت حركتـا حمـاس والجهاد الإسـلامي 
شـاركتا فـي اجتمـاع عقـد أول أمـس ورأسـه 
القياديـة  للجنـة  عبـاس  محمـود  الرئيـس 
المؤقتة التي ستشـرف على مهـام إعادة ترتيب 
وهيكلة منظمة التحريـر، وذلك بعد أن وضعت 
التنظيمـات الفلسـطينية فـي اجتمـاع موسـع 
آليـات لتنفيـذ اتفـاق المصالحـة الـذي وقع في 

القاهرة مطلع مايو الماضي.
وقـال مشـعل أنـه متفائـل بالمرحلـة المقبلة، 
وتحدث عن التطورات التي أدت إلى دفع عجلة 
المصالحـة الفلسـطينية، وقـال «هنـاك ظروف 
نضجـت للخـروج مـن حالـة الانقسـام، وعدة 
عوامل أنضجتها، أولها أن الانقسام أصبح عبئا 
علينا جميعًا كفلسطينيين وهو حالة استثنائية 
مؤقتة فرضت علينـا، وبالتالي هو حالة مؤقتة 

وليست دائمة».
الأفـق  أن  الثانـي هـو  العامـل  أن  وأوضـح 
أن  يعتبـر  كان  «مـن  وقـال  مغلـق،  السياسـي 
المصالحـة ليسـت أولوية، اكتشـف بعـد العمل 
بالمفاوضـات أنـه لا يسـتطيع أن يبقـى في هذا 
إلـى طريـق  المربـع وأن هـذا المشـروع وصـل 
مسـدود وأنـه لا غنـى لـه عـن العـودة للعمـل 
الوطنـي والالتفات للوضـع الداخلي»، وتطرق 
مشـعل إلـى تعليـق وسـائل الإعـلام علـى أن 
حركتـي حمـاس والجهـاد الإسـلامي انضمتـا 
لمنظمـة التحريـر، وقال «الموضـوع ليس عملية 
انضمـام، هناك اتفاق في ملف المصالحة له عدة 

عناوين متعددة».
إلى ذلك فقد أكد مشـعل أنه لا يسـتطيع أحد 
الآن الانفراد بالقرار السياسـي ولا الانفراد في 

إدارة مؤسسات والسلطة والمنظمة.
إلى ذلك فقد أشـار مشـعل إلى أنه تحدث مع 
الرئيس عباس على ضرورة حل ملف المعتقلين 
السياسـيين بشـكل كامل، معبراً عن أمله في أن 

يتم هذا الأمر في الأيام القليل القادمة.
وبخصـوص ملـف الانتخابات، أكـد رئيس 
المكتـب السياسـي لحمـاس علـى ضـرورة أن 
تتوفر لها الأجواء المناسـبة في الضفة والقطاع 
وتوفيـر حرية العمـل للجميع، وقـال «لا معنى 
للانتخابـات إذا غيـب البعـض فـي السـجون 
تكـون  ألا  يهمنـي  «مـا  وتابـع:  والمعتقـلات»، 

إعاقـات فلسـطينية لعمليـة الانتخابـات، أمـا 
المعيقات الصهيونية، فهذا احتلال ومتوقع منه 

ذلك».
من جهتها هاجمت الحكومة الإسرائيلية يوم 
أمس التقارب بين حركتي فتح وحماس، والذي 
تـوج قبـل يومـين بالاتفاق علـى آليـات لتنفيذ 

اتفاق المصالحة.
وقـال ديـوان رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
أن  صحافـي  تصريـح  فـي  نتنياهـو  بنيامـين 
التقارب ين الحركتين يبعد خيار السلام، وجاء 
فيـه «كلما اقترب عباس من حمـاس، ابتعد عن 

خيار السلام».
وكان  الرئيس محمود عباس ترأس اجتماعاً 
التحريـر،  لمنظمـة  المؤقتـة  للقيـادة  الخميـس 

حضرته حركة حماس والجهاد الإسلامي.
وطالبـت إسـرائيل مـن المجتمـع الدولـي أن 
الرباعيـة  شـروط  قبـول  حمـاس  مـن  يطلـب 

الدولية، وفي مقدمتها الاعتراف بإسرائيل.
وكانـت اللجنـة الرباعيـة وضعت شـروطاً 
للاعتراف بأي حكومة فلسطينية، وعدم فرض 
حصاراً عليها ومنها الاعتراف بإسـرائيل ونبذ 
الإرهـاب، والاعتـراف بالاتفاقيـات الموقعة مع 

إسرائيل.
وفي السـياق فقـد طالـب وزيـر المواصلات 
الإسـرائيلي يسـرائيل كاتـس فـي حـال تكيـل 
حكومة توافق فلسطينية بين فتح وحماس بأن 
تأخذ حكومته إجراءات منها بسـط سـيطرتها 

على المستوطنات في الضفة الغربية.
وزعم هذا الوزير أن اتفاق فتح وحماس يعد 

«خرق الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل».
الوزيـر  عـن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
الإسرائيلي قوله أنه يتوجب على بلاده إجراء 
الاستعدادات لقطع جميع العلاقات مع السلطة 

الفلسطينية.
ورأى كاتـس انه يجب ضمـان حرية التنقل 
لجميع المسـتوطنين الإسـرائيليين، مشـيرا إلى 
انه أوعز لإدارة شركة القطارات بتسريع وتيرة 
إقامة خط سـكة الحديد المؤدية إلى مسـتوطنة 

اريئيل في الضفة الغربية.
يذكـر أنه في كل مـرة كان يحدث فيها تقارب 
بين الفصائل الفلسطينية لإنهاء حالة الانقسام، 

كانت إسرائيل تلوح بهذه التهديدات.

إسرائيل هاجمت اتفاق المصالحة بين فتح وحماس وأكدت أنه يستبعد خيار السلام

هنية يؤكد أن الاختبار الحقيقي للاتفاق يكمن في التنفيذ 
على الأرض ومشعل يبدي تفاؤله من المرحلة المقبلة

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لدى اجتماعه بالامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في القاهرة امس

الجيش الإسرائيلي يعتقل 
خمسة فلسطينيين في 

الضفة الغربية 
■ تـل أبيـب ـ رام اللـه ـ د ب ا: اعتقلـت القـوات 
مواطنـين  خمسـة  الخميـس  ليلـة  الإسـرائيلية 

فلسطينيين في الضفة الغربية. 
 » أحرونـوت  يديعـوت   » صحيفـة  وذكـرت 
الاسـرائيلية فـي موقعهـا الإلكترونـي الجمعـة أنـه 
تمـت إحالـة المعتقلين إلـى الجهات الأمنيـة المختصة 

للتحقيق معه. 
لم يكشف الجيش الاسرائيلي عن هوية المعتقلين، 

او السبب وراء اعتقالهم . 
اعتقـالات  حمـلات  الإسـرائيلي  الجيـش  يشـن 
ومداهمات شـبه يوميـة في الضفة الغربيـة في إطار 

ملاحقة نشطاء فلسطينيين يصفهم بـ»المطلوبين».  

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الجمعــة  اســرائيلي  وزيــر  طالــب 
حكومته باتخاذ قرار بضم المســتوطنات 
الفلســطينية الى  الاســرائيلية بالاراضي 
دولة اســرائيل اذا ما اقدمت السلطة على 

تشــكيل حكومة جديدة بمشــاركة حركة 
حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وقــال وزيــر المواصــلات الاســرائيلي 
تشــكيل  تم  :»اذا  انــه  كاتــس  يســرائيل 
حكومة فلســطينية مشــتركة بين حركتي 
فتح وحماس وخــرق الاتفاقيات الموقعة 
مــع اســرائيل فســيتعين علــى الحكومة 
الاجــراءات  بعــض  اتخــاذ  الاســرائيلية 

لضمان مصالحها ومنها بســط سيادتها 
الغربيــة  الضفــة  مســتوطنات  علــى 

والاستعداد للدفاع عنها».
واضاف كاتس في تصريحات للاذاعة 
الاسرائيلية العامة الجمعة قائلا انه يجب 
اجراء الاستعدادات لقطع جميع العلاقات 
شــكلت  اذا  الفلســطينية  الســلطة  مــع 
المشتركة والتراجع  الفلسطينية  الحكومة 

الفلســطينية  الدولــة  اقامــة  دعــم  عــن 
المستقلة.

ورأى كاتــس انــه يجب ضمــان حرية 
التنقل لجميع المســتوطنين الاســرائيليين 
في الاراضي الفلســطينية، مشيرا الى انه 
قد اوعز لادارة شــركة القطارات بتسريع 
وتيرة اقامة خط سكة الحديد المؤدية الى 

مستوطنة اريئيل شمال الضفة الغربية. 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
دعـا الدكتور صائب عريقات عضـو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية اللجنـة الرباعيـة الدولية التي تشـرف 
على عملية السـلام بمساءلة ومحاسـبة الحكومة الإسرائيلية، 

لاستمرارها في التنكر للقانون الدولي.
تتنكـر  إسـرائيل  أن  صحافـي  بيـان  فـي  عريقـات  وأكـد 
للمرجعيـات المحـددة لعملية السـلام، وبيان اللجنـة الرباعية 

الذي صدر  في 23 أيلول الماضي.
وأكد في البيان الذي صدر عقب لقائه مع مبعوث السـكرتير 
العام للأمم المتحدة روبرت سـيري، والقنصل البريطاني العام 
السير فنست فين، والقنصل الايطالي العام لوتشيانو بيزوتي، 
كل على حدة، على أن استمرار وتكثيف النشاطات الاستيطانية 
المحتلـة  الشـرقية  القـدس  مدينـة  فـي  وخاصـة  الإسـرائيلية 
ومـا حولهـا، والجرائـم التي ترتكبهـا مجموعة مـن الإرهابيين 
المسـتوطنين، التي شملت حرق ثلاثة مساجد في أسبوع واحد، 

وحرق سيارات واقتحام بلدات فلسطينية تحت حماية الجيش 
الإسـرائيلي، «ترتقـي إلى جرائم حرب، وتسـتوجب مسـاءلة 

ومُحاسبة الحكومة الإسرائيلية عليها».
ودعـا الـدول الحاضنـة لميثـاق جنيـف الرابـع لعـام 1949، 
لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة للاجتماع والبحث في كيفية 
تطبيـق الميثـاق علـى الأرض الفلسـطينية المحتلـة، بما يشـمل 
القدس الشـرقية، خاصة وأن القرار الاستشـاري لمحكمة العدل 
الدوليـة في عـام 2004، أكد انطبـاق ميثاق جنيـف الرابع لعام 
1949، علـى الأرض الفلسـطينية المحتلة، وهـي الضفة الغربية 

بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وشدد عريقات على وجوب استمرار أعضاء اللجنة الرباعية 
بــ «العمل على إطلاق سـراح المُعتقلين الفلسـطينيين، وخاصة 

هؤلاء الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993».
ولا تزال إسرائيل ترفض الدعوات الدولية لوقف الاستيطان 
للشـروع في الدخول بعملية السـلام، وأعلنت مؤخراً عن نيتها 
بناء المزيد من الوحدات الاسـتيطانية، وهو أمر أدى إلى إصدار 
الـدول الأوروبيـة الأعضاء بمجلـس الأمن بيان شـديد اللهجة 

انتقد إسرائيل.

عريقات يطالب الرباعية الدولية 
بمحاسبة إسرائيل لتنكرها للقانون الدولي

ترقية ضابط إسرائيلي 
رغم مسؤوليته عن قتل 
مدنيين فلسطينيين في 

الحرب على غزة
■ تل أبيب ـ يو بي اي: قرر رئيس أركان الجيش 
الإســرائيلي بينــي غانتــس ترقية الضابــط إيلان 
مالــكا لرتبــة عميــد، والمســؤول عن قصــف بيت 
في قطاع غزة أســفر عن مقتــل 21 مدنيا من عائلة 
السموني خلال الحرب على غزة نهاية العام 2008 

ومطلع العام 2009.
وقالــت صحيفة «يديعــوت أحرونوت» الجمعة 
إن مالــكا يعمل بهذه الأثناء ضابط الإســتخبارات 
الرئيســي فــي قيــادة الجبهــة الوســطى للجيش 
الإســرائيلي، وكان الجيش أوقف ترقيته وتقدمه 
بالمناصب العســكرية عقــب تحقيق ضــده أجرته 

الشرطة العسكرية.
وأضافــت الصحيفــة أن قــرار غانتــس بترقية 
مالــكا وتقدمه فــي المناصب العســكرية جاء عقب 
نية النيابة العســكرية إغلاق ملــف التحقيق وعدم 

إخضاعه لمحكمة الطاعة.
وكان مالــكا قائــدا للواء «غفعاتــي» في كانون 
الثاني/يناير من العام 2009 عندما أمر بأن تقصف 
طائــرات حربية إســرائيلية بيتاً في حــي الزيتون 
أثناء تواجد 100 شخص من أبناء عائلة السموني 

بداخله.
وحســب الصحيفــة فــإن مالــكا ادعــى خــلال 
التحقيــق معه أنه اعتقــد أن الذيــن يتواجدون في 
البيت الذي تم قصفه هــم «مخربون» وأنه لم يعلم 

بوجود مدنيين.
واضافــت الصحيفة أن التحقيق ضــد مالكا لم 
يجــد في الأمر الذي أصــدره تصرفا جنائيا ولذلك 

تقرر إغلاق التحقيق.
وتابعت الصحيفة أنــه كانت لغانتس تحفظات 
علــى ترجيح الــرأي لدى مالكا خــلال إصداره أمر 
بقصف عائلة الســموني، ولذلك قــرر أنه بالإمكان 

تقدم مالكا في مناصب قيادية. 

اسرائيل تهدد بضم المستوطنات اذا ما تم تشكيل حكومة فلسطينية بمشاركة حماس

غزة ـ «القدس العربي»
 من أشرف الهور:

أعلنـت منظمـة مسـلحة تطلق على نفسـها اسـم «أنصـار الجهاد في 
جزيـرة سـيناء» يوم أمس مسـؤوليتها عـن تنفيذ الهجـوم الفدائي علة 
مدينـة إيـلات الإسـرائيلية انطلاقاً من سـيناء في شـهر آب/أغسـطس 

الماضي، والذي أودى بحياة سبعة إسرائيليين.
ونشرت مواقع على شـبكة الانترنت «البيان التأسيسي الأول» لهذه 
الجماعـة، الـذي تبنى الهجوم المسـلح على إيلات، وجاء فـي البيان «لم 
يعد خافيا لأمة الإسـلام الحال الذي يمر به المسـلمون فـي ارض الكنانة 
عامـة وسـيناء خاصة فمن معاناة من بطش (حسـني مبـارك) وحلفائه 
المجرمـين ومـا يسـمى بإسـرائيل مغتصبـي أراضي فلسـطين إلـى حرب 
حامية الوطيس على الإسلام والموحدين المنددين بالفكر السلفي, ونهب 

وسرقة لثروات أرض الكنانة الطبيعية».
وتحـدث البيان عـن عمليات اعتقـال وتعذيب شـديدة طالت أعضاء 

الجماعات السـلفية إبان حكم الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك، 
وجـاء فـي البيان أن «الحـال المريـر التي آلت بـه أرض الكنانـة (مصر) 
وسـيناء خصوصـا مـا هـو إلا نتيجـة لتخاذلنا وتقاعسـنا فـي الإعداد 
والجهاد ضد هـذا النظام المجرم». وتبنت الجماعة في بيانها المسـؤولية 
أيضـاً تفجير خط الغاز الذي يغذي إسـرائيل، وانتقـدت في ذات الوقت 
ملاحقـة أنصارهـا مـن قبل النظـام المصـري الجديـد، وجاء فـي البيان 
«الأدهـى مـن ذلـك عندما حاول الأسـود في سـيناء كسـر هـذه الموازين 
والمخاوف لـردع النظام عن معونته للإسـرائيليين من خلال تفجير خط 
الغاز، هب النظام الفاسـد لإرضاء اليهـود وحملة الصليب من خلال قتل 
الشهيد الملثم سالم محمد جمعه». وأشارت هذه الجماعة المسلحة إلى أن 
عمليات الملاحقة بحق عناصرها في سـيناء من قبل قوات الأمن المصرية 
«حرك الكثير من المتقاعسـين ليدبـوا الرعب باليهود مـن خلال عملية أم 
الرشاش (إيلات)»، واتهمت إسرائيل عقب هذا الهجوم تنظيم مسلح من 
غـزة وهو لجان المقاومة الشـعبية بالوقوف وراء هـذا الهجوم الفدائي، 
واغتالـت على الفور خمسـة من أبرز قادته، غير أن هـذا التنظيم لم يتبن 

المسؤولية عن العملية.

تنظيم «أنصار الجهاد في سيناء» المتشدد 
يعلن مسؤوليته عن عملية إيلات

جنود اسرائيليون يعتقلون ناشطين بالضفة الغربية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية لـ»القـدس العربـي» 
الجمعـة بـان الاطار القيـادي لمنظمـة التحريـر قرر 
فـي اجتماعه الـذي عقـد الخميس بمصر بمشـاركة 
حماس والجهاد الاسـلامي حق الشعب الفلسطيني 
بالمقاومة بجميع اشـكالها مـع اقتصارها في المرحلة 
الحالية على المقاومة السـلمية المقبولـة دوليا وذلك 

تماشيا مع الظروف الدولية.
واشـارت المصـادر الـى ان البرنامـج السياسـي 
لمنظمـة التحريـر مـا زال مثـار خـلاف بـين حركتـي 
حمـاس والجهاد الاسـلامي من جهـة وباقي فصائل 
منظمـة التحرير من جهـة اخرى الا انـه تم التوصل 
لحلول وسـط بشـأن تعريف حق المقاومـة حيث تم 
تبنـي ذلـك الحق مـن الجميع مـع اقتصـاره مرحليا 
على المقاومة السـلمية تماشـيا مع متطلبات المجتمع 

الدولي.

ومـن جهته قال واصل ابو يوسـف عضو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير الذي شـارك في اجتماع 
الاطار القيـادي للمنظمة بمشـاركة حماس والجهاد 
الاسـلامي بالقاهـرة لـ»القـدس العربـي» الجمعـة 
«الاجتمـاع ركـز علـى وضـع اسـتراتيجية وطنيـة 
تشمل الوضع السياسي بالحد الادنى والاتفاق على 

الوضع السياسي في ظل انغلاق الافق السياسي».
وحول اذا ما جرى التوافق على برنامج سياسي 
يحكـم الجميـع بما فيهـا حماس والجهاد الاسـلامي 
قال ابو يوسـف « بالطبع البرنامج السياسي يرتكز 
على عدم العودة للمفاوضات الا بوقف الاستيطان، 
وحـدود الدولـة الفلسـطينية على جميـع الاراضي 
المحتلة عام 1967 ، وتأييد ودعم للمسـاعي والجهود 
التـي تبذل مـع المجتمع الدولي وخاصـة فيما يتعلق 
بالذهاب الى مجلس الامن والجمعية العامة من اجل 
الاعتراف بدولة فلسـطين، والامر الاهم هو التوافق 
علـى ان كل اشـكال المقاومـة حق مشـروع للشـعب 
الفلسـطيني ولكن الان الاسـتناد الى خيار المقاومة 
الشعبية السلمية لانها هي الخيار الذي يستطيع ان 
يأخـذ تأييدا من المجتمع الدولي في ظل هذه المخاطر 

والتحديات».
واكد ابو يوسـف بانه جـرى الاتفاق بين الجميع 
علـى تعزيـز المقاومـة الشـعبية السـلمية لمواجهـة 
الاسـتيطان والاحتلال في هذه المرحلة وذلك بسبب 
الظـروف الدوليـة السـائدة، وذلـك في اشـارة الى 

رفض المجتمع الدولي حاليا مقاومة الكفاح المسلح.
واشار ابو يوسف بان العنوان الرئيس الذي تم 
التوافق عليه بمشـاركة حماس والجهاد الاسـلامي 
هو حصر المقاومة السلمية في الاراضي المحتلة عامة 
1967 لاقامـة الدولة الفلسـطينية عليهـا وعاصمتها 
القـدس الشـرقية مـع ضمان حـق العـودة للاجئين 

الفلسطينيين وفق القرار الاممي 194.
هذا وكان الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية 
اتفقـوا مسـاء الخميس على تشـكيل لجنة برئاسـة 
سـليم الزعنـون رئيس المجلـس الوطنـي، لإصلاح 
المجلـس  لانتخابـات  والاعـداد  التحريـر  منظمـة 

الوطني.
جـاء ذلـك عقب انتهـاء اجتمـاع الاطـار القيادي 
الـذي عقـد الخميـس فـي  الفلسـطينية   للفصائـل 
القاهـرة بحضـور رئيـس المكتب السياسـي لحركة 

الفلسـطيني  والرئيـس  مشـعل،  خالـد  حمـاس 
محمود عباس، والأمنـاء العامين للفصائل، وبعض 
الشـخصيات المسـتقلة، بالإضافة إلـى رئيس جهاز 
المخابـرات المصريـة الوزير مـراد موافـي، وعدد من 
مسـاعديه. وكمـا تم الاتفـاق علـى تحديـد الخامس 
عشر من الشهر المقبل موعدا لاجتماع الإطار القيادي 
لمنظمة التحرير في العاصمة الاردنية عمان لمواصلة 
العمـل مـن اجل مشـاركة حركتـي حمـاس والجهاد 

الاسلامي بشكل فعلي في المنظمة.
أن  الإسـلامي  والجهـاد  حمـاس  حركتـا  أكـدت 
مشاركتهما في اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة 

التحرير الفلسطينية لا يعتبر دخولا فعليا فيها.
وقـال يحيى موسـى القيـادي في حركـة حماس 
والنائب عنها في المجلس التشـريعي في تصريحات 
صحافيـة انه لا يعتبر مشـاركة الحركة فـي اجتماع 
الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسـطينية 

دخولا فعليا فيها.
وأضـاف موسـى يجب إعـادة بنـاء المنظمة على 
أسـس ديمقراطية وإجراء الانتخابـات فيها وإعادة 
مؤسسـاتها، وفي نفس الوقت اعتبر موسـى الإطار 

القيـادي مهم جـدا لإعادة بنـاء المنظمة على أسـس 
ديمقراطية.

ومن جهته أكـد خالد البطش القيـادي في حركة 
الجهـاد الإسـلامي أن مشـاركة حركتـه فـي اجتماع 
الإطـار القيـادي المؤقـت للمنظمـة لا يعنـي دخولها 

فعليا في منظمة التحرير الفلسطينية.
وقـال البطـش إن الدخـول فـي المنظمـة يحتاج 
لتوافق على برنامجها والبدء بحوار حول البرنامج 

والهياكل التنظيمية والمؤسساتية لمنظمة التحرير.
وأضـاف إذا توافقنـا على هـذه القضايـا يصبح 
الجهاد الإسلامي عضوا في المنظمة، أما في حال عدم 

التوافق سنبحث عن شكل التنسيق معها.
وتابـع البطـش «الآن فـي مرحلـة حـوار وطنـي 
ونحـن في الإطـار القيـادي المؤقـت الذي سـيتولى 
إعـادة بنـاء منظمـة التحريـر، ونأمـل أن ننجح في 

بناء المنظمة».
كمرجعيـة  المنظمـة  أهميـة  علـى  البطـش  وأكـد 
للشـعب الفلسـطيني وكجسـم موحد يقود الصراع 
مـع إسـرائيل لإعـادة الحقـوق المشـروعة للشـعب 

الفلسطيني.

ابو يوسف لـ«القدس العربي»: الان الاستناد للخيار السلمي لانه يستطيع ان يأخذ تأييدا من المجتمع الدولي

الاطار القيادي الجديد لمنظمة التحرير يقصر المقاومة
 في المرحلة الحالية على السلمية لاقامة الدولة على حدود عام 1967 

رام الله- «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصادر فلسـطينية رسـمية الجمعـة تبني 
الجمعيـة العامة للامم المتحدة مشـروع قـرار يعطي 
الشـعب الفلسـطيني حقـه الكامـل بالسـيطرة على 

موارده الطبيعية.
واوضحـت وكالة الانباء الفلسـطينية الرسـمية 
بان الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت وبأغلبية 
سـاحقة، مشـروع قـرار بعنـوان «السـيادة الدائمة 
للشـعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، 
بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، وللسـكان العـرب فـي 

الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية».
وحسـب المصادر فقد صوتت (167) دولة لصالح 
القرار، بينما عارضته ( 7 ) دول، من بينها إسـرائيل 
والولايـات المتحـدة وكنـدا. وإمتنعـت (6) دول عن 
التصويت، وهي: ( استراليا، السلفادور، الكميرون، 

كوت ديفوار، بنما،  وتونغا).
ويعيـد القـرار التأكيد علـى الحقوق غيـر القابلة 

مواردهـم  علـى  الفلسـطيني  للشـعب  للتصـرف 
الطبيعيـة، بما فيهـا الأرض والميـاه، ويعترف بحقه 
فـي المطالبـة بالتعويض نتيجـة لإسـتغلال موارده 
أو  إسـتنفادها  أو  ضياعهـا  أو  وإتلافهـا  الطبيعيـة 
تعريضهـا للخطـر بـأي شـكل مـن الأشـكال بسـبب 
التدابيـر غيـر المشـروعة التـي تتخذهـا إسـرائيل، 
السـلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسـطينية 
المحتلـة، بمـا فـي ذلـك القـدس الشـرقية، مـن خلال 
بنـاء المسـتوطنات وتشـييد الجـدار، والتي تشـكل 
انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل 

الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويطالـب القـرار إسـرائيل أن تتقيـد تقيـدا دقيقـا 
بإلتزاماتهـا بموجـب القانـون الدولـي، بمـا فـي ذلـك 
المـوارد  تسـتغل  وألا  الدولـي،  الانسـاني  القانـون 
الطبيعية في الأرض الفلسـطينية المحتلـة، بما في ذلك 
القدس الشـرقية، أوإتلافها أوالتسـبب فـي ضياعها أو 
إسـتنفادها وعـن تعريضهـا للخطـر، وأن تتوقـف عن 
تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني. 
كمـا يطالـب القـرار إسـرائيل بالكـف عـن اتخـاذ أي 
اجـراءات تضـر بالبيئـة ، بما في ذلـك إلقـاء النفايات 

بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

الجمعية العامة للامم المتحدة 
تتبنى حق الشعب الفلسطيني 

بالسيطرة على موارده الطبيعية
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5 شؤون عربية وعالمية

بيروت- «القدس العربي»

من سعد الياس:
أثار التفجيـران اللذان وقعا في العاصمة السـورية 
امس ارتدادات على السـاحة اللبنانية، وعززا المخاوف 
لـدى فريـق 14 آذار من أن يتخذ منهما النظام السـوري 
ذريعـة للتوغـل داخـل الاراضـي اللبنانيـة وخصوصاً 
فـي منطقتي عرسـال وعكار السـنيتين بحجـة ملاحقة 
عناصـر تنظيـم « القاعـدة « ولاسـيما بعد بيـان وزارة 
الخارجية السـورية الذي تحدث عـن تحذير لبنان قبل 
يومين السلطات السورية من تسلّل القاعدة من اراضيه 
الى سـورية، مسـتندة الـى كلام وزير الدفـاع اللبناني 
فايـز غصن عـن دخول عناصر مـن القاعدة الـى البقاع 
تحت سـتار اللاجئين السـوريين وهو ما أثار استغراب 

فاعليات بقاعية سألت عن أبعاد هذا التصريح.
وبـدا أن، ردود الفعل على انفجاري دمشـق توزعت 
على خطين: الاول رسـمي دان التفجيريـن وإنضم اليه 
حلفاء سـورية، والثاني سياسـي من قوى 14 آذار بدت 
متناغمة مع المعارضة السورية لجهة وصف الانفجارين 
بمسـرحية رديئة تذكّر بفيلم أحمد أبو عدس الذي إتهم 
بتنفيـذ عمليـة انتحاريـة ضـد الرئيـس الشـهيد رفيق 

الحريري. 
فعلـى الخـط الرسـمي، اجـرى رئيـس الجمهوريـة 
العماد ميشـال سليمان اتصالاً بالرئيس السوري بشار 
الاسـد دان فـي خلاله التفجيـر الارهابي الـذي وقع في 
العاصمـة السـورية ، معتبـراً « ان تزامنـه مـع وصـول 
طلائـع المراقبـين الى سـورية يهـدف الـى خربطة الحل 
العربـي الـذي تم الاتفـاق عليـه بين سـورية والجامعة 

العربية».
كذلك ، أبرق الرئيس نبيه بري الى الرئيس السوري 
بشار الأسد مستنكراً ومديناً التفجيرات الارهابية التي 
استهدفت دمشـق، ومعزياً بالضحايا الذين سقطوا من 

جراء هذه التفجيرات.
وتعليقـاً علـى الانفجارين، أصدر حـزب الله البيان 
التالي « تأتـي الجريمة الإرهابية المروّعـة التي ارتكبها 
أعـداء الإنسـانية فـي مدينـة دمشـق بعـد يـوم واحـد 
مـن التفجيرات المنسّـقة التي اسـتهدفت بغـداد والمدن 
العراقيـة الأخـرى، ما يوحـي بأن القـوى المتضررة من 
الهزيمـة الكبرى التي لحقت بالولايـات المتحدة ، وأدّت 
إلـى خـروج قواتها ذليلة مـن العراق، قد بـدأت بعملية 
انتقـام دمويـة جبانـة، تتمثـل باسـتهداف كل القـوى 
والـدول التـي كان لهـا موقـف واضـح مـن الاحتـلال 
الأمريكي، والتي سـاعدت المقاومـة العراقية البطلة في 
جهادها لإخـراج المحتـلّ الأمريكي «.وأضـاف « إن هذه 
التفجيرات التي أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات 
من الأشـخاص، معظمهم من النسـاء والأطفال، هي من 
اختصـاص الولايـات المتحـدة أم الإرهـاب، وأصابعها 
الممتدة في منطقتنا، والمتخصصة في استهداف الأبرياء 

الحريري يعتبرهما من صنع النظام... و14 آذار تتخوّف من توغل سوري

لبنان الرسمي وحزب الله يدينان تفجيري دمشق الارهابيين
■ طهــران ـ يــو بــي اي: أعلــن وزيــر الخارجية 
الإيرانــي علي اكبر صالحــي انه تم البدء بمســاع 
مكثفــة لتأمين الإفــراج عن المهندســين اللإيرانيين 
الخمســة المختطفــين فــي ســورية، بينمــا تم نقل 
العاملين في شركات ايرانية في سورية الى «مكان 

آمن».
وقــال ان وزارتــه طلبت من الحكومة الســورية 
وكذلــك بعــض دول المنطقــة ومن بينهــا الجامعة 
العربية ومنظمات حقوق الإنســان «بذل جهودها 

للإفراج عن المختطفين».
ونسبت وكالة مهر الإيرانية للأنباء الى صالحي 

قوله الجمعة ان وزارته وباقي المؤسســات المعنية 
بــدأت القيام بمســاع مكثفــة للإفراج عن خمســة 
فنيين ايرانيين يعملون في محطة كهربائية بمدينة 

حمص.
واضــاف صالحــي أنه «فــي الوقــت الحاضر 
قامــت الســفارة الإيرانيــة في دمشــق بنقل باقي 

العاملين بالشركات الإيرانية الى مكان آمن».
وذكــرت «مهــر» ان وزيــر الخارجيــة ادان قيام 
مجموعة مجهولة باختطاف عدد من المتخصصين 
الإيرانيــين العاملين فــي محطة كهربائيــة بمدينة 

حمص السورية و»اعرب عن اسفه لذلك».

ايران تبدأ مساعيها للإفراج 
عن مهندسيها الذين اختطفوا 

في مدينة حمص السورية 

عواصم ـ وكالات ـ دمشق ـ 

«القدس العربي» من كامل صقر:
قتـل اكثر من اربعين شـخصا وجـرح اكثر من 
مئـة آخرين فـي هجومـين انتحاريين بسـيارتين 
مفخختين اسـتهدفا مركزين للامن في دمشـق مع 
بـدء البعثة التـي يفترض ان تعد لعمـل المراقبين 

العرب محادثاتها مع السلطات السورية.
مـن جهته، تحـدث المرصـد السـوري لحقوق 

الانسان عن سقوط ستة قتلى في حمص. 
وقـال نائب وزيـر الخارجية السـوري فيصل 
المقـداد في موقع احـد الهجومين «سـقط اكثر من 
اربعـين قتيلا واكثـر من مئة جريح فـي اعتداءي 
الجمعـة»، معتبـرا انهـا « اول هدية مـن الارهاب 
والقاعـدة فـي اليـوم الاول من وصـول المراقبين 

العرب». 
واضـاف «الارهاب اراد ان يكـون اليوم الاول 
للمراقبين في دمشـق يوما مأسـاويا لكن الشعب 
يدعمهـا  التـي  القتـل  آلـة  سـيواجه  السـوري 
الاطـراف  وبعـض  والامريكيـون  الاوروبيـون 
العربية»، مؤكدا ان «السلطات السورية ستسهل 

الى ابعد حد مهمة الجامعة العربية».
الأجهـزة الأمنيـة سـمحت لمراسـلي وسـائل 
الإعـلام بمواكبـة الحـدث الأمنـي، اللواء رسـتم 
غزالـي تحـدث لعـدد من المراسـلين عما أسـماهم 
«أدوات عميلـة» تنفذ المشـروع الخارجي المعادي 
مشـدداً علـى أن هذيـن الهجومين لـن يؤثرا على 
معنويات الجيـش والقوات الأمنيـة والمواطنين، 
مضيفـاً أن بـلاده سـتقاوم هـذا المشـروع حتـى 
آخـر نقطـة دم. لـم يكشـف اللـواء غزالـي عـن 
تفاصيـل الهجـوم علـى مقر الفـرع الذي يرأسـه 
وقـال أن بيانـاً لاحقاً سيكشـف التفاصيـل لكنه 
قـال أن كميـة المتفجرات التـي اسـتُخدمت كانت 
كبيرة، وفـي سـؤال لـ»القدس العربـي» عما إذا 
كانت السـلطات السـورية تتهم تنظيـم القاعدة 
بالوقـوف وراء التفجيرين قـال غزالي: أعتقد أن 
مصطلـح المجموعـات الإرهابيـة أفضل مـن كلمة 

القاعدة لأنه يشمل كل شيء .

وكان التلفزيون السـوري اعلـن ان «عمليتين 
ارهابيتـين وقعتا في دمشـق احداهما تسـتهدف 
الامنيـة  الافـرع  احـد  والاخـرى  الدولـة  امـن 
والتحقيقـات الاولية تشـير الـى انها مـن اعمال 

تنظيم القاعدة». 
واوضـح ان «عددا مـن الشـهداء المدنيين 

والعسكريين» سقطوا في التفجيرين. 
مـن جهته قـال المرصـد السـوري لحقوق 
الانسـان ان «انفجاريـن وقعا فـي العاصمة 
السـورية تبعه صوت اطلاق رصاص كثيف 
في محيط مبنـى ادارة المخابرات العامة» في 

كفرسوسة جنوب دمشق. 
وذكر شهود عيان ان التفجيرين وقعا في 
حي كفرسوسـة. فقد حاولت سـيارة اقتحام 
مقر جهـاز امن الدولة بينما انفجرت سـيارة 

اخرى امام مبنى المخابرات في الحي نفسه. 
وعرض التلفزيون لقطات لمدنيين ينقلون 
جثثـا متفحمة او بتـرت اطرافها بينما تغطي 
حفـرة  وبـدت  الارض.  والانقـاض  الدمـاء 

عميقة وطويلة بشكل واضح. 
وقالت صحافية من وكالة «فرانس برس» 
زارت الموقـع ان زجـاج نوافـذ مبانـي امـن 
الدولة تكسرت بينما سبب الانفجارا اضرارا 

لعدد من السيارات. 
وصرحت هيفاء نشار التي تبلغ من العمر 
45 عاما امام الصحافيين «اين العرب؟ لا نريد 

ان نصبح مثل ليبيا والعراق». 
وجاء الهجومان غداة وصول طلائع بعثة 
المراقبين العرب الى سورية برئاسة المسؤول 
فـي الجامعـة العربيـة سـمير سـيف اليـزل 
لتسـوية المسـائل اللوجسـتية والتنظيميـة 
تمهيدا لوصـول بين ثلاثين وخمسـين مراقبا 
عربيا الاحد، بموجب البروتوكول الموقع بين 

سورية والجامعة العربية. 
واكتفى احدهم بالقـول لـ»فرانس برس» 
طالبـا عـدم كشـف هويتـه «سـنجري اليوم 

وغدا محادثات مع مسؤولين سوريين».
الخارجيـة  وزارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
السـورية الجمعة إن لبنان حذر سورية قبل 
يومين من تسـلل عناصر من تنظيـم القاعدة 

لبنان حذر دمشق من تسلل عناصر للقاعدة... وحزب الله يتهم امريكا بالوقوف خلف التفجيرين

اكثر من 40 قتيلا ومئة جريح في هجومين على مقرين للامن بدمشق 
استمرار المواجهات في سورية رغم وصول طلائع المراقبين العرب 

وفد المراقبين العرب يتفقد آثار الانفجار في دمشق الجمعة

■ دمشـق ـ ا ف ب: فـي باب توما اقدم حي مسـيحي في 
دمشق، تسود اجواء من الحزن عشية عيد الميلاد اذ لم تزين 
الشـوارع او تضاء خلافا للاعوام السابقة، ومع ان السكان 

يتبادلون التهاني، فهم لا يبدون اي رغبة في الاحتفال.
وفـي تصريـح لوكالة فرانس بـرس، قال المطـران الروم 
الكاثوليك الياس الدبعي «تعلم السـوريون ان يتحسسـوا 

آلام بعضهم». 
واضاف ان «اقتصار المسيحيين للمظاهر على الاحتفالات 
الكنسـية فقط دون مباهج العيد انما هو رسالة من الكنيسة 

لنقول لجميع العالم اننا نحن السوريون عائلة واحدة». 
وتشـهد سـورية منـذ اكثـر مـن تسـعة اشـهر تظاهرات 
احتجاج غير مسـبوقة ضد نظام الرئيس بشار الاسد اسفر 
قمعها حتى الان عن خمسـة الاف قتيل علـى الاقل كما تقول 
الامم المتحدة، فيما تتحدث السلطات من جهتها عن اكثر من 

الفي قتيل من القوات الامنية. 
وازداد الوضـع تدهـورا اليـوم الجمعة بعدما اسـتهدف 
اعتداء انتحاري مزدوج الاجهزة الامنية في دمشـق واسفر 

عن سقوط عدد كبير من القتلى. 
وقـال مـازن تاجر السـجاد وهو جالـس امـام محله في 
شـارع صغير فـي الاحياء القديمـة «وضعنا محـزن». وهذا 
الشـارع الذي يسـتقطب عادة السـياح مقفر وينـدر وجود 

الزبائن فيه منذ اشهر. 
وبعـض المتاجر التي تبيع زينة الاعيـاد مقفرة. والمتاجر 
الوحيـدة التـي قامت بمجهـود لتعليـق الزينة هـي المتاجر 

الفاخرة في المركز التجاري بفندق فور سيزن. 
وعلى غرار السـكان الاخرين، يشـعر المسيحيون الذين 
يشـكلون سـبعة او ثمانيـة بالمئة مـن 22 مليون نسـمة في 
سورية، بقلق عميق حيال اعمال العنف اليومية ويتخوفون 
على الاسـتقرار السياسـي، فيما كانوا يعيشون منذ حوالى 

50 عاما في كنف نظام مستبد. 
ويؤكـد عدد منهم انهـم يتخوفون من ان يفسـح احتمال 
سـقوط نظـام الاسـد فـي المجـال للاسـلاميين وخصوصـا 

إلى داخل الاراضي السورية.
وقـال المتحـدث جهـاد مقدسـي لرويتـرز في 
رسالة بالبريد الالكتروني إن السلطات اللبنانية 
حـذرت سـورية قبل يومـين مـن أن مجموعة من 
مقاتلي القاعدة تسـللت إلى الاراضي السـورية 

عبر بلدة عرسال اللبنانية الشمالية.
وذكر مقدسي في رسالته أن المطالبين بالحرية 
يجب أن يعلموا أن هذا ليس هو السبيل لتحقيق 

الديمقراطية.
ووفد بعثة المراقبين المكون من عشـرة اعضاء 
ويراسـه المسـؤول في الجامعـة العربية سـمير 
سـيف اليزل مكلف تسوية المسـائل اللوجستية 
والتنظيميـة تمهيـدا لوصـول مجموعـة مـن 30 
الـى 50 مراقبـا عربيا الاحـد.  ومـن المفترض ان 
يرتفـع عـدد العناصر ليبلغ 150 الـى 200 مراقب 
مـن المدنيـين والعسـكريين بقيادة رئيـس المهمة 

الفريق اول ركن السوداني محمد احمد مصطفى 
الدابي. 

وتعتبر السـلطات السورية انها حصلت على 
تعديلات علـى البروتوكول الاساسـي الذي «لم 
ياخذ بالاعتبار بشكل كاف الامن القومي» للبلاد 

بحسب قولها. 
وتشـهد سـورية منـذ منتصـف آذار/مـارس 
احتجاجات اسفر قمعها بقسوة عن مقتل خمسة 

آلاف شـخص علـى الاقل بحسـب الامم المتحدة. 
وتنسب السـلطات السـورية هذه الاضطرارات 
الـى «عصابـات مسـلحة» واعلنـت عن سـقوط 
اكثر من الفـي قتيل في صفوف جيشـها وقواتها 

الامنية. 
وقـال المرصـد السـوري لحقوق الانسـان ان 
«اربعـة مواطنين استشـهدوا في حـي بابا عمرو 
صبـاح الجمعـة احدهـم متاثـرا بجـراح اصيب 

بهـا بعـد منتصف ليـل الخميس الجمعـة» بينما 
«اسشهد مواطنان آخران اثر اطلاق رصاص من 

حاجز امني في حي ديربعلبة». 
واخيـرا دعا ناشـطو المعارضة السـورية الى 
التظاهر الجمعة تحت شـعار «بروتوكول الموت» 
للتنديـد بمهمة مراقبـي الجامعـة العربية الذين 
بـدأوا الانتشـار فـي سـورية والتـي يعتبرونها 

«مناورة» من النظام.

■ زوريخ ـ رويترز: قالت متحدثة باسـم الحكومة 
السويسـرية الجمعة إن سويسـرا جمـدت 50 مليون 
فرنك سويسري (53 مليون دولار) من أموال الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد ومسـؤولين سـوريين كبـار 

آخرين.
واسـتهدف التجميـد أمـوال 12 شـركة و54 فـردا. 
وقالـت المتحدثـة باسـم وزارة الدولـة السويسـرية 
للشـؤون الاقتصادية إن التجميد يشمل أموالا للاسد 
وماهر الأسد شقيقه وهو قائد فرقة في الجيش ووزير 

الداخلية السوري إبراهيم الشعار.
ووسـعت سويسـرا في مايـو أيـار عقوباتها على 
آخريـن  كبـار  ومسـؤولين  الاسـد  لتشـمل  سـورية 

قمـع  لانهـاء  حكومتـه  علـى  للضغـط  تصعيـد  فـي 
الاحتجاجات.

وعملـت سويسـرا كثيـرا فـي السـنوات القليلـة 
للمكاسـب  كمـلاذ  صورتهـا  تحسـين  علـى  الماضيـة 
غير المشـروعة وجمـدت أرصـدة العديد مـن الحكام 
الشـموليين ووافقـت فـي عـام 2009 علـى تخفيـف 
السرية الصارمة على البنوك لمساعدة الدول الاخرى 

على تعقب اموال التهرب الضريبي.
وجمـدت سويسـرا أرصـدة الرئيسـين السـابقين 
لتونـس ومصر وحاشـيتيهما وكذلك أرصـدة الزعيم 
الليبـي الراحـل معمـر القذافـي وعائلتـه. (الـدولار 

يساوي 0.9362 فرنك سويسري)

سويسرا تجمد 53 مليون دولار 
من الاموال السورية 

■ باريــس ـ يــو بــي اي: أعربــت الخارجيــة 
الفرنســية الجمعة عــن القلق من خطــر الإنزلاق 
إلــى حرب أهلية في ســورية يقــود إليها النظام، 
مجددة تمســكها بالطابع السلمي للنزاع في هذا 

البلد. 
وقــال المتحــدث باســم الخارجية الفرنســية 
برنار فاليرو في مؤتمر صحافي رداً على ســؤال 
حــول التفجيريــن اللذيــن هــزّا دمشــق اليــوم، 
ان بــلاده لا تملــك معلومــات حــول الهجومين، 
غيــر أنه أضــاف «كما ســبق وقلنا فــي أكثر من 
مناسبة، نحن نتمســك بالطابع السلمي للحركة 
الإحتجاجية ونحن قلقون من الإنزلاق إلى حرب 
أهليــة حقيقية يقود إليها القمع الدموي والأعمى 

الذي يقوم به النظام».

وأضاف انــه «إزاء هذا الوضع، على الأســرة 
الدوليــة أن تتحمل مســؤولياتها اليوم أكثر مما 
مضى»، مشــيراً إلى أنــه «من الملحّ اليــوم القيام 
بكل ما يمكن فــي مجلس الأمن والمحافل الدولية 

لوقف هذا القمع العنيف والوحشي». 
وقــال فاليــرو انــه بعــد عشــرة أشــهر مــن 
الإحتجاجــات فــي ســورية مــن أجــل الحريــة 
والديمقراطية، «تحيي فرنســا جميــع الضحايا 
الأبريــاء وجميع المناضلين من أجل الحرية وهي 

متضامنة مع تطلعاتهم».
وأعلنت السلطات الســورية اليوم عن سقوط 
حوالــي 40 قتيــلا وأكثــر مــن 100 جريــح فــي 
تفجيرين «انتحاريين» اســتهدفا إدارة المخابرات 

العامة وفرع أمني.

فرنسا قلقة من خطر الإنزلاق 
إلى حرب أهلية في سورية 

■ سـيول ـ ا ف ب: قـدم الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد تعازيـه الـى كوريـا الشـمالية بوفـاة زعيمها 
كيـم جونغ ايل، وفق ما اعلنـت الجمعة وكالة الانباء 

الكورية الشمالية الرسمية.
ووجه الاسـد رسـالته الى النجـل الاصغر للزعيم 

الراحل كيم جونغ اون الذي خلف والده. 
ووصف نص رسـالة الرئيس السـوري كما نقلتها 
الوكالـة الكورية الشـمالية وفاة كيـم جونغ ايل بانه 
«خسـارة كبيـرة ليـس للشـعب الكوري فحسـب بل 
ايضا لشـعوب الدول الاخـرى التي تناضـل من اجل 

الحرية والعدالة والسلام». 

وختم الاسـد رسـالته بالقـول «فلتسـترح روحه 
بسلام». 

غيـر  احتجاجيـة  حركـة  الاسـد  نظـام  ويواجـه 
مسـبوقة، وتتهمـه الامم المتحـدة بقمـع التظاهـرات 
المناهضـة له مـا ادى الى مقتل خمسـة الاف شـخص 

على الاقل منذ اذار/مارس. 
امـا كيـم جونـغ ايـل فتتهمه منظمـات الدفـاع عن 
حقوق الانسـان بانه سجن داخل معسكرات عشرات 
الالاف مـن الكوريـين المعارضـين خـلال حكمـه الذي 
اسـتمر 17 عامـا وتخللته مجاعات قضـت على مئات 

الاف الاشخاص ابان التسعينات. 

الرئيس السوري يعزي 
بوفاة كيم جونغ ايل

■ بيــروت ـ د ب ا: دعــا نشــطاء ســوريون الجمعة لمســيرات 
مناهضــة لبعثــة مراقبي لجامعــة العربية التي وصلــت طليعتها 

دمشق أمس لوقف حمام الدم. 
ومن جهة اخرى، تواصلت أعمال العنف في محافظات وسط 
وشــمال غربي ســورية ما أســفر عن مقتل ســتة متظاهرين ليلة 

الخميس/الجمعة. 
وتحــت شــعار «بروتوكــول الموت، رخصــة مفتوحــة للقتل» 
دعــا النشــطاء عبر صفحاتهم علــى موقع التواصــل الإجتماعي 
الإلكتروني فيســبوك، لاحتجاجات واســعة ضد بعثة المراقبين، 

الجمعة. 
وقال ناشــط مقيم في بيروت لوكالــة الانباء الألمانية(د.ب.أ) 
«لا شــيء ســيوقف آلة القتل لهذا النظام ما لم يتــم إحالة الأزمة 

لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». 
ووصف قــادة المعارضة الســورية موافقة ســورية على بعثة 
المراقبــين بانه «مناورة جديــدة» لمنع الجامعــة العربية من احالة 

ملف الأزمة السورية لمجلس الأمن الدولي. 
كانت طليعــة بعثة المراقبين العــرب التابعــة للجامعة العربية 
وصلت ســورية الخميس للوقوف على مدى تنفيذ دمشــق لبنود 
خطة إنهاء الازمة بعد عشرة أشهر من الاحتجاجات ضد الرئيس 
الســوري بشار الأســد، والتي ســقط خلالها ما يزيد عن خمسة 

آلاف قتيل بحسب تقديرات الأمم المتحدة. 
والرغــم من وصــول الفريق الاســتطلاعي، قال النشــطاء إن 
الاشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين عن الجيش تواصلت 
ليلا فــي مدينتي حمص وإدلــب المضطربتين ما أســفر عن مقتل 

ستة أشخاص. 
وقال أحمد عبدالله أحد النشطاء المقيمين في إدلب للـ»د.ب.أ» 
عبــر الهاتف، إن خمســة أشــخاص من أســرة واحــدة قتلوا في 
المدينــة.  وبــث المرصد الســوري لحقوق الإنســان ومقــره لندن 
تســجيل فيديو تظهر فيه 49 جثة لرجال زعــم المرصد إنهم قتلوا 

على يد عناصر قوات نظامية في إدلب الثلاثاء الماضي. 
وقالت وكالة الأنباء الســورية الرســمية الخميــس إن ما يزيد 
علــى الألفــين من عناصــر الأمن قتلــوا منذ انــدلاع الاحتجاجات 

المناهضة للحكومة منتصف آذار/مارس الماضي. 
ومدفوعــة بتصاعد وتيــرة العنف، اســتدعت وزارةالخارجية 
الألمانية ســفير ســورية لدى برلين، وطالبت بوقــف فوري للقمع 

«الوحشي» للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية. 

نشطاء سوريون يدعون 
لاحتجاجات ضخمة تنديدا 

ببعثة الجامعة العربية 

حسن نصر الله

وقتلهـم وترهيبهـم ، لدفعهـم إلـى الانصياع للسياسـة 
الأمريكية السـاعية لتحقيق المصلحـة الصهيونية التي 
يضعهـا الأميركيون فوق كل اعتبـار.وإن حزب الله، إذ 
يديـن هـذه الجريمـة الفظيعة، فإنـه يؤكد علـى أن مثل 
هذه الجرائم الإرهابية لن تفتّ في عضد القوى المقاومة 
والممانعة، ولن تعطي الأمريكيين والصهاينة وحلفاءهم 
فـي المنطقة الفرصـة لتمريـر مخططاتهـم الخبيثة على 

حساب حقوق أمتنا «
بدوره، استنكر رئيس « تيار المردة « النائب سليمان 
فرنجية «أشـدّ الإسـتنكار العمليتين الإرهابيتين اللتين 
وقعتـا فـي العاصمـة السـورية»، وأضـاف فـي بيان: 
«نـرى أن الـذي حصل يسـتهدف المشـروع الروسـي، 
والحل العربي، ويسـتبق وصول وفد المراقبين العرب، 
مـا يؤكد حجـم المؤامرة على سـورية».وتابع فرنجية: 
بالضحايـا  وشـعباً  قيـادة  سـورية  نعّـزي  إذ  «إننـا 
العسـكريين والمدنيين الذين سـقطوا، نرجـو أن تكون 
ارواحهم خاتمة هذه المرحلة العابرة، آملين أعياداً آمنة 

ومجيدة».
فـي المقابـل، اعتبر رئيس تيـار «المسـتقبل» النائب 
سـعد الحريري ان كلام الخارجية السورية عن دخول 
عناصـر مـن القاعدة الـى سـورية عبر لبنـان «مردود 
اليها ومفبرك مع بعض أدواتهـا في لبنان»، متوقعاً ان 
يكـون انفجارا دمشـق «من صنع النظام السـوري كما 
اعلن المجلس الوطني». وعلّـق الرئيس الحريري على 
الانفجاريـن فقـال عبر موقعـه على «تويتـر»: «النظام 
السـوري يحاول أن يحوّل الأنظار عمّا يفعله بشـعبه، 

لكـن خطته فاشـلة، وكلام الخارجية السـورية مردود 
إليهـا ومفبرك مـع بعض أدواتها في لبنـان».ورداً على 
سؤال عما اذا كانت تفجيرات دمشق مؤشراً من النظام 
السوري لاسـتهداف المراقبين العرب عند بدء مهماتهم 
في سـورية، قال الحريري «هذا أحد أكبر الإحتمالات».
كما سُـئل الحريري عـن أنباء يتم تداولهـا حول ان أن 
ضحايـا التفجيريـن الذين يتـم عرض جثثهـم هم من 
المعتقلـين الأبريـاء الذيـن تم نقلهـم، وضـع الحريـري 
«هذه المعلومة برسـم لجنة المراقبين العرب لأن النظام 
السـوري لا يتورع عن إرتكاب أبشـع الجرائـم». وردّاً 
على كلام وزير الدفاع فايز غصن بشـأن وجود عناصر 
من «القاعدة» في بلدة عرسال، قال الحريري: «عرسال 
مدينـة الأبطال والأوفياء، وهي ليسـت وحدها لأن كل 
الشرفاء في لبنان معها، وكلام وزير الدفاع فاتورة من 
الحكومـة للنظام السـوري».وأضاف: «هناك من يعمل 
في الحكومة اللبنانية على زجّ لبنان في مسار الإرهاب 
للتغطيـة علـى جرائم النظام السـوري، علمـاً بأن هذا 

النظام إختصاصي بتصدير الإرهاب».
من جهته، نبّه تكتل «القوات اللبنانية» الى « خطورة 
الفلتان الأمني على الحدود اللبنانية – السورية وعدم 
اكتـراث الدولـة اللبنانيـة بضبطهـا لا بل الذهـاب الى 
اتهام بعض المواطنين اللبنانيين، خصوصاً في عرسال، 
بالارهـاب بدلاً مـن إعطاء أوامـر للجيـش لحماية هذه 
الحـدود وصونها «، مشـدداً علـى» أهميـة التعاطي مع 
السوريين الهاربين من بلدهم كلاجئين واحترام حقوق 

الانسان والمعاهدات الدولية في هذا الشأن «.

سعد الحريري

عيد ميلاد حزين في سورية
الاخوان المسـلمون المحظـورون والمقموعون منـذ عقود في 

سورية، لتسلم السلطة. 
وقال فـرزات وهو مهنـدس (55 عاما) «اذا سـقط النظام 
سيستولي الاسلاميون على الحكم، وخلال 20 عاما لن يبقى 
مسـيحيون في بلادنا». واضاف «هذه السـنة، ثمة شـجرة 
ميـلاد وهدايـا للاطفـال لكـن ذلك لا يأتـي بالفرح. سـنلازم 

منازلنا».  ويتخوف آخرون بدرجة اقل من هذا التغيير. 
وقـال انـور البني المحامـي المسـيحي المدافع عـن حقوق 
الانسـان ان المسـيحيين فـي سـورية مـا زالـوا يعيشـون 
«بتوافـق تـام مع الطوائـف الاخرى في البلاد ويتقاسـمون 
الثقافة نفسـها».  واكد ان «لا شـىء يخيـف الاقليات لم تكن 
هنـاك اي مشـكلة بـين طوائف وقوميـات المجتمع السـوري 

خلال تاريخه كله». 
وحيال هـذا الوضع، اجتمـع بطاركة الـروم الارثوذكس 
والـروم الكاثوليـك والسـريان الارثوذكـس فـي 15 كانون 
الاول/ديسـمبر فـي دير قرب دمشـق للبحث فـي «الاحداث 

التي تعصف بوطننا الحبيب». 
وبعدمـا اعربـوا عـن «حزنهـم للمآسـي» وتخوفهـم من 
«تدهـور الوضـع الاقتصـادي»، اكـد البطاركـة «رفضهم اي 
تدخـل خارجـي» فـي سـورية ودعـوا الـى رفـع العقوبـات 

المفروضة من قبل الغرب. 
وقد اتخذ الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والجامعة 
العربيـة مجموعـة مـن التدابيـر الاقتصادية آملـة في حمل 
السـلطات علـى وقـف القمـع. لكن هـذه العقوبات تتسـبب 
فـي ازمـة اقتصاديـة تشـمل جميع فئات السـكان ولاسـيما 
المعوزون.  وانتقد البطاركة «كل اشـكال العنف» ودعوا الى 
«المصالحـة» وشـجعوا «الاصلاحـات والتدابيـر الايجابية 

التي اتخذتها الحكومة».
تساهم الموسيقى والرسم والافلام القصيرة والكرتونية 

بابقاء الانتفاضة حية بعد تسعة اشهر على اندلاعها
فن الثورة السورية يزدهر على وقع تفاقم العنف

دبي ـ ا ف ب: تساهم الموسيقى والرسم والافلام القصيرة 
والكرتونيـة التـي تلـد من رحـم العنـف في سـورية بابقاء 
الثورة حية بعد تسـعة اشهر على اندلاعها، اذ يقوم فنانون 
بنشر ابتكاراتهم يوميا عبر الانترنت دون الكشف عادة عن 
هويتهـم. وفي مـا بات التعبيـر الابرز عن التحـدي للنظام، 
يقـوم المتظاهرون السـوريون يوميا برقـص الدبكة وباداء 
الاغانـي الفلكلورية مع تغيير كلماتها لتشـمل مطلب «اعدام 

الرئيس» بشار الاسد، في مواجهة القوات السورية. 
ويشكل شـخص الاسـد وأفراد قواته موضوع السخرية 
الابـرز لهذه التعبيرات الفنيـة النابعة من صفوف المحتجين 
فـي سـورية حيـث قتـل خمسـة الاف شـخض منـذ انـدلاع 

الاحتجاجات بحسب ارقام الامم المتحدة. 
وقال الكاتب المسرحي السـوري وليد قوتلي ان «الثورة 
كسـرت حاجزي الصمـت والخوف وهذا بحاجـة الى تعبير 

وكلام ليرفع الناس اصواتهم». 
واعتبر قوتلـي ان «المخزون (الفني الثائر) موجود وبعد 
كل هـذا الضغـظ الهائـل انفجـر هذا المخـزون. هـو مخزون 
حضاري وانسـاني مهـم ومتراكم عبر اكثر من اربعين سـنة 
من الكبـت والضغط والتعسـف واحتقار الشـعب واحتقار 

مواهبه واحتقار مواطنته». 
فيسـبوك  موقـع  عبـر  بالتصويـت  الناشـطون  ويقـوم 
للتسـمية التي يتـم اطلاقها على كل يوم جمعـة، وهو اليوم 

الذي يشهد اكبر المظاهرات. 

وقال الناشط ازهر الاصفر الذي يشرف على هذه العملية 
«ان مـدراء الصفحـات الرئيسـية للثورة يقومـون باقتراح 
مجموعـة مـن المسـميات اسـتنادا الـى الاحداث الرئيسـية 
التـي شـهدها الاسـبوع، ويتم اختيار التسـمية فـي النهاية 

بالتصويت عبر الانترنت». 
واضاف الازهر «بناء على الاسـم الذي يتم اختياره، يتم 
تصمصم شـعار (لوغو) كمـا يتم انتاج شـريط فيديو كليب 

للترويج لتظاهرات الجمعة». 
جمعـة  تسـمية  الاسـبوع  هـذا  الناشـطون  واختـار 
«بروتوكـول الموت»، في اشـارة الى اسـتمرار القتل بالرغم 
من توقيع الحكومة السورية على بروتوكول ارسال مراقبين 
الـى سـورية.  وبعد تصميم الشـعار، يتم اعتمـاده كصورة 
رئيسـية فـي جميـع الصفحات المؤيـدة للثـورة تقريبا على 
فيسـبوك.  ومن جهة اخرى، تنتشـر الاغاني المؤيدة للثورة 
بكثافـة عبـر الانترنت، وهي تنتمي الى اسـاليب موسـيقية 
متنوعة تتراوح من الاغاني الفلكلورية الى موسيقى الراب. 
وقد انتشـرت بين مؤيـدي الثورة اغان تسـتخدم الحان 
الاغانـي الفلكلورية الشـهيرة لتضع عليهـا كلمات مناهضة 

للنظام، بما في ذلك «دلعونا الحرية». 
وتم انشـاء صفحة على فيسـبوك تحت مسمى «مهرجان 
المشـاركون  ويسـتطيع  للافـلام»،  الاول  الحـرة  سـورية 
مـن خلالـه التصويـت لاختيـار افضـل فيلـم قصيـر حـول 

الاحتجاجات. 
ففيلم «حـذاء الجنرال» مثلا للمخرج اكرم اغا، يصف من 
خلال الرسـوم قيام قـوات الجيـش بقمع الرجال والنسـاء 
والاطفـال، الى ان يرمـي طفل طابته باتجـاه الجيش فتكبر 

تدريجيا وتطيح بالعسكر وتحرر البلاد. 
كمـا تنتشـر افـلام تسـتخدم الدمـى المتحركـة وتتهكـم 
علـى الرئيس السـوري الذي تسـميه «بيشـو». ويتم ايضا 
اسـتخدام شـخصيات برنامج «افتـح يا سمسـم» الاميركي 
المدبلج للعربية، لاجراء حوارات ساخرة بين الرئيس الاسد 

وشقيقه ماهر. 
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عمان ـ «القدس العربي»:

من بسام البدارين:

خفـت حـدة الأخبـار التـي تتحـدث 
فـي الصحافـة اليوميـة الأردنيـة عـن 
تحقيقـات الفسـاد فيمـا تجاهـل كبـار 
الكتـاب موقـف رئيـس الـوزراء عـون 
الخصاونـة بخصوص نهـب المال العام 
والشـركات التي بيعت للقطاع الخاص 
ومسـتثمرين أجانـب فـي الوقـت الذي 
دخـل فيـه الوسـط السياسـي بجـدال 
عنيف تحت عنوان المدى الذي سيصله 
سـقف تحقيقـات الفسـاد التـي أعلنهـا 

الرئيس الخصاونة.
إسـتقرت  فيمـا  الأسـبوع  وإنتهـى   
صحيفـة  فـي  الجديـدة  الإدارة  أمـور 
الحكوميـة  الصحـف  كبـرى  «الـرأي» 
حيـث رفـض رئيـس التحرير الأسـبق 
المعايطـة  سـميح  الصحافـي  الكابـت 
تقـديم إسـتقالته بأمر حكومـي وهاجم 
حكومـة الخصاونـة لإنهـا تتدخـل فـي 
وسـائل الإعـلام وإتجـه لرفـع دعاوى 
قضائية ضد الحكومة وشـركة صحيفة 
«الرأي» بتهمة الفصل التعسـفي ملمحا 
في مقال نشـرته له صحيفـة «خبرني» 
الإلكترونيـة إلـى أن رئيـس الحكومـة 

أطـاح به لمصحلـة تعيين أحـد أصدقائه 
في الموقع. 

تغييـرات  موجـة  إجتاحـت  وقـد   
المناصب الأساسـية في صحـف الأردن 
الكبيـرة حيـث تسـلم مجيـد عصفـور 
مهـام رئيـس التحريـر خلفـا للمعايطة 
فـي «الـرأي» وإسـتقال مصطفى صالح 
من رئاسـة تحرير «الغـد» وتتجه النية 
لتعيـين الصحفيـة جمانـة غنيمـات في 
موقعـه فـي الوقت الـذي إسـتقرت فيه 
أحـوال صحيفـة «العـرب اليـوم» بعـد 
مغـادرة الثنائـي طاهر العـدوان وفهد 
الخيطـان لهـا إثـر خلافـات مـع المالـك 

الجديد لها.
 ووحدهـا تبدو صحيفة «الدسـتور» 
مسـتقرة نسـبيا وبعيـدة عـن حملات 
التغيير لكن على صعيد ملفات الفسـاد 
إسـتمرت الصحـف الإلكترونية بنشـر 
المزيـد مـن التفاصيـل عن عمليـات منع 
السفر وإستعادة الأموال التي يتعرض 
لهـا نخبـة من كبـار المسـؤولين ورجال 
الأعمـال السـابقين فـي إطـار تحقيقات 
«العـرب  صحيفـة  نقلـت  فقـد  الفسـاد 
راكان  الرسـمي  الناطـق  عـن  اليـوم» 
المجالي قوله بأن الحكومة لن تفرج عن 
أي سـجين بعد تسـويات ماليـة إطلاقا 
مصـرا علـى ان رجلـي الأعمـال خالـد 
شـاهين وأكرم أبو حمدان سيبقيان في 

السجن.
وضـع  «الدسـتور»  صحيفـة  وفـي 
الكاتب حلمي الأسمرتشخيصا مقترحا 
للتعامل مع شـلال الأسـئلة المحلية حين 
قال: شـلال الأسـئلة لن ينتهي إطلاقها 
«عقـد  عـن  للحديـث  البـاب  بفتـح  إلا 
اجتماعي» جديـد ينظم حياة الأردنيين 
ولـن يتـم هـذا الأمر كمـا نظـن إلا بفتح 
البـاب للحديـث فـي العقـد الاجتماعي 
الجديد، الـذي يلقف ما يأفكون، ويمكن 
وضـع آليـة مناسـبة لهـذا الأمـر عبـر 
اسـتمزاج آراء نخب الحـراك والمعنيين 
بهـذا الأمر مـن أبناء الوطـن المخلصين، 
بحيـث يضع كل منهم تصوره لهذا الأمر 
أمام صاحب القرار، مع اسـتبعاد كل من 
له مصلحة في استمرار الأوضاع على ما 
هي عليـه من هذا الأمر، ممـن يعتقدون 
أن الإصلاح يستهدفهم بشكل شخصي، 
فإنقاذ الوطن أهـم مليون مرة من إنقاذ 
رأس فاسـد، أو صاحـب مصلحـة فـي 
جـر البلد إلى الفوضـى، والهرب خارج 

الحدود بما جمع من أموال الشعب!
وفي السياق نفسـه لكن في صحيفة 
«الغد» إعتبر الكاتب أسـامه الرنتيسي 
فـي  الزاويـة  حجـر  هـم  المواطنـين  أن 
نجاح خطط ومشاريع مكافحة الفساد، 
فلابـد مـن تثقيفهـم لإدراك التداعيـات 
والكبيـرة  الخطيـرة  والإنهيـارات 

العامـة والفردية المترتبة على الفسـاد، 
وتعارض الفساد مع الأخلاق والفضائل 
والوطنيـة  الدينيـة  والمبـادئ  والقيـم 
والإنسـانية، والإيجابيات التي تترتب 
على النزاهـة، وعلى عدم المسـاهمة في 
الفساد، بل وبالمساهمة في الرقابة على 

الفساد.
وقـال الكاتـب: المـأزق الكبير لجهود 
مكافحـة الفسـاد يتمثل في دفـع جهود 
المكافحة في إتجاه حصرها في التشهير 
بحالات فسـاد فردية محـدودة، علاوة 
على الوقوع في فخ التسـييس وتسوية 

الحسابات لتسقيط هذا وترفيع ذاك. 
وعاد الكاتب فـي «الرأي» فهد الفانك 
للتحدث عن بعض أطراف الخليج التي 
زجت بإسـم المغرب في مجلس التعاون 
لتسـهيل عملية عرقلــة انضمام الأردن 
، ومـع أن إجـراءات الانضمـام بـدأت، 
وإعـداد  للدراسـة  تشــكلت  واللجـان 
رفعـوا  المعترضـين  أن  إلا  التفاصيـل، 
إلـى  وخرجـوا  المـرة  هـذه  أصواتهــم 
العلـن يعلنـون عن إغلاق الباب نهائياً 
فـي وجــه الأردن ، أما القـول بالتدرج 
فهو تعبير دبلوماسـي ترجمته الفعلية 

انسوا الموضوع.
خسـارة  الأمـر  أن  الفانـك  وإعتبـر 
للطرفـين وينطـوي علـى نكسـه قومية 
وقال: من المؤسـف أن يأخذ مسـؤولون 

عرب على عاتقهم نســف هذا المشـروع 
مـع أنه اقـل من وحـدة وأقل مـن اتحاد 
ومجرد تعاون، اكتفاء بصندوق للدعـم 
المالـي وإلـى حد ما فـإن ما يفتقــر إليه 
الأردن مـن مقومات متوفـر في الخليج، 
ومـا تحتاجـه دول الخليـج متوفـر في 
الأردن ، مما يجعل اللقـاء بين الجانبين 
مكسـباً قوميـاً واسـتراتيجياً ، يخــدم 

لا  المجلـس  فـي  فـالأردن  مصلحتهمـا، 
يشـكل إضافـة عدديـة بـل نوعيـة، كما 
أن 6+1 لا تســاوي 7 بـل أكثـر من ذلك 

بكثير.
 وختـم الكاتب قائـلا: الأردن لا يقبل 
كلمة لا كجواب، وطلب الانضمام سيظل 
مطروحاً طالما بقيت مبرراته الموضوعية 

ماثلـة للعيان.

المعايطة يقاضي الحكومة وإدارة «الرأي» بالفصل التعسفي... وتغييرات في رئاسة تحرير «العرب اليوم» و«الغد» 

الأردن: أقلام تعتبر إغلاق النادي الخليجي «نكسة قومية» وتنتقد أطرافا عرقلت الإنضمام
الاردن: القبيلة الاهم تمنع مسيرة 

إصلاحية وإحراق مكتب 
الأخوان المسلمين في مدينة المفرق

عمان ـ «القدس العربي»:

أحـرق نحوعشـرين بلطجيا أمس مقر حـزب جبهة العمل الإسـلامي الحزب الأكبر 
للمعارضـة فـي محافظـة المفرق شـرقي العاصمة عمان فيمـا تدخلت قـوات مكثفة من 
الدرك والأمن للسـيطرة على المدينة بعد إندلاع الشـغب فيها إثر مواجهة بالشارع بين  
أنصـار المعارضة ودعاة الإصلاح وأنصار المـوالاة الذين يرفضون إقامة تظاهرات في 

مدينتهم.
 وسـادت أجواء غير مسـبوقة من الإحتقان المدينة الصحراويـة منذ ليلة الخميس 
حيـث تعهد نشـطاء من قبيلة بني حسـن وهي أكبـر قبيلة أردنية علـى الإطلاق بمنع 

الإسلاميين من تنفيذ مسيرة في مدينتهم,وهو ما حصل فعلا .
ووسـط المئـات مـن رجال الشـرطة والـدرك نظم عشـرات الإسـلاميين مسـيرتهم 
الداعية للإصلاح فيما نظم ألاف الشـباب من عشيرة بني حسن تجمعا مضادا تخللته 

إحتكاكات ورشق بالحجارة وهتافات مضادة .
وإنتهى المشـهد عموما بإصابة نحو 15 شـخصا ما بين أمني ومدني في الإحتكاكات 
وبين هؤلاء حسب تقارير محلية مدير الأمن العام حسين المجالي الذي تعرض لإصابة 
طفيفة قبل صعود الدخان من مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في المدينة الذي تعرض 

لقصف بوابل من ألحجارة قبل إحراقه.
وشهد الأردن جمعة عنيفة قليلا قياسا بمسيرات الجمعة المألوفة المنادية بالإصلاح 
السياسـي فقـد قـاد المراقـب العام الأسـبق لجماعة الأخوان المسـلمين الشـيخ سـالم 
الفلاحـات مسـيرة ضخمة أمس أمام مقر السـفارة السـورية في عمـان تخللها إطلاق 

هتافات تتوعد الرئيس بشار الأسد بالموت قريبا.
وألصقت بالمسـيرة أحذية قديمة على صور الرئيس السـوري ورفعت صورته إلى 
جانب رؤساء سقطوا مؤخرا بينهم حسين مبارك وبن علي والقذافي كما أدى الحضور 
صـلاة الجمعـة التـي أم الجمـوع فيها وخطـب فيهم الشـيخ الفلاحات وسـط حضور 

نسائي ملموس وخمسة الاف حنجرة تهتف بالموت لبشار .
وتجـدد الحراك الداعـي للإصلاح في عدة محافظات في الأردن فقد ظهرت مسـيرة 
في مدينة الكرك الجنوبية وكذلك معان ونظمت إعتصامات في ذيبان والسـلط ولواء 

الكورة والعاصمة عمان .

الكاتب الصحافي سميح المعايطة

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

قـال البروفيسـور الإسـرائيليّ إيال زيسـر، المختص بالشـؤون 
العربيّـة، إنّـه يتحتـم علـى الدولـة العبريّـة أنْ تُدرك بـأنّ الجيش 
المصـريّ وقادتـه أضعف مـن أن تحديد مسـتقبل مصر لأنّ الشـارع 
وقادته سيصوغونه، وأضاف أنّه في جهد لتسكين النفوس الهائجة 
في مصر خطـب الجنرال الطنطاوي خطبة مصالحة أساسـها دعوة 

المتظاهرين بل استعطافهم ليعودوا إلى بيوتهم. 
وبرأيـه فقـد كان هـذا الخطـاب بقدر كبيـر اسـتجداءً وخضوعا 
للجماهيـر في الشـوارع؛ وهـي خطبة تدل علـى أنّ الجيش لا ينوي 
الوقـوف فـي طريـق هـؤلاء، لا الآن ولا في المسـتقبل أيضـا، وتابع 
زيسـر: كان في إسـرائيل من أملوا في بداية السنة أن تنتهي الثورة 
في مصر إلى طرد الرئيس مبارك وأنْ يتولى الجيش زمام مؤسسات 
الحكم ويضمن استمرار استقرار الدولة ولا سيما بقاء اتفاق السلام 

مع إسرائيل. 
لكـن تبين منـذ اللحظة الأولـى أنّه برغـم أنّ الجيـش المصري له 
تصور واضح عن مستقبل الدولة فإنّ قادته وعلى رأسهم الطنطاوي 
لا ينـوون أن يحاربوا ولا أن يقتلوا ويُقتلوا بيقين من اجل تصورهم 

واعتقادهم. 
وسـاق قائـلاً إنّ الطنطـاوي، وهـو مُشـير طاعـن في السـن في 

السادسـة والسـبعين رعـاه الرئيـس المخلـوع سـنين طويلـة، يتم 
تصويـره بأنـه معنـي أكثـر مـن كل شـيء بـأن يجتـاز العاصفـة 
الهوجاء في مصر في السـنة الأخيرة وأنْ يعود إلى بيته بسلام، إنّ 
الطنطاوي عالِم بأهمية الدور الذي تولاه وهو أن ينقل مصر بسلام 
في الفترة الانتقالية بين استبداد مبارك ونظام حكم ينشأ في الدولة 

بعد الانتخابات، على حد تعبيره. 
وزاد زيسـر قائـلاً إنّه تبيّن أنّـه لا يطمح في سـنه الكبيرة، وهو 
غيـر قـادر أيضًا علـى حكم مصـر ونقلها إلى الأمـام، مشـيرًا إلى أنّ 
ضباط الجيش الذين يحجمون عن مواجهة الغوغاء في الشـوارع، 
اسـتوعبوا تردد الطنطـاوي وحذره، لكـن القوى السياسـية التي 
تعمـل فـي مصـر أدركـت تـردد الطنطـاوي، ولا سـيما الجمـوع في 
المياديـن وهـؤلاء يحرضون على الجيـش بصورة مـا كان يمكن أن 
تخطـر في البـال في الماضـي. وبرأيه فـإنّ خطًا مسـتقيمًا يصل بين 
أحداث السـفارة الإسرائيلية قبل بضعة أشـهر والأحداث الأخيرة، 
ففيهمـا معًا احتفظ الجمهور بالكلمة الأخيـرة والويل لمن يحاول إن 
يقـف في طريقه. ورأى البروفيسـور الإسـرائيليّ أيضًـا أنّ الجيش 
والمقربـين منه أطلقوا بالون تجربة على صـورة وثيقة مبادئ ترمي 
إلـى أن تضمن للجنـرالات منزلـة رفيعة فـي مصر المسـتقبل أيضًا، 
لكـنّ رد الجمهـور كان واضحا حازمـا، الأمر الذي دفـع الجيش إلى 
التراجع عن موقفه، وبالتالي، أضاف، يجب على الدولة العبريّة أنْ 

تسـتوعب أنّ الجيـش المصري، كما أخذ يتضح، ليـس عاملاً ذا وزن 
وقـوة في مصـر، وأنّ الشـارع وقادته هـم الذين سـيعطون الدولة 

صبغتها في المستقبل، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، يرى الخبراء وصنّاع القرار في تل أبيب أنّ مصر 
عدو إستراتيجي لإسـرائيل، ورغم أن معاهدة السلام أمّنت الجبهة 
الجنوبية من الجيش المصري، ومنع مصر، لأكثر من ثلاثة عقود، من 
أن تكـون لاعبا فاعلا في الصراع، فإن مصر ظلت عدوا إسـتراتيجيا 

في الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية طوال هذه الفترة.
فإسـرائيل، بوصفها كيانـا عنصريًا وإمبرياليـا، لا تعيش إلا في 
وجـود عدو خارجي، أو مع أنظمة موالية، ولهذا تنظر إسـرائيل إلى 
مصـر بوصفها عـدوا وتريدها تابعة لهـا في الآن نفسـه (قبل وبعد 
معاهـدة السـلام)، وهـذا لا يُفهم فقط مـن اسـتطلاعات رأي هنا أو 
هنـاك، وإنمـا من سياسـات فعلية صارت غير سـرية، منها أنشـطة 
التجسس المتكررة، وزرع الفتنة الطائفية، وإغراق مصر بالمخدرات 

بأسعار مدعومة، كما تقول بعض المصادر.
كمـا أنّـه مـن الأهميّـة بمـكان، الإشـارة فـي هـذه العجالـة إلـى 
تصريحـات الرئيـس السـابق للاسـتخبارات العسـكرية (أمـان) 
عاموس يدلين التي أشـار فيها إلى نجاح دولتـه في مخطط بدأ عام 
1979 يسـتهدف تصعيـد التوتـر والاحتقـان الطائفـي والاجتماعي 
لتوليـد بيئة متصارعة متوترة دائما ومنقسـمة إلى أكثر من شـطر، 

ولتعميـق حالـة الاهتراء داخل البنيـة والمجتمع والدولـة المصرية، 
على حد تعبيره. 

وفـي هذا السـياق يمكن أيضا فهم خوف إسـرائيل مـن أن تكون 
المعاهـدة هـي الضحيـة الأولى للثـورة المصريـة، وفهـم الهلع الذي 
أصـاب السياسـيين بعد سـقوط مبارك، فنتنياهو أشـار إلـى زلزال 
يهز أنظمة الحكم ويهدد بنشـوء شـرق أوسط جديد، وباراك تحدث 
عن تسـونامي في الشرق الأوسط خلال سـتة أشهر، أما بنيامين بن 
أليعازر فقال إن إسـرائيل خسـرت واحدا من أهـم حلفائها وأصدق 
أصدقائهـا، وكتـب المحلـل إيتان هابـر فـي «يديعـوت أحرونوت»، 
وهو الرئيس السـابق لديوان رئيس الوزراء الإسـرائيليّ الأسبق، 

إسحاق رابين، أنّ مبارك منع قتل آلاف الإسرائيليين. 
وجريا على سياسـة إسـرائيلية معتادة، تسـتغل أي تطور أمني 
أو اعتـداء من جانبها على العـرب للحصول على الثمن (أو التكلفة) 
مـن الولايـات المتحـدة، فقـد اسـتغلت إسـرائيل الثـورة المصريـة 
والانتفاضـات العربية الأخرى في دعـم ميزانيات الأمن، وفقط يوم 
الأربعاء، صادق الكنيسـت الإسـرائيليّ على زيادة ميزانيّة الجيش 
بــ800 مائـة مليون شـيكل، لتتعـدى ميزانيته لأول مـرّة في تاريخ 

الدولة العبريّة مبلغ الـ60 مليار شيكل.
فـي نفس السـياق، اسـتبعد السـفير الإسـرائيلي السـابق لدى 
القاهـرة انهيـار العلاقـات بين مصر وإسـرائيل، عقب ظهـور نتائج 

انتخابات مجلس الشـعب، التي حقق فيها الإخوان المسـلمون فوزا 
كبيرا، لكنه حذّر من صعود السلفيين، فيما توقع محللون تزايد عزلة 
إسـرائيل، كما أعرب إسـحاق ليفانـون، عن اعتقاده بـأنّ المصريين 
لـن يتخلوا عـن العلاقات مع إسـرائيل فـي ضوء ظهـور نتائج أول 
انتخابات برلمانية بعد الثورة فـي مصر، والتي حصد فيها الإخوان 

المسلمون نصيب الأسد.
وقـال ليفانون فـى حديث لصحيفـة «معاريف» الإسـرائيلية إن 
لدينـا علاقات قوية مع القيـادة المصرية، ولكننا نحافظ على اتصال 
عـن بعـد، وزاد قائـلاً: أصبحنـا نرى مواقـف متطرفة ضدنـا بعدما 
أصبحت السـلطة في يد الشـعب، ووسـائل الإعلام تشجبنا وتغلق 
الأبواب في وجوهنا، الناس هناك يكرهون إسـرائيل، ولا أعتقد أننا 

تصرفنا بحكمة عندما تركنا الأحداث دون تدخل. 
وأعـرب ليفانون عن اندهاشـه من سـرعة انهيار نظـام الرئيس 
السـابق حسنى مبارك، وقال: كنا نعتقد أنه نظام متماسك ويسيطر 
بقوة على مقاليد الحكم. وقال ليفانون فى تصريحات أخرى للإذاعة 
الإسـرائيلية إن هنـاك إدراكا عاليا في مصر لأهمية اتفاقية السـلام 

والعلاقات مع إسرائيل، وينبغي متابعة ما يجرى هناك. 
وأكد أن السـلفيين يشـكلون الظاهرة الأبرز التـي ينبغي أن تثير 
قلق إسرائيل أكثر من أي شيء آخر، ووصفهم بأنهم يشكلون حركة 

متطرفة لا يوجد ما يمكن الحديث عنه معهم، على حد تعبيره.

يدلين: تل أبيب بدأت عام 1979 بمخطط لتصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائما ومنقسمة إلى أكثر من شطر في مصر 

بروفيسور اسرائيلي: الجيش المصري لن يحارب المتظاهرين وقادته أضعف من أن يُحددوا مستقبل مصر ولا حديث مع السلفيين

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

التـي  النفسـيّة  الحـرب  إطـار  فـي 
تخوضهـا الدولـة العبريّـة ضـدّ حزب 
طريـق  عـن  والتـي  اللبنانـيّ،  اللـه 
التسـريبات تُحاول اسـتدراج المقاومة 
اللبنانيّـة للمواجهـة القادمـة، أفـادت 
تقارير إسـرائيلية أنه في أعقاب إجراء 
ما أسمته بتقيم وضع، من قبل الأجهزة 
الأمنية تقـرر وضع رئيـس هيئة أركان 
الجيش السابق الجنرال في الاحتياط، 
غابي أشكنازي، تحت الحراسة المشددة 

حتى إشعار آخر. 
وجاء أنه بعد 4 شـهور لـم يكن فيها 
تحت الحراسـة، تقرر تشديد الحراسة 
عليـه قبـل نحـو أسـبوع، فـي أعقـاب 
تقديرات أشـارت إلى أنه مـن الممكن أن 
يصبـح هدفـا لحـزب الله الذي يسـعى 
للـرد على اغتيـال القيادي فـي الحزب 
عمـاد مغنيـة، والـذي تمّ اغتيالـه فـي 
دمشق، واتهم حينها حزب الله الموساد 
الإسرائيليّ بتنفيذ العمليّة، لكنّ صنّاع 
القرار في تل أبيب لم يعقبوا على الاتهام 
ولـم يُعلنـوا مسـؤوليتهم عـن عمليـة 
الاغتيال. ولفتت التقارير الإسـرائيلية 
إلـى ما نشـرته صحيفـة كويتيـة، قبل 
نحو عام، بشـأن اسـتعداد حـزب الله 
لاغتيال مسـؤولين إسرائيليين ردا على 
اغتيال مغنيـة في شـباط (فبراير) من 

العام 2009. 
وبحسـب المصـادر ذاتها فـإن حزب 
لمسـؤولين  للتعـرض  يسـعى  اللـه 
إسرائيليين شاركوا في الاغتيال، بينهم 

أشـكنازي، ورئيـس الموسـاد السـابق 
الاسـتخبارات  ورئيـس  دغـان،  مئيـر 
العسكرية السابق عاموس يدلين. يذكر 
في هذا السـياق أن إسرائيل دأبت على 
توفير الحراسة لرؤساء أركان الجيش 

المنتهية ولايتهم لمدة سنة بشكل عام.
 ونقـل عـن الناطق بلسـان الجيش 
بتفاصيـل  الإدلاء  يمكـن  لا  إنّـه  قولـه 
حـول وسـائل وطـرق الحراسـة لكبار 
النظامـي  الجيـش  فـي  المسـؤولين 

والاحتياط.
يُشـار إلـى أنّ الإعلام العبـريّ زعم 
مؤخـرًا أنّ حـزب اللـه يُعاني مـن أزمة 
ماليّـة كبيـرة بسـبب تخفيـض الدعـم 
الإيرانيّ له بسـبب العقوبـات الدوليّة 
المفروضة على طهـران، كما أنّ الحزب، 
بحسب المصادر الإسرائيليّة، هدد أكثر 
مـن مـرّة بالثـأر لمقتـل مغنيـة، لكنّه لم 
يفلح في ذلك، وحـاول تنفيذ العمليات 
خـارج حدود الدولـة العبريّة، خشـية 
من رد الفعـل الإسـرائيلي. علاوة على 
ذلـك، قالـت المصـادر عينهـا، إنّ حزب 
الله يخشى في الفترة الحاليّة المواجهة 
مع إسرائيل أيضًا بسـبب الفساد الذي 
تمّ اكتشـافه فـي صفوفـه، كمـا أنّه قلق 
للغاية من مصير النظام السوريّ، الذي 
يُعتبر الداعم الثاني له بعد الجمهوريّة 

الإسلاميّة الإيرانيّة.
«يديعـوت  صحيفـة  وكانـت 
أحرونـوت» العبريّة، قد نشـرت خلال 
الأسـبوع الجـاري، تقريـرًا، نقـلاً عـن 
صحيفة «لو فيغارو» الفرنسـيّة تطرق 
إلـى أنّ التطـور الحاصـل في سـورية، 
داخـل  النظـر  وجهـات  فـي  والتبايـن 
الحـزب بهذا الشـأن يقلق السـيد نصر 

اللـه، حيث يريد الأمنيـون دعم النظام 
الحالـي، بينمـا يتحفـظ نصـر الله في 
الذهاب لدعم نظام بشار الأسد إلى حد 

المشاركة في القتال إلى جانبه. 
كمـا يعاني حـزب اللـه، الـذي تقدر 
الصحيفـة عـدد مقاتليه بـ15 ألفـاً، أنه 
منخـور مـن قبـل المخابـرات الأمريكية 
والإسـرائيلية، وهـو يحقـق حاليـاً مع 
للاشـتباه  كـوادره  مـن   110 حوالـي 
الأمريكيـة.  المخابـرات  مـع  بالتعامـل 
الحـزب  يعانـي  المشـاكل،  هـذه  إلـى 
مـن  «لوفيغـاروا»  ذكـرت  مـا  بحسـب 
تراجـع مداخيله الماليـة بعدما خفضت 
إيـران ٪25 مـن الدعـم الـذي تقدمـه 
له، والبالـغ 350 مليون دولار سـنوياً، 
وكذلك تراجع الأمـوال التي تحول إليه 
من أشخاص شيعة حول العالم بسبب 
الرقابة الأمريكية المشددة على عمليات 

التحويل.
يقـول  للتعويـض،  محاولـة  وفـي 
التقريـر، إن الحـزب تـورّط فـي إنتاج 
المخدرات في البقـاع اللبناني والاتجار 

بها. 
وعلى خلفيـة الأزمة الماليـة، وكذلك 
السـلوكيات التـي تتنافـى مـع مبـادئ 
الحـزب، حيث تلـوث عدد مـن كوادره 
قبـل  اللـه  نصـر  اسـتدعى  بالفسـاد، 
أسـابيع عددا من نسـاء كـوادر الحزب 
ليؤنبهـن، قائـلاً: خلال أقل من سـنتين 
نجحـتن فـي إدخـال الفسـاد إلـى قلب 
الحـزب، توقفـن عـن تبديد مـال حزب 
اللـه للعـب دور البورجوازيـات، كمـا 
قالـت الصحيفة الفرنسـيّة، التي قالت 
إنّهـا اعتمـدت علـى دبلوماسـيّ عربيّ 

رفيع المستوى.

رئيس اركان جيش الاحتلال السابق يخضع للحراسة 
المشددة خوفا من استهداف حزب الله انتقاما لمغنية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

بعد مرور عدّة ساعات على الإعلان التركيّ بقطع 
العلاقات الدبلوماسيّة مع فرنسـا لاعتراف البرلمان 
بالمذبحة ضدّ الأرمن، أعلنت الدولة العبريّة رسـميًا، 
كمـا قالـت وسـائل الإعـلام العبريّة أمـس الجمعة، 
تعليمـات  أصـدرت  الإسـرائيلية  الأمـن  وزارة  أنّ 
للصناعات الجوية الإسرائيلية لإلغاء صفقة أسلحة 
مع تركيا بقيمة 141 مليون دولار كانت قد وقعت بين 

أنقرة وتل أبيب عام 2008 .
وبحسـب رالمصـادر الأمنيّـة فـي تـل أبيـب، كما 
ذكـرت القنـاة الثانيـة فـي التلفزيون الإسـرائيليّ، 
فقـد تم اتخـاذ قـرار إلغـاء الصفقـة التـي تتضمـن 
أنظمـة رصـد جوي، خشـية مـن وصـول معلومات 
العسـكرية  المنظومـات  تلـك  مـن  متطـورة  تقنيـة 
لـدول معاديـة لإسـرائيل ومن بينهـا إيـران، وذلك 
علـى خلفية التقارب بـين أنقرة وطهـران في الفترة 
الأخيـرة، على حد زعم المصـادر، التي أكدت على أنّ 
الصفقة تشـتمل على منظومات استشـعارية تركب 
على الطائـرات المقاتلة وقد خصصـت لوضعها على 
الطائـرات التركية، حيث تم تطويـر تلك المنظومات 
في شـركتي (البيت) و(التا) الإسرائيليتين. وقالت 
بصـدد  المذكورتـين  الشـركتين  إنّ  أيضًـا  المصـادر 
التوجه الرسـميّ للحكومـة الإسـرائيليّة للحصول 
علـى تعويضات عن الخسـائر الفادحـة التي لحقت 
بهمـا جرّاء إلغـاء الصفقة، وفي حـال رفض حكومة 
نتنياهـو دفـع التعويضـات، قالـت المصـادر المقربة 
منهما، فإنّ الشـركتين سـتتقدّمان بدعـوى قضائيّة 

ضدّ الحكومة.

التركيـة  الإسـرائيلية  العلاقـات  أن  إلـى  يشـار 
يسـودها التوتـر، منـذ اقتحام إسـرائيل لأسـطول 
الحريـة وقتل مواطنين أتراك كانوا على متن سـفينة 
مرمرة، وذلك في شـهر أيار (مايو) مـن العام 2010، 
ورفـض إسـرائيل للطلـب التركـي بالاعتـذار عـن 
الحادث، ولكـن المصادر الإسـرائيلية نفت أن يكون 
لتوتر العلاقات علاقة بالموضوع وعزتها إلى أسباب 

أمنية. 
وشـهدت العلاقات بين تركيا وإسرائيل مزيداً من 
التوتر في أعقاب صدور تقرير الأمم المتحدة المتعلق 
بأحداث أسـطول الحرية، والذي أطلـق عليه تقرير 
(بلمـار)، وبعدمـا أعلنـت حكومة بنيامـين نتنياهو 
رفضها المطلق تقديم اعتذار لأنقرة على قيام الجنود 
الإسرائيليين بقتل تسعة من نشطاء السلام الأتراك 
الذيـن كانوا على متن السـفينة مرمـرة التركية التي 
شـاركت في أسـطول الحريـة، أواخـر ايـار (مايو) 

 .2010
لقـد توقعت إسـرائيل تصعيـداً تركياً فـي أعقاب 
صـدور التقرير الأممـي الذي خذل تركيا وفلسـطين 
الـذي  البحـري  الحصـار  علـى  شـرعية  بإضفائـه 
تفرضـه إسـرائيل علـى قطاع غـزة، لكـن قليلين في 
إسرائيل توقعوا أن تصل الأمور إلى حد طرد السفير 
الإسـرائيلي مـن أنقـرة، وتجميـد أشـكال التعـاون 
الأمني مع إسـرائيل، وما زاد تعقيد الأمور بالنسـبة 
لإسـرائيل هو تشـديد وزير الخارجية التركي أحمد 
داود أوغلو على أن الخطوات العقابية التركية تمثل 
خطوة أولى في سلسـلة من الخطوات العقابية ضد 
تـل أبيب. وعلـى الرغم مـن أن تقريـر الأمم المتحدة 
شرع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا إنه في 
المقابل شـدد على أن الجيش الإسـرائيلي اسـتخدم 
القـوة المفرطـة وغيـر المتكافئـة فـي السـيطرة على 

أسـطول الحريـة  ممـا أدى إلى وقـوع العـدد الكبير 
مـن الضحايا فـي الجانـب التركي، وهذا ما يسـاعد 
تركيا على رفع دعاوى قانونية في المحافل القضائية 
الدوليـة ضـد القادة والجنـود الإسـرائيليين الذين 
شاركوا في الهجوم على  مرمرة، لكن أكثر ما تخشاه 
إسـرائيل هو أن تكـون الخطوات العقابيـة التركية 
فاتحـة لسلسـلة من الإجـراءات الأكثر شـدة، حيث 
إنه بإمكان تركيا القيام بخطوات تسـبب أذىً كبيراً 
لإسـرائيل، سـيما في ظـل التحـولات الهائلـة التي 

تشهدها المنطقة العربية حالياً. 
لكـن ومع ذلك فـإن هناك في إسـرائيل من يراهن 
علـى أن تركيـا سـتتريث طويـلاً قبـل الإقـدام على 
خطواتهـا اللاحقة، ويطـرح هـؤلاء المتفائلين ثلاثة 
أسـباب تبرر هـذا الرهـان: تنطلـق الإسـتراتيجية 
التركيـة مـن افتـراض مفاده أنـه يتوجـب مواصلة 
لعب دور إقليمي نشـط وفعال، وتحقيق هذا الهدف 
يتوقـف على قدرة أنقرة على بنـاء علاقات قوية مع 

مختلف القوى الإقليمية في المنطقة. 
وقـد نجحت هـذه الإسـتراتيجية عندمـا تمكنت 
أنقـرة مـن إقامـة علاقـات قوية مـع كل من سـوريّة 
وإيران ومصـر ودول الخليج والعـراق. ويرون في 
إسـرائيل أن أنقـرة وظفـت لهجتهـا الصارمـة ضـد 
إسـرائيل لتحقيق اختراقات في السـاحات العربية 
المختلفـة. لكـن في أعقـاب تفجـر الثورة السـورية، 
وإخفاق أنقرة التام في التأثير على مسـار الأحداث 
هنـاك، ومـا تبعه ذلـك من تدهـور فـي العلاقات مع 

طهران، فإن الدور التركي تراجع إلى حد كبير. 
ويـرون فـي تل أبيـب أن التحسـن فـي العلاقات 
التركيـة المصرية مضلـل إلى حد كبيـر، حيث أن كلاً 
من القاهرة وأنقرة تتنافسـان على لعب نفس الدور 
الإقليمـي. مـن هنا فإن الأوسـاط الإسـرائيلية ترى 

إن تركيـا سـتكون مضطـرة لتحسـين علاقاتهـا مع 
إسـرائيل من أجل تمكينها من اسـتعادة قدرتها على 
لعب الـدور الإقليمي الـذي تراهن عليـه في تحقيق 
مصالحهـا المختلفـة. عـلاوة على ذلك، تـرى المحافل 
الإسـرائيلية أن الولايات المتحدة لا يمكنها التسليم 
بمواصلـة التوتر في العلاقات بـين أنقرة وتل أبيب، 
حيـث أن كلاً منهمـا يعتبـر حليفاً اسـتراتيجياً هاماً 
للولايات المتحدة، وتخشـى واشـنطن أن تمثل هذه 
الأزمة مصـدراً من مصادر تهديـد المصالح الأمريكية 
في المنطقة، سيما بعد الانسـحاب الأمريكي النهائي 

من العراق وبدء الانسحاب من أفغانستان.
عـلاوة على أن تواصل التوتر بين الجانبين يمكن 
أن يشـكل بحـد ذاته مصـدراً من مصـادر التوتر في 
المنطقـة، ويعزز فرص حدوث مزيد مـن التدهور في 
الإقليـم. من هنـا فإن هـذه المحافل تأمـل أن تمارس 
الإدارة الأمريكية أكبر قدر من الضغط على أردوغان 

لتسوية الأزمة مع إسرائيل. 
أمّا السـبب الثالـث والأخير، فيقـول إنّ هناك في 
إسـرائيل مـن يـرى أن حكومـة نتنياهـو تمكنت من 
إيجـاد بدائـل إسـتراتيجية لتركيـا، حيـث أن دول 
البلقـان، وتحديـداً اليونـان، عـدو تركيـا اللـدود، 
أصبحـت تتنافـس علـى التقـرب مـن إسـرائيل في 

أعقاب التوتر في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب. 
فعندما توقفت تركيا عن السماح لطائرات سلاح 
الجـو الإسـرائيلي بالتدريـب في الأجـواء التركية، 
سـارعت اليونـان ورومانيـا والتشـيك علـى فتـح 

أجوائها أمام سلاح الجو الإسرائيلي.
وبالتالـي فـإن الكثيـر من المحافـل الإسـرائيلية 
تراهن على إن إدراك أنقرة قدرة تل أبيب على تدبير 
شـؤونها عبر نسـج تحالفات بديلة سيجبر حكومة 

أردوغان على التراجع.

إسرائيل تعتقد أنّ تركيّا لن تتمكن من لعب دور إقليميّ في المنطقة بدون مساعدتها وواشنطن قلقة من التصعيد
بالتزامن مع قطع العلاقات التركيّة الفرنسيّة: تل أبيب تُعلن رسميا إلغاء صفقة أمنيّة

مع أنقرة بقيمة 141 مليون دولار خشية وصول المعلومات الحساسّة لإيران

نواكشوط ـ  من احمد سالم بخاري:
كان أبرز الاحداث التي ميزت عام 2011 في موريتانيا 
هـو محاولـة انـدلاع ثـورة شـبابية علـى غـرار الربيع 
العربـي في تونس ومصـر واليمن وليبيـا في الخامس 
والعشرين من شباط/ فبراير 2011 . فقد قررت مجموعة 
من الشباب بواسـطة الفيسبوك التجمع في احدى أكبر 
السـاحات بالعاصمـة الموريتانية نواكشـوط بعد نحو 
اسبوعين من تنحي الرئيس المصري حسني مبارك ولم 
يتجـاوز عددهم العشـرات واسـتمر الحال كمـا هو إلى 
أن زاد عددهـم إلى نحو ألفي متظاهر احتشـدوا رافعين 

مطالب اصلاح النظام قبل فوات الأوان. 
لكن سـرعان مـا جرت الريـاح بما لا يشـتهيه هؤلاء 
السـلطة علـى  العـدد ودخلـت  الشـبان فقـد تناقـص 
الخط وقامـت بتبني مطالب الشـباب من خـلال تنظيم 
الفعاليـات الشـبابية وتشـجيع الشـباب علـى تجديد 
الطبقـة السياسـية فـي موريتانيـا وتشـجيع انشـاء 
احزاب سياسية للشباب من أجل اعطائه دورا سياسيا 

أكبـر كما يقول مقربون من السـلطة. وظهـرت مبادرات 
تطالب بتأسـيس احزاب للشـباب تدعهما السلطة فيما 

يبدو. 
وما كان مـن الحراك الشـبابي إلا ان خمدت جذوته. 
ولعل الحوار السياسـي بين السـلطة والأغلبية المؤيدة 
للسـلطة أبـرز أحداث العـام الـذي نودعه فقد شـهدت 
تجاذبا قويا بين الطرفين والشـروط والشروط المضادة 
إلى أن تحول أخيرا إلى واقع وعقدت جلساته لمدة شهر 
كامـل وسـط مقاطعـة أغلـب الأحـزاب المكونة لمنسـقية 
المعارضة. وقد اسفر الحوار الوطني عن إقرار تعديلات 
دسـتورية وإنشـاء لجنـة مسـتقلة دائمـة للانتخابات 

تعنى بتنظيم الانتخابات بدل وزارة الداخلية . 
ومـن أهم الاحـداث الزيـارة الرسـمية التي قـام بها 
الرئيس الموريتاني مؤخرا للجزائر بعد دفء في علاقات 
البلديـن بين عامي 2008 و 2009 جراء معارضة الجزائر 
للانقـلاب العسـكري الـذي قـاده الرئيـس الموريتانـي 
محمد ولـد عبد العزيز ضـد الرئيس المدني سـيدي ولد 
الشـيخ عبد الله لكن الأمور عـادت إلى مجاريها وحدث 

تقارب كبيـر بين البلديـن ووقعت اتفاقيـات تعاون في 
العديـد من المجالات. وجرت انتخابات رئاسـية اعترف 

المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي بها. 
وفـي الملـف الأمني المتعلق أساسـا بالإرهاب ، شـكل 
إحبـاط الجيـش الموريتاني لمحاولة مـن تنظيم القاعدة 
ببـلاد المغـرب الإسـلامي مهاجمـة أهـداف بالعاصمـة 
نواكشـوط بواسطة سيارتين ملغمتين حدثا بارزا حيث 
تمكن الجيش من توقيف احدى السـيارتين وقتل بعض 
ركابهـا واعتقال الآخرين في حين قام بتفجير السـيارة 
الثانيـة بمن فيهـا من الـركاب علـى مشـارف العاصمة 

نواكشوط في الاول من شباط/ فبراير 2011. 
وجـاء الهجوم الجـوي على قاعدة « واغـدو» بدولة 
مالـي المجاورة ليؤكد أن الاحداث الامنية متلاحقة حيث 
شن الطيران الحربي الموريتاني هجوما مكثفا استهدف 
تدميـر معاقل ومراكـز لتدريب مقاتلـي القاعدة في هذه 
الغابـة المالية المتاخمة للحـدود الموريتانية قال الجيش 
الموريتانـي انـه هجوم اسـتباقي لتفادي عـدوان كانت 

القاعدة تستعد لشنه ضد موريتانيا. 

ابرز احداث العام في موريتانيا.. ثورة شبابية لم تكلل بالنجاح
■ الجزائـر ـ ا ف ب: قـررت السـلطات وزيارة ولد عبد العزيز للجزائر... وهجمات القاعدة

الجزائريـة تنظيم انتخابات تشـريعية في 
ربيـع 2012 بعـد عشـرين عامـا مـن الغـاء 
نتائـج اول انتخابات تعددية كان سـيفوز 
بها اسلاميون وسـط توقعات بان التاريخ 
الاسـلام  صعـود  رغـم  نفسـه  يعيـد  لـن 

السياسي في خضم الربيع العربي.
واعلن الرئيـس الجزائري عبـد العزيز 
«سـيتم  انـه  الماضـي  الاحـد  بوتفليقـة 
اسـتدعاء الهيئـة الانتخابيـة فـور اختتام 
اجـل  مـن  للبرلمـان  الخريفيـة  الـدورة 
خـلال  التشـريعية  الانتخابـات  اجـراء 
الربيـع المقبـل»، دون تحديـد تاريـخ هـذه 

الانتخابات. 
ويراهـن بوتفليقة على ان تسـاهم هذه 
الانتخابـات التـي وصفهـا ب»الهامـة» في 
«فتح الباب على آفاق تسودها ديموقراطية 
متكاملـة العناصـر تكـون هي السـبيل إلى 
إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية 

على اختلاف مستوياتها». 
وكانـت الجزائـر شـهدت فـي 26 كانون 
انتخابـات  اول   1991 الاول/ديسـمبر 

تشـريعية تعددية بعد اقرار دسـتور جديد 
انهـى 26 سـنة مـن هيمنـة الحـزب الواحد 
(جبهـة التحريـر الوطنـي) علـى الحيـاة 

السياسية في الجزائر. 
وقـد ادى تعليـق الجولـة الثانيـة مـن 
الانتخابـات التـي حصـدت فيهـا الجبهـة 
الاسـلامية للانقـاذ المحظـورة اكثـر من 82 
بالمئـة مـن الاصـوات، الـى انـدلاع اعمـال 
العنف ثم حرب اهلية اسـفرت عن سـقوط 

نحو 200 الف قتيل. 
فهل سيكون للاسلاميين النصيب الاكبر 
هـذه المرة ايضـا خصوصا مع مـا حدث في 
انتخابات تونس والمغرب ومصر في خضم 

ثورات وانتفاضات الربيع العربي؟ 
الجـواب «لا» بالنسـبة للدكتـور ناصـر 
جابي اسـتاذ علـم الاجتماع السياسـي في 

جامعة الجزائر. 
وقـال جابي في نـدوة حـول التحولات 
السياسـية في الجزائر ان «احتمال تحقيق 
الاحزاب الاسـلامية بالجزائر فوزا سـاحقا 
فـي الانتخابـات التشـريعية المقبلـة شـبه 
منعـدم لانها منقسـمة فيما بينهـا ومنغلقة 

على نفسها». 
يخشـى  لا  بوتفليقـة  الرئيـس  ان  كمـا 
باسـم  بـلاده  فـي  السـيناريو  تكـرار  مـن 

«الاستثناء الجزائري». 
وقـال ان الجزائر من هـذا العالم «تتأثر 
بـه وتؤثـر فيـه ولكن ليـس علـى الجزائر 
أن تعـود إلـى تجـارب قامت بها منـذ عقود 
وسنين».  وكان بوتفليقة يشير الى احداث 
تشـرين الاول/اكتوبـر 1988 التـي مهـدت 
للتعدديـة السياسـية بالغاء حكـم الحزب 

الواحد من خلال دستور 1989. 
وتوقـع الامـين العـام لجبهـة التحريـر 
الوطنـي فـوز حزبـه بالاغلبيـة ثـم تليـه 
الاحزاب الاسلامية في المركز الثاني بنسبة 

35٪ من الاصوات. 
وقـال عبد العزيـز بلخادم الذي يشـغل 
ايضـا منصـب وزيـر دولة ممثل شـخصي 
لا  «التاريـخ  ان  الجمهوريـة  لرئيـس 
يعيـد نفسـه والجبهـة الاسـلامية للانقـاذ 
وناشطوها موزعون الان على عدة احزاب 
بما فيها جبهـة التحريـر والتجمع الوطني 
الديمقراطـي (الذي يتزعمه رئيس الوزراء 

احمد اويحيى) وحركة مجتمع السلم. 
ويمنع قانون الاحزاب الجديد الاعضاء 
السـابقين فـي الجبهـة الاسـلامية للانقـاذ 
المحظورة من العودة الى العمل السياسـي 

كما نصت عى ذلك المادة الرابعة منه. 
وجـاء في هذه المادة مـن القانون «يمنع 
تأسـيس حـزب سياسـي او المشـاركة فـي 
كل  علـى  المسـيرة  هيئاتـه  او  تأسيسـه 
شخص مسؤول عن اسـتغلال الدين الذي 
افضى الى المأساة الوطنية»، في اشارة الى 
المنتمين الى حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ 

الذي تم حله سنة 1992. 
وجاء ايضا فـي الفقرة الثانية من المادة 
الرابعة «كما يمنع من هذا الحق (حق انشاء 
حـزب سياسـي) كل مـن شـارك فـي اعمال 
ارهابيـة او فـي تنفيـذ سياسـة تدعـو الى 
العنـف والتخريـب ضد الامة ومؤسسـات 

الدولة ويرفض الاعتراف بمسؤوليته». 
في الاثناء قال رئيس الجبهة الاسلامية 
للانقـاذ المحظورة عباسـي مدني انه ينوي 
التقدم بشـكوى لدى الهيئـات الدولية ضد 

هذا القانون. 

انتخابات تشريعية في الجزائر ربيع 2012 بعد 20 عاما
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ايـان  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
مارتـن المبعوث الخاص للامم المتحدة 
الـى ليبيـا إن خبراء تابعـين للمنظمة 
الدوليـة يحثون ليبيا علـى التخلص 
«الكعكـة  مـادة  بـه  كبيـر  مخبـأ  مـن 
منهـا  يسـتخلص  التـي  الصفـراء» 
اليورانيـوم لان المخـزن الـذي توجـد 
به المادة ليس آمنا ولا سليما بما يكفي 

لتخزينها لفترة طويلة.
الامـن  لمجلـس  مارتـن  وأضـاف 
الدولـي الخميـس أن مفتشـين تابعين 
الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  للوكالـة 
اسـتكملوا عمليـة تفتيش في منشـأة 
تاجـوراء النوويـة فـي طرابلس وفي 
مخزن بمدينة سبها توجد فيه الكعكة 
الصفـراء وهـي عبـارة عن مسـحوق 
يورانيوم مركز في التاسع من ديسمبر 

كانون الاول.
وقـال أمـام المجلـس المكـون من 15 
دولـة فـي اتصـال عبـر الفيديـو مـن 
فـي  الوكالـة  «أوضحـت  طرابلـس 
اسـتعراض مبدئي النتيجـة النهائية 
التـي توصلـت إليها وهي أنـه لم يفقد 
أي مـن المـواد المذكـورة سـلفا فـي أي 

منشأة.»
وأقـام الزعيم الليبـي الراحل معمر 
للاسـلحة  سـريا  برنامجـا  القذافـي 
النووية تخلى عنه في ديسمبر كانون 
الاول مـن عـام 2003 . وتأكـد خبـراء 
مـن الوكالـة التابعـة لـلامم المتحـدة 
أن  مـن  آنـذاك  المتحـدة  والولايـات 

البرنامج تم تفكيكه بالكامل.
وعلـى الرغم من أنـه لا يوجد خطر 

فوري على الصحة أو تهديد إشـعاعي 
اليورانيـوم  بسـبب  يبـدو  مـا  علـى 
فـإن مارتـن قـال إن الوكالـة تشـجع 
ليبيا علـى بيع ونقـل 6400 برميل من 
الكعكـة الصفراء إلى خـارج ليبيا لان 
هـذه البراميل تتدهـور حالتها ومكان 

تخزينها ليس آمنا بما يكفي.
وأضـاف «لا تعتبر إجـراءات الامن 
والسلامة في المنشأة حاليا كافية على 
المدى البعيد.» وأضاف «لكن يبدو أنه 
لا يوجد خطر انتشار بالنظر إلى وزن 

البراميل وحالتها.»
ولا يمكن استخدام الكعكة الصفراء 
وهي ليست مادة عالية الاشعاع لصنع 
أسـلحة نوويـة مـا لـم تتـم معالجتها 
وتنقيتهـا. وأكـد مارتـن أيضـا نتيجة 
توصلت إليها الولايات المتحدة الشهر 
الماضـي وهـي أن مخزونـات ليبيا من 
الصواريـخ المضادة للطائـرات والتي 
تطلق من على الكتف يبدو أنها مازالت 

في البلاد.
وأضـاف «ومـازال تركيـز المخاوف 
الدوليـة منصبا على احتمال انتشـار 
أنظمـة الدفاع الجـوي المحمولـة على 
الكتـف لانه لا توجد حتى الان سـوى 
أدلة قليلة على ظهور أنظمة الاسـلحة 

في دول مجاورة.»
ودعـت روسـيا الأمم المتحـدة إلـى 
التحقيـق في سـقوط ضحايـا مدنيين 
فـي ليبيـا جـراء الحملـة التـي قادها 
حلف شـمال الأطلسـي( الناتو)، لكن 
المندوبـة الدائمـة للولايـات المتحـدة 
لـدى الأمم المتحدة السـفيرة سـوزان 

رايس وصفت الأمر بأنه حيلة لصرف 
الانتباه عن قضايا أخرى.

ونقلـت إذاعـة الأمم المتحـدة عـن 
الأمم  لـدى  الدائـم  روسـيا  منـدوب 
تشـوركين  فيتالـي  السـفير  المتحـدة 
قوله انه أثار أمام مجلس الأمن مسألة 
المتحـدة  الأمم  تجـري  لأن  الحاجـة 
تحقيقـاً خاصـاً تحـت رعايتهـا حول 
الضحايـا المدنيـين الذين سـقطوا في 
ليبيا جـراء الحملة التـي نفذها حلف 

شمال الأطلسي في البلاد.
وأشـار تشـوركين إلى ان وفدا آخر 
تقـدم بالطلـب عينه، وقـد أيدتهما في 

ذلك وفود أخرى في مجلس الأمن. 
ولكنـه أشـار إلى انـه كانـت هناك 
وجهـات نظـر أخـرى، فقد قـال بعض 
أعضـاء المجلـس ان هـذه المسـألة قـد 
تمـت تغطيتهـا بالفعـل من قبـل لجنة 
حقـوق  لمجلـس  التابعـة  التحقيقـات 
الإنسـان، كمـا أنهـا محـل بحـث فـي 
ولكنهـا  الدوليـة،  الجنائيـة  المحكمـة 
تتطلب من وجهة نظرنا تركيزا خاصاً، 
فهي ليست قضية قد تستغرق سنوات 
لبحثهـا مثـل عمـل المحكمـة الجنائية 
الدولية، وهناك حاجـة لأن يقدم فيها 
تقرير إلـى مجلس الأمـن، «خاصة ان 
زعمـاء الناتـو جعلونا نعتقـد أنه لن 
يكـون هنـاك ضحايـا مدنيـين نتيجة 

لحملتهم». 
وأوضـح السـفير الروسـي ان ثمة 
خلاف كبير بين أعضـاء المجلس حول 
مـا إذا كان القرار 1973 قـد تم تطبيقه 
روسـيا  تجـادل  إذ  ملائـم،  بشـكل 

وأعضـاء آخـرون بـأن الأمـر لـم يكن 
كذلك، بـل ان حملة الناتو قد تجاوزت 

ما نص عليه القرار.
للولايـات  الدائمـة  المندوبـة  لكـن 
المتحـدة لـدى الأمم المتحدة السـفيرة 
سـوزان رايس قالت انها قد اسـتمعت 
أثناء زيارتها الأخيرة لليبيا إلى مئات 
المواطنين الذين شـكروا مجلس الأمن 
التـي  الاسـتثنائية  الخطـوات  علـى 
اتخذها للحيلولة دون سقوط خسائر 

بشرية في ليبيا.
وأضافت رايس أعقاب الجلسة التي 
عقدهـا مجلـس الأمن حـول ليبيا «ان 
مواطنـي بنغـازي يعتقـدون تماماً أن 
الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن 
في القـرار 1973 قـد أنقـذت مدينتهم، 
الولايـات  ان  الواضـح  مـن  والآن، 
المتحدة وشركاءها في الناتو يأسفون 
لآية خسائر في أرواح المدنيين، ولكننا 
نعلـم أيضـاً أن تلـك الخسـائر يجري 
التحقيق فيهـا بالفعل، بما في ذلك من 
قبـل لجنـة التحقيـق التابعـة لمجلس 
حقوق الإنسان، ونحن نرحب بذلك».

الحكومـة  ان  رايـس  وأوضحـت 
الليبيـة وغالبية أعضاء مجلس الأمن 
لم يعربـوا عن أي اهتمـام بإجراء أية 

تحقيقات إضافية.
ووصفـت رايـس المطلب الروسـي 
بالتحقيق في مقتل مدنيين بأنه «حيلة 
رخيصـة لتحويل الانتبـاه عن قضايا 
أخـرى، وللتعتيـم على نجـاح الناتو 
وشـركائه ومجلـس الأمن فـي حماية 

الشعب الليبي».

روسيا تدعو للتحقيق بسقوط ضحايا مدنيين خلال حملة الناتو في ليبيا ورايس تصف ذلك بالحيلة 

الامم المتحدة تحث ليبيا على بيع مخزون من اليورانيوم

رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب يتحدث الى الثوار  المعتصمين امام مكتبه في طرابلس

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

تتوجـه انظـار المغاربـة يـوم الاحـد الـى الشـوارع 
والسـاحات التي ستشهد تظاهرات ومسيرات حركة 20 
فبراير بدون مشاركة ناشـطي جماعة العدل والاحسان 
الاصوليـة شـبه المحظورة التـي اعلنت بداية الاسـبوع 
الجاري انسـحابها من الحركة التي تؤطر الاحتجاجات 
الشـبابية المغربيـة المطالبـة بالاصلاحـات السياسـية 

والدستورية ومحاربة الفساد.
واعلنت تنسيقيات حركة 20 فبراير في عشرات المدن 
المغربية عن تنظيم مسـيراتها يوم غد الاحد تحت شعار 
«من اجل اسقاط الفساد و الاستبداد» وهو الشعار الذي 
اختارته كتيمة لمسـيراتها التي تشهدها كل يوم احد جل 
المـدن المغربيـة الا انهـا وضعت مسـيرات الغد فـي اطار 

الايام الوطنية للاحتجاج.
وتخـوض الحركة الشـبابية المغربيـة التي ولدت في 
سـياق «الربيـع العربي» امتحانـا صعبا فرضتـه عليها 
جماعة العدل والاحسان التي شكل ناشطوها ومؤيدوها 

ثقلا لافتا في احتجاجات ومسيرات حركة 20 فبراير.
واذا كان بيان الجماعة لم يحدد بشكل واضح اسباب 
هذا الانسحاب المفاجئ، فإن البيان نفسه اشار بنوع من 
العتاب للاطـراف الاخرى الداعمـة ان كان تجاه تحديد 

سقف المطالب او التهجمات التي تشنها هذه الاطراف.
وشـهدت الايـام الماضية حـوارات مكتوبة وشـفوية 
مكثفـة حـول دواعـي قـرار الجماعـة وعلاقتـه بنجـاح 

شـريكهم بالمرجعية الاسلامية (حزب العدالة والتنمية) 
بالانتخابـات التشـريعية التـي جـرت يوم 25 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضـي وتعيـين زعيـم الحـزب رئيسـا 
للحكومـة. وقالـت اوسـاط حزبيـة مغربيـة لـ»القدس 
العربـي» ان اطرافا مغربية وعربيـة ( مفكرون وهيئات 
ذات مرجعية اسـلامية) اجرت اتصـالات مكثفة مع قادة 
العدل والاحسـان لحثها على اعطـاء فرصة لحكومة بن 
كيـران لان نجاحهـا نجاح لـكل التيـارات ذات المرجعية 
الاسـلامية التـي تطمـح لتكـون القائـدة لتدبير الشـان 
العام في عدد من الدول العربية خاصة تلك التي نجحت 

بها الثورات الشبابية.
وتراهن الاطـراف التي كانت تشـارك جماعـة العدل 
والاحسـان فـي دعم حركـة 20 فبرايـر ان كان فـي اطار 
المجلـس الوطني لدعم الحركة او في اشـكال اخرى على 
نجاحهـا في حشـد يوازي ان لـم يكن اكثر من الحشـود 
التـي كانت تشـارك في المسـيرات السـابقة التـي كانت 

تشارك بها الجماعة.
اليسـارية  التيـارات  الـى  الاطـراف  هـذه  وتنتمـي 
المعارضة بـكل اطيافها والمتباينة في سـقف شـعاراتها، 
فـإذا كانـت كلهـا تنتمـي لليسـار فـإن بعضـه وتحديدا 
الحزب الاشـتراكي الموحد وحزب الطليعة حددا سـقف 
الشـعارات بالملكيـة البرلمانيـة وهـو مـا لم تكـن توافق 
عليه جماعة العدل والاحسـان التي كانت تذهب احيانا 
الـى شـقف اسـقاط النظـام الـذي تلتقـي به مـع النهج 

الديمقراطي الماركسي الراديكالي.
ويبقى رهان مختلف الاطراف على حجم الحشود يوم 
الاحد هو موقع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي 

التحق بالمعارضة من المسيرات الفبرارية وهو موقف لم 
يكن دائما محسـوما حتى وهو مشـارك بالحكومة ففيما 
تباينـت مواقف الحزب من خلال مشـاركة بعـذ قيادييه 
بالمسيرات فان اخرين هاجموا الحركة وشككوا باهدافها 
وذهب بعض من شببتها للمشاركة الدائمة بكل نشاطات 

الحركة وفاعلياتها.
واعتبـر حـزب النهـج الديمقراطـي حركـة 20 فبراير 
ضـد  ومكافحـة  مسـتقلة  شـعبية  ديمقراطيـة  كحركـة 
الفسـاد والاسـتبداد المخزنـي ودعـا «باعتبـاره مكونـا 
مـن المكونـات الداعمـة والمناضلـة فـي صفوفهـا» عموم  
الجماهير الشـعبية المناضلة من اجل التعبير يوم الاحد 
من جديد عـن رفضنا للديمقراطيـة المخزنية ومحاولات 
النظـام لاسـترجاع شـرعيته المفقودة واكتسـاب تزكية 
المؤسسـات التي أفرزتها ما سـمي بانتخابات تشريعية 
التـي عبـر الشـعب المغربي عـن مقاطعتهـا ورفضها كما 
رفض الدستور الذي يكرس الاسـتبداد والحكم الفردي 
المطلق، ويشـرعن تفقير غالبية الشـعب المغربي واغناء 
طغمـة مـن الانتهازيـين والمتاجريـن بمصالـح جماهيـر 
شـعبنا.» وختـم البيـان «كلنـا وجميعـا، إلى المشـاركة 
بشـكل وحدوي وفعال في مسـيرات اليوم الاحتجاجي 
وفـاء لتضحيات كافة شـهداء الشـعب المغربـي وإعلاء 
لراية المطالبين بالحرية والكرامة والديمقراطية والعيش 

الكريم والمساواة.»
وعرفت عـدد من المـدن المغربية خلال الايـام الماضية 
قطاعـات  او  فبرايـر   20 لحركـة  احتجاجيـة  نشـاطات 
التـي شـهدتها مدينـة  شـبابية واجتماعيـة مثـل تلـك 

القنيطرة او طنجة والرباط.

وقـال ناشـطون بالحركة بعـد ظهر الجمعـة ان وقفة 
احتجاجيـة دعـت اليهـا حركـة 20 فبراير بطنجـة امام 
قصر البلديـة ظهر امس تواصلت بظل حصار امني قوي 
من طرف كل قوى الامن فيما اسـتمر الشباب في مطالبة 
برحيـل شـركة امنديـس وأوطاسـا وتكميـد واسـقاط 
قانون التدبير المفوض الذي اعتبروه يجسد الاستعمار 
الفعلـي لنهب خيرات البلاد وتهريب العملة الصعبة الى 

الخارج.

اطراف مغربية وعربية اجرت اتصالات مكثفة مع قادة العدل والاحسان لحثها على اعطاء فرصة لحكومة بن كيران

الجزائر ـ من: يوسف تازير: حركة 20 فبراير تستأنف احتجاجاتها يوم الاحد في اغلب المدن المغربية
توقـع كثيرون ان تكون الجزائر في بداية عام 2011، البلد 
الثاني الذي يطاله ما يسـمى بـ»ربيع الثورات العربية»، بعد 
ثورة الياسـمين التي اطاحـت بنظام الرئيس زيـن العابدين 
بن علي، الرئيس الاسـبق للجارة تونس، لكن الحكومة ظلت 
صامـدة حتى فـي وجه اعنـف الاحتجاجات، وخـرج النظام 
فـي النهاية منتصرا ولو إلى حين، مسـتفيدا ربما من مخلفات 
موجـة العنـف التـي شـهدتها البلاد مطلـع التسـعينيات من 

القرن الماضي. 
وانتفـض شـباب الجزائر، فجأة، فـي بداية كانـون اول/ 
ينايـر ، احتجاجا على الظـروف الاجتماعية الصعبة، خاصة 
بعـد الغـلاء الفاحش الـذي طال المـواد الغذائية الاساسـية، 
حيـث اندلعت مظاهرات عنيفـة في العاصمـة الجزائر ومدن 
اخرى عديدة بوسط وشرق وغرب البلاد، خلفت خمسة قتلى 

وحوالي الف جريح، بينهم عدد كبير من رجال الشرطة. 
حاولـت بعض الاحـزاب المعارضـة (علمانيـة) ومنظمات 
حقوقيـة، ركـب موجـة التغييـر، فأسسـت اللجنـة الوطنية 
للتغييـر الديمقراطـي، ودعـت الـى مظاهرات كل يوم سـبت 
لإسـقاط النظـام، لـم يتعـد عدد المشـاركين فـي أكبرهـا الفي 
شـخص، وفـي مـرات كثيـرة كان عدد افـراد الشـرطة يفوق 
عـدد المتظاهرين. فهمت المعارضة الرسـالة جيـدا والحكومة 
ايضا، فسـارعت الدولـة الى اتخاذ الاجـراءات اللازمة لدعم 
اسعار المواد الاساسـية لإطفاء نار «الفتنة»، بل دفعت الكثير 
في سبيل شراء السـلم الاجتماعي، و إنهاء مظاهر «الانتحار 

حرقا». 
كمـا اسـتجاب النظام لضغـوط الداخل والخـارج، فاعلن 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة منتصـف نيسـان /ابريـل 
المسـار  تعزيـز  منهـا  الهـدف  واسـعة  سياسـية  اصلاحـات 
الديمقراطـي، لكـن هـذه الاصلاحات التـي جسـدها البرلمان 
فـي دورته الخريفيـة، بمصادقته على قوانـين جديدة تخص 
الاحزاب السياسـية والجمعيات وتعزيز المشاركة السياسية 
للمـرأة والاعلام ، لم تلق الاجماع بحجـة أنها ميعت وافرغت 
مـن محتواها، ولا تخـدم الديمقراطية الحقة قبل اشـهر قليلة 

من موعد الانتخابات العامة المقررة الربيع المقبل. 

واتهمت الجزائر برفضها دعم الشعوب العربية ومساعدة 
الانظمـة الدكتاتوريـة، فانتقدها اعضاء فـي المجلس الوطني 
الانتقالـي الليبي مثلمـا انتقد اخرون تعاملها مـع الوضع في 

سورية. 
ورغـم ان الوضـع الامني في الجزائر في تحسـن مسـتمر 
مـن عام لأخر، إلا أن خطر القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي، 
لا زال قائمـا، حيـث تمكـن هـذا التنظيـم من توجيـه ضربات 
موجعة خاصة في شـهر رمضان الذي اعتبر الاكثر دموية منذ 
سـنوات. بالمقابل، نجحت قوات مكافحة الارهاب في القضاء 
على عشرات المسلحين بمنطقة القبائل وعلى الحدود مع ليبيا 

والجنوبية الاخرى. 
ويعتقـد مختصـون في الشـأن الامنـي، ان القضـاء على 
الارهـاب فـي الجزائـر اصبـح قضية وقـت ليـس إلا، رغم ان 
بعـض الجماعـات المحسـوبة علـى القاعـدة لا زالـت تقـوم 
بعمليات محدودة بمناطـق معينة من البلاد. وتتجه الجزائر 
البلـد العضو في منظمـة الدول المصـدرة للنفـط «اوبك» الى 
تسـجيل مداخيل قياسـية من عائدات المحروقات قد تفوق 60 
مليار دولار، بسـبب ارتفاع سعر برميل النفط إلى حدود 100 
دولار. فـي وقت اعلنـت الحكومة عزمها علـى مراجعة قانون 
المحروقات، لجذب اسـتثمارات اجنبية مهمة، بعدما اتضح أن 
القانون الـذي تم اقراره عام 2006، اظهـر محدوديته في هذا 
المجال. ولازالت الجزائر رهينة صادرات النفط والغاز، بدليل 
أن وارداتها فاقت 40 مليار دولار، مؤشـر يجبر الحكومة على 

مراجعة خطتها الاقتصادية. 
وفي خضـم التحـولات التي يشـهدها العالـم العربي، لم 
يتوقـف الحـراك الثقافـي بالجزائـر، التـي نظمـت تظاهرة « 
ومهرجانـات   ،«2011 الاسـلامية  الثقافـة  عاصمـة  تلمسـان 
فـي الغنـاء والطرب والمسـرح والسـينما والرقص الشـعبي 
والمعاصـر، بعضهـا دولـي اقليمـي، والبعـض الاخـر محلـي 
وطني.  وعلى خلاف العام الماضي، فإن عام 2011، يعتبر عاما 
رياضيا فاشـلا بكل المقاييس، بعد خروج المنتخب الاول لكرة 
القدم من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس أمم افريقيا 2012، 
وفشل المنتخب الاولمبي في حجز بطاقة التأهل لأولمبياد لندن 
2012، اضافة الـى الانهزامات المتتالية للأندية في مسـابقتي 

دوري ابطال افريقيا و كاس الاتحاد الافريقي. 

2011 في الجزائر عام الاحتجاجات والإصلاحات

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
علمت « القدس العربي» من مصادر 
برلمانية أن نوابـا بالبرلمان الجزائري 
يريـدون إعـادة بعـث النقـاش حول 
الاسـتعمار  تجـريم  قانـون  مشـروع 
الأزمـة  خلفيـة  علـى  الفرنسـي، 
الدائـرة بـين أنقرة وباريس، بسـبب 
البرلمـان  يناقشـه  قانـون  مشـروع 
الفرنسـي لتجريم عدم اعتراف تركيا 

بمسؤوليتها في إبادة الأرمن.
أن  ذاتهـا  المصـادر  وأشـارت 
نوابـا ينتمـي معظمهـم إلـى أحـزاب 
التيـار الإسـلامي يريدون اسـتغلال 
التركي  الـوزراء  تصريحـات رئيـس 
باتهامـه فرنسـا بارتـكاب إبـادة ضد 
بعـث  إعـادة  أجـل  مـن  الجزائريـين 
النقاش حول مشـروع القانون، الذي 
سـحب قبـل أن يتمكـن البرلمـان مـن 
مناقشـته، دون أن تتحمـل أيـة جهـة 
رسـمية مسـؤولية ذلـك، حتـى وإن 
كانت أصابع اتهام أصحاب المشـروع 
تتجه إلـى الحكومة ورئاسـة مجلس 

الشعب.
ويعتبر هؤلاء النـواب أنه من غير 
المعقـول أن البرلمـان الفرنسـي يريـد 
تجـريم تركيـا بسـبب إبـادة الأمـن، 
ويتجاهل البرلمان نفسه الجرائم التي 
اقترفها الاسـتعمار الفرنسـي في حق 
الشـعب الجزائـري طـوال 132 سـنة 
من الاسـتعمار، بل إن ذات البرلمان قد 
صادق في عام 2005 على قانون يمجد 
علـى  ويثنـي  الفرنسـي،  الاسـتعمار 
دوره الإيجابي في نقل الحضارة إلى 
الشـعوب التي كانت محل اسـتعمار، 

وهـو القانون الذي كان قـد أثار جدلا 
واسعا، وكان أحد الأسباب التي أدت 
إلـى إجهـاض اتفاقية الصداقـة التي 
كان البلدان يستعدان للتوقيع عليها، 

لقلب صفحة الماضي بينهما.
ويريد أصحاب المشـروع استغلال 
المناخ والظـرف الذي تمر به الجزائر، 
عـن  يفصلنـا  يعـد  لـم  وأنـه  علمـا 
الانتخابات البرلمانية القادمة، إلا أقل 
من خمسة أشهر، وستحاول الكثير من 
الأحزاب الاستثمار في هذا الموضوع، 
حتـى وإن لن يكـون بإمـكان البرلمان 
الحالـي مناقشـته أو المصادقـة عليه، 
حتى لو أزيلت كل العراقيل التي تقف 
فـي طريقـه، علـى اعتبـار أن البرلمان 
سـيختتم دورة الخريـف خلال الأيام 
القليلـة القادمـة، ومباشـرة بعد ذلك 
سيقوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
ولـن  الناخبـة،  الهيئـة  باسـتدعاء 
يكـون قد بقي على موعـد الانتخابات 

البرلمانية إلا ثلاثة أشهر.
جديـر بالذكـر أن نوابـا بالبرلمـان 
الجزائـري حاولـوا مرتين علـى الأقل 
الاسـتعمار  يجـرم  قانـون  صياغـة 
باءتـا  المحاولتـين  لكـن  الفرنسـي، 
بالفشل، وكانت آخرها وأكثرها جدية 
السـنة الماضيـة، علمـا وأن المشـروع 
كان قد تقدم أشواطا كبيرة، مستفيدا 
من التوتر في العلاقـات بين البلدين، 
قبل أن يصطدم بعقبـة الحكومة التي 
احتفظت بالنص دون أن ترد رسـميا 
لا سلبا ولا إيجابا عليه، ولكن الوزير 
بصفتـه  قـال  أويحيـى  أحمـد  الأول 
أمينـا عامـا لحـزب التجمـع الوطنـي 
الديمقراطي أنه يرفض هذا المشـروع، 
لأنـه عبـارة عـن مزايـدة سياسـية، 
ومحاولة من بعض الأطراف توظيف 

هذا الملف خدمة لمصالح
 سياسية ضيقة.   

ورغـم أن أويحيـى قال هـذا الكلام 
بقبعة مسـؤول سياسي وليس بقبعة 
الرسـالة  أن  إلا  الـوزراء،  رئيـس 
وصلـت، وفهـم الجميـع، بمـن فيهـم 
أصحـاب المبادرة أن الحكومة ليسـت 
موافقة على المشـروع، وسـارع مكتب 
رئيـس البرلمـان إلى وضـع النص في 
الأدراج، رغـم احتجاج عـدد كبير من 
النـواب، الذيـن طالبـوا مـن رئيسـه 
عبد العزيز زياري تحمل مسـؤولياته 
هـذا  يسـقط  أن  قبـل  التاريخيـة، 
المشـروع فـي النسـيان، خاصـة بعد 
الأحـداث التـي عرفها العالـم العربي 
علـى  تشـارف  التـي  السـنة  خـلال 

الانتهاء.
واعتبر المتحدث باسم حزب جبهة 
التحرير الوطنـي الحاكم في الجزائر 
الجمعـة ان رئيـس الـوزراء التركـي 
باتهامـه فرنسـا بارتـكاب ابـادة فـي 
الجزائـر، ليس الا تعبيـرا عن «مطلب 

تاريخي» للجزائريين.
وقـال قاسـة عيسـى فـي تصريـح 
ان «السـيد  لوكالـة «فرنـس بـرس» 
اردوغان لـم يقم سـوى بالتعبير عن 
مطلب تاريخـي للجزائريين، ردا على 

قانون يجرم انكار ابادة الارمن». 
التركـي  الـوزراء  رئيـس  واتهـم 
رجب طيب اردوغان الجمعة الرئيس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي باللعب 
على مشاعر «كراهية المسلم والتركي» 
وفرنسـا بارتـكاب ابادة فـي الجزائر 
فـي رد فعل علـى تبني فرنسـا قانونا 

يجرم انكار «ابادة» الارمن. 
وقال «تقـدر ب15 بالمئة من سـكان 
الجزائر نسـبة الجزائريـين الذين تم 

اغتيالهـم مـن قبـل الفرنسـيين بداية 
مـن 1945. هذه ابادة» في اشـارة الى 
اعمـال عنـف ارتكبـت خـلال معركـة 
الاسـتعمار  مـن  الجزائـر  اسـتقلال 

الفرنسي بين 1945 و1962. 
واكـد المتحدث باسـم الحزب الذي 
قاد حرب اسـتقلال الجزائر بين 1954 
و1962 ان «جبهـة التحرير لم تتوقف 
يوما عن الطلب من فرنسـا الاعتراف 
بجرائمهـا المرتكبة فـي الجزائر خلال 

الاحتلال». 
واضاف ان «فرنسا اعترفت بابادة 
الارمن فلماذا لا تفعل نفس الشيئ مع 

ابادة الجزائريين». 
وتتولـى جبهـة التحريـر الوطني 
التي تاسسـت سـنة 1954 مـع اندلاع 
حـرب التحرير السـلطة فـي الجزائر 

منذ استقلال البلاد في 1962. 
وهي جـزء من التحالف الرئاسـي 
الـذي تشـكل فـي 2004 مـع التجمـع 
الوطنـي الديموقراطي الـذي يتزعمه 
رئيس الوزراء احمد اويحيى وحركة 

مجتمع السلم (اسلاميون). 
واعلن وزيـر الخارجية الفرنسـي 
آلآن جوبيـه فـي 16 حزيران/يونيـو 
خلال زيارة الى الجزائر ان الفرنسيين 
«ليسـوا بعد مسـتعدين» للتعبير عن 
الندم ودعا الى «عدم التطرق الى ما لا 

نهاية» الى التاريخ الاستعماري. 
وخـلال زيارة قام بهـا الى الجزائر 
في كانون الاول/ديسمبر 2007، انتقد 
الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
بشـدة النظـام الاسـتعماري «الظالم 
بطبعه» لكنه رفض فكرة «التعبير عن 
الندم» معتبرا ان ذلك شكل من اشكال 
و»التشـهير»  الـذات»  علـى  «الحقـد 

ببلاده.

الحزب الحاكم: اردوغان لم يعبر سوى عن «مطلب تاريخي» للجزائريين

الأزمة بين أنقرة وباريس تعيد بعث النقاش
مدريد ـ «القدس العربي»حول قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر

 من حسين مجدوبي:

خـلال  للحكومـة  كرئيـس  عليـه  المصادقـة  بعـد 
الأسـبوع الجاري، قام زعيم الحزب الشعبي المحافظ 
بتشـكيل فريق العمل الحكومي المكـون من 13 وزيرا، 
وهي الحكومـة الأقل عـددا في تاريخ اسـبانيا خلال 
العقود الأخيرة، وتتميز بوزراء ينتمون الى الوسـط 
الأمـر الـذي يعنـي وجـود رؤيـة معتدلـة للعلاقـات 

المغربية الإسبانية.
فـي  الإسـبانية  ـ  المغربيـة  العلاقـات  وتتمظهـر 
مجـالات التعاون الرئيسـية وهي الدفـاع والداخلية 

والخارجية والزراعية والصيد البحري والعدل. 
بيـدرو  الدفـاع  وزارة  تولـى  الصـدد،  هـذا  فـي 
مورينيـس المعـروف بمواقفـه المعتدلـة مـن المغـرب 
وتعامـل مع حكومـة الرباط خـلال حكومـات اليمين 
السـابقة عندما كان وزيرا الدولة فـي الداخلية إبان 

حكومة خوسي ماريا أثنار.
 ويعتبـر بيـدرو مورينيس من أولئك السياسـيين 
الذيـن يؤكـدون أن التعـاون الأمني بين الـدول التي 
تواجـه مخاطـر مشـتركة مثـل تلـك التـي تواجههـا 

الرباط ومدريد تساعد على تعزيز الحوار. 
ويبقـى التحـدي الأكبـر أمـام بيـدرو مورينيـس 
هـو كيفيـة تسـييره لـوزارة الدفـاع التـي تراجعت 
ميزانيتهـا وقامت بإلغاء عدد من صفقات الأسـلحة. 
تراجـع  أن  اسـبانيا  فـي  سياسـية  أوسـاط  وتـرى 
الميزانية يعني تراجع شـراء الأسـلحة، وهـذا يعتبر 
في حد ذاته مؤشر سلام تجاه دول الجنوب المتوسط 

وخاصة المغرب. 
ويعتبر وزارة الدفاع  الإسبانية ذات أهمية خاصة 
بالنسبة للرباط بحكم أن معظم الحروب التي وقعت 
للمغـرب خلال القـرن العشـرين كانت مع اسـبانيا، 
باسـتثناء حرب الرمال مع الجزائر سنة 1963. وكان 
آخر فصل للتوتر العسـكري بين المغرب واسبانيا في 

جزيرة ثورة صيف 2002.
ولن تختلف كثيرا سياسة وزير الداخلية خورخي 
فيرنانديث دياث تجاه المغرب عن الوزراء السابقين. 
فالمغـرب مهـم في الأجندة الأمنية الإسـبانية بسـبب 
المشـاكل المشـتركة مثـل الإرهـاب والهجرة السـرية 

وتجـارة المخـدرات. وهذا يتطلـب اسـتمرار التفاهم 
فـي المجـال الأمنـي رغم وقـوع التوتـر فـي العلاقات 

الدبلوماسية.
وفي منصب وزارة الخارجية، جرى تعيين خوسي 
غارسـيا مانويل مارغايو وهو خبير اقتصادي وعمل 
فـي الاتحـاد الأوروبـي على ملفـات اقتصاديـة ومن 
ضمنهـا التعاون مع المغرب. ومـن خلال المقالات التي 
كان ينشـرها الوزير الجديد في الخارجية قبل توليه 
المنصب في جريدة الباييس يعتبر من أشـد المدافعين 
عـن أوروبـا اقتصاديـا وسياسـيا، ولهـذا فوجهتـه 

الرئيسية ستكون الاتحاد الأوروبي.
 وفـي الوقت ذاته، يعتبر مـن الذين يراهنون على 
تكثيـف علاقات اقتصادية مـع دول الجنوب وخاصة 
المغربـي العربـي انطلاقا من فلسـفته بـأن الاقتصاد 
والتبـادل التجـاري كفيـلان بامتصـاص التوتر بين 
الـدول ومن ضمنهـا اسـبانيا والمغرب. ومـن المنتظر 
أن تكـون وجهتـه الأولى نحـو المغرب في بـادرة من 

الحكومة الجديدة لطمأنـة الرباط بأن اليمين الجديد 
الـذي يقـود اسـبانيا يختلـف عـن اليمين الـذي كان 
يرأسـه خوسـي ماريـا أثنار الـذي سـجلت حكومته 

توترات خطيرة مع المغرب.
ويبقـى القلـق صادر مـن وزيـر الزراعـة والصيد 
البحـري، أرياس كانييتي الذي سـبق توليه المنصب 
إبـان حكومة خوسـي ماريا أثنار. وعمل هـذا الوزير 
وقتهـا على شـن سياسـة غيـر وديـة تجـاه المغرب، 
كما يشـكل أحـد أكبر لوبيـات المزارعين في اسـبانيا. 
ويضغط أربـاب المزارع علـى حكومة مدريـد لتعديل 
اتفاقيـة التبـادل الزراعـي بـين الاتحـاد الأوروبـي 
والمغـرب وخاصـة التخفيض من حصـص الطماطم. 
ويجهل حتى الآن السياسـة التي سـيتخذها أرياس 
كانييتي اتجاه المغـرب، هل الانحياز التام للمزارعين 
الإسـبان، وهـذا يعنـي اندلاع مشـاكل مـع الرباط أم 
سياسـة الاعتـدال كتلـك التي ميزت حكومة خوسـي 

لويس رودريغيث سبتيرو تجاه المغرب.

تميز الحكومة الإسبانية الجديدة بالوسطية
قد ينعكس إيجابا على العلاقات المغربية ـ الإسبانية

وزير الخارجية الجديد خوسي غارسيا مانويل مارغايو الذي سيشرف على الملفات الشائكة مع المغرب

بن كيران
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مبارك يشعل الحرائق من فوق سرير المرض
نبـدأ المعـارك الصحافية مـع الكاتب أحمـد الجمال فـي صحيفة «الأخبـار» الذي 
حـاول البحـث عن متهم يقف وراء حـوادث العنف والحرائق التـي تجتاح القاهرة 
تسـاءل أولاً: مَن صاحب المصلحة في دمار مصر بعد ثورتها العظيمة؟ والإجابة: إن 
صاحـب المصلحـة هو من فقد امتيازاته الفاحشـة التي تمتع بها طيلة سـتة وثلاثين 
عامـا، هـي عمـر مبارك في السـلطة شـريكا مـن 1975 إلـى 1981 ومنفردا مـن 1981 
إلـى 2011. وصاحـب المصلحة هو من يـدرك أن مصر الحرة الديمقراطية المتماسـكة 
المتوازنـة هي مصـر القوية صاحبة الدور الأول في محيطهـا الإقليمي الضيق، الذي 
يضـم جيرانها في الشـمال الشـرقي، أي الدولـة العبرية الصهيونية، وفي الشـرق 
أي بعـض دول الحـوض النفطي، ومعلوم أن هذا الدور يتصـادم ويتقاطع مع أدوار 
أخرى استفحلت بعدما جرى لمصر منذ انفتاح « السداح مداح» ومعه التسليم للعدو 
باسـتمرار تفوقه. ويخلص الجمال إلى حقيقة فمن الطبيعي أنه كما تواطأ الطرفان 
علـى مصر قبل كانون الثاني (يناير) 2011 وكان أحدهما في سـدة الحكم والتحكم، 
فإن التواطؤ يستمر للاستفادة من الطرف الأول، الذي هو العصابة إياها، في تنفيذ 
مـا عمل لأجلـه الطرف الثاني عقـودا طويلة. . ويضيف الجمـال: اللهو الخفي الذي 
يتخـذ شـماعة مجهولة تعلق عليهـا كل مظاهر التخريب التي نعايشـها يوميا ليس 
خفيا وليس مجهولا، ابتداء من ذلك المتمارض الراقد في الجناح الفخم في أهم مركز 

طبي في مصر، ومعه تلك المرأة التي ظلت متمسكة بالحكم حتى آخر نفس. 
وان كان أحمد الجمال خائفا على سـقوط مصر فإن كاتباً آخر في نفس الصحيفة 
هـو حمـدي رزق يؤكـد: مصر لـن تركع، لن تـذل، لن تضـام، الكريم لا يضـام، مصر 
أرض النعـم مهد الحضارة بحـر الكرم، هي أم الدنيا، مذكورة في الكتاب، في القرآن 
والإنجيـل والتـوراة، ادخلوهـا سـالمين، مصـر بلد الطيبـين، مصر جامع وكنيسـة، 
منـارة بتلالـي ومئذنة خضراء بتضوي، في وطن يخترقه مـن عند القلب نيل فرات 
سـائغ شرابه لذة للشاربين. غير أن فريقاً آخر من الكتاب يرفض الاتهامات الموجهة 
للجيـش، من بينهم نجوى عويس فـي صحيفة «الأخبار» إن مـن اتهم الجيش بأنه 
وراء مـا حـدث فهذا غير مقبول عنـد الغالبية العظمى من الشـعب الواعي للمخطط 
الارهابـي الذي يحـدث على أرض مصر.. إن صبر المجلس العسـكري والجيش على 
كل التطـاول الذي وجه لهم طوال الشـهور التي مرت منذ 25 يناير يحسـد عليه من 
ضبـط النفس على التجاوز الذي تعرضوا لـه من كل الأطياف.. إن من يتهم الجيش 
بقتـل أبنائـه فهو مخطـئ فنحن لم نر أحدا من العسـكر في يده سـلاح، ولكن كانوا 
يلقون فقط بالحجارة في مقابل شـباب وأطفال يلقون عليهم الحجارة والمولوتوف 
وأنابيب البوتجاز والسـيوف والسـلاح الأبيـض وماخفي كان أعظـم.. لهذا فنحن 
نطالـب شـباب الثـورة الواعـي ومرشـحي الرئاسـة الذين اتفقـوا علـى الا يتفقوا 
وأعضـاء مجلس الشـعب الذيـن تم انتخابهم أن يحموا مصر مـن المخطط الارهابي 
لتدمير مصر على يد أبنائها.. ويارب أحم مصر من أبنائها قبل أعدائها آمين.                      

يا عزيزي كلنا فلول
ونتحـول إلى جريـدة «الوفد» وكاتب مهموم بما تشـهده مصر مـن احداث عنف 
واعتـداء علـى الملكيـات، حيث كتـب طلعت المغربـي يقـول: قيام بعـض البلطجية 
بحـرق المجمـع العلمي الذي يضم كنـوز وتراث مصر، وأهمها كتـاب «وصف مصر»، 
وتسـاءلت: هـل باع بعـض المصريـين وطنهم لحسـاب أطـراف خارجية كمـا يفعل 
الأشـقاء اللبنانيـون؟! ان الرهـان علـى الخـارج أكثر مـن الداخل هو محنـة لبنان 
الحقيقية حتى الآن، ومحاكمة قتلة رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق 
ليسـت ببعيدة، فهل انجرفت مصر إلى مسـتنقع عمالة بعـض ابنائها للخارج، وكم 
الثمـن؟ لقد تحدث الكثيرون عن الأموال الرهيبة التي انفقت في العملية الانتخابية 
وقيـام بعض الـدول الخليجيـة بتمويل تيار سياسـي وقيـام دولة أخـرى بتمويل 
تيـار آخر، حتى نجيب سـاويرس رجل الأعمال الشـهير ومؤسـس حـزب المصريين 
الأحـرار طالب الغـرب - في حوار للتلفزيـون الكندي - بدعم التيـار الليبرالي في 
مواجهة التيار الإسـلامي المدعوم خليجياً ويتسـاءل المغربـي كيف هانت مصر على 
هـؤلاء لكي يحرقـوا المجمع العلمي؟ وكيف ارتضوا لأنفسـهم تعطيل مصالح الدولة 
ومنـع الدكتـور كمال الجنزوري من ممارسـة عملـه؟ لقد قال الجنـزوري: ما يحدث 
ضد الثـورة، ارتداد عليها.. كيف يكون طفل عمره 12 عاماً من الثوار..زاد الطين بلة 
كشف إحدى المؤسسـات الاصلاحية عن قيام بعض الجهات بالانفاق على الأحداث 

للمشاركة في التظاهر في شارع قصر العيني ضد الشرطة العسكرية والجيش. 
يضيـف المغربـي إننـي لا أبـرئ الجيش من اسـتخدام العنـف ضـد المتظاهرين، 
فالتظاهـر حـق مكفـول بالقانـون والدسـتور، ولكن كيف نبيـع ضمائرنـا وقلوبنا 

ومستقبلنا ووطننا لصالح أطراف خارجية لا تريد لنا الخير أبدا؟

من علم الجنود إهانة المرأة؟
ونبقـى مع الهجـوم المتواصل على الجيش ففي صحيفة «المصـري» اليوم يضيق 
صـدر الكاتـب حازم عبـد العظيم بالاعتـداء الذي تعرضـت له فتـاة التحرير فكتب 
يقول: مـا هذا الاهتمام «العسـكري» بالمرأة تحديداً، بدءاً من وقائع كشـف العذرية 
التـي لم نسـمع انهـا من المهام العسـكرية لأي جيش نظامـي في العالم، ثـم المعاملة 
المهينـة وعدم احترام حرمة المرأة بتعريتها وما سـمعناه مـن متظاهرات من تحرش 
وإهانة «وهانعمل عليكي حفلة»، وألفاظ أخرى لا أسـتطيع ذكرها وسـيدة محترمة 
فـي عمر والـدة الضابط الذي صفعهـا وضربها بعد احتجازها في مجلس الشـعب، 
وتسـاءلت: ما هـي عقيدة الجندي أثنـاء تنفيذه هـذه المهام التي لا تليق بالشـرف 
العسـكري ولا شـرف الجنديـة؟ أعتقد أن الوحيـد الذي يجيب عن هذا السـؤال هو 
المسـؤول عن جهاز الشؤون المعنوية في القوات المسـلحة، اللواء إسماعيل عتمان. 
ما العقيدة التي غرسـتها في جنودك لكي يتعاملوا مع الثوار بهذا الأسـلوب؟ أعتقد 
أنـه أهـم من مؤتمـر اللواء عمـارة، رد مـن اللـواء عتمان على هـذا السـؤال لا أرى 
تفسيراً وأظن، وبعض الظن إثم، أن القوات كانت تتعامل مع الثوار على أنهم عملاء 
وخونـة وممولون مـن إسـرائيل، وأن الثائرات عاهـرات.. هذا تفسـير مني وليس 
معلومـة، ولكنه متسـق مع تصريحـات الرويني وبيان القوات المسـلحة بتخوين 6 
أبريل ومتسـق مع حبس علاء عبدالفتاح، ومتسـق مع خطف الناشطين وتعذيبهم، 
ومتسق مع أحداث كثيرة تشعرنا بكره قيادات المجلس العسكري للثورة ومن قاموا 

بها.. سامحنا يا سيادة اللواء ونتمنى أن نسمع ردك!

من وراء رسائل الرعب الموجهة للمصريين
ومـن بين المهاجمين بقوة للعسـكر سـحر جعارة فـي «المصري اليـوم» فقد كتبت 
تقـول: فـي رسـالته الأخيرة رقم 92 التي نشـرها علـى موقع الـ»فيسـبوك»، يحذر 
المجلس العسـكري من مخطط يهدف إلى (إفشال الدولة ومحاولة اسقاطها)، وذلك 
بتصعيـد الأحـداث والاعتصامـات والاحتجاجـات، واسـتهداف المرافـق الحيويـة 
للدولة لمحاولة توريط المجلس الأعلى للقوات المسـلحة باسـتثمار تدخله كلما حدث 
ذلـك.. قطعا، لا أحد يقبل اسـتهداف المنشـآت الحيوية للدولـة، ولا توريط المجلس 

تضيف سـحر نحن إذن أمام «عدو خفي» و»مصدر مجهول» وتحذيرات من السلطة 
المسـؤولة عن حماية البلد بشعبه ومنشـآته.. فلا تغادر بيتك لتضمن سلامتك. لقد 
سـمعت تلك التحذيـرات من قبل، تحديدا فـي نهاية عهد المخلوع، لكن إعلامه فشـل 
في ترويجها، وإعلام المجلس العسكري جعلها كابوساً متواصلاً لقد أرهبنا «مبارك» 
بفزاعـة «الإخوان» المسـلمين وسـيناريو «الفوضـى».. والآن هناك إرهـاب معنوي 
للشعب ربما ننسى دماء الشهداء.. ونغلق ملف انتهاكات الجيش والشرطة، ونترك 
كل من أخطأ ونقيد أخطاء المجلس العسـكري ضد «مجهول». فيما أثنى خالد منتصر 
في «المصري اليوم» بشـجاعة فتاة التحرير: الدكتورة غادة بنت المنصورة الجدعة 
والصيدلانيـة التي بكت وأبكت الملايين في حديثها عن الإهانات التي لحقت بها ممن 
هـم من المفـروض أن يحمونا بدلاً مـن أن ينتهكوا الأعراض، الدكتـورة غادة فتحت 
جرحاً عميقاً مغلقاً على قيح، جرح المرأة المسـتباحة التـي صارت الحيطة المايلة في 
مصر المحروسـة، صارت المرأة هدف التنشـين السـهل، قضاياها الاجتماعية توارت 
في خلفية المشـهد، ترقص على جثتها إحدى القنوات الدينية بقيادة داعية مهندس 
محرض، يتخيل نفسه خفيف الدم وهو ثقيل الظل بامتياز، وشتّام بدرجة جيد جداً، 
وردّاح مـع مرتبة الشـرف، ويهاجم المتظاهرات لأنهن ينتمين إلـى تاء التأنيث التي 
في عُرفه هي مجرد أداة يطفئ فيها شـهواته، ولـم لا، وهو ومعظم زملائه من نجوم 
الفضائيات التحريضية المتطرفة ينتمون إلى حزب الحاج متولي زوج الأربع! إهانة 

المرأة صارت دستوراً غير مكتوب، يطمس أي حقوق لها في الدستور المكتوب.

فريق مدرب لقتل مجموعة 
من الثوار بتمويل أجنبي

فـي مفاجـأة وصفتها صحيفـة «روزاليوسـف» اليوميـة بالمروعة كشـف مصدر 
بالبيـت الأبيـض عن وجـود 4 مجموعات تتكـون كل مجموعة مـن 6 ضباط مدربين 
ينتمون لدول أجنبية قاموا باغتيال 26 شاباً مصرياً سقطوا شهداء ضمن من سقطوا 
في أحداث شـارع محمد محمود، وأحداث مجلس الشـعب الأخيرة، وأوضح المصدر 
أن هـذه المجموعـات لديهـا تعليمات باغتيـال عدد كبير من الناشـطين السياسـيين 
المصريين يأتي على رأسـهم أسـماء محفوظ وبثينة كامل وإسـراء عبدالفتاح وزياد 
العليمي وعلاء الأسـواني وهشام الجخ، ويرجع سـبب استهدافهم لإحداث فوضى 
بإلصـاق تهمة قتلهم إلى قوات الشـرطة والجيش. وتشـير نفـس الصحيفة إلى أنه 
فـي وقت سـابق نجحت المخابـرات المركزيـة الأمريكية فـي اختراق ورصد رسـائل 
بريد إلكتروني وصفحات إلكترونية مشـفرة، ورصدت محادثات هاتفية من جهات 
إيرانيـة وعربيـة وخليجيـة وشـامية لأعضاء تلـك المجموعـات عن طريـق الأقمار 
الصناعيـة تحتوي على تعليمات عمليات الاغتيال. ومن ضمن الأسـماء المسـتهدفة 

بالاغتيال من جانب هذه المجموعات اسماء عدد من السلفيين والإخوان المسلمين.
المثير أن الإدارة الأمريكية أبلغت كلاً من السلفيين والإخوان بالأسماء المستهدفة 
بالاغتيال أثناء محادثاتهم التي تمت في الفترة الأخيرة، ترتيباً على هذه المعلومات 
التـي أبلغتهـا الإدارة الأمريكية للسـلفيين والإخوان تباعدوا عـن أماكن وتجمعات 
التظاهـر. يبرز في هذا الإطـار أن تقرير المخابرات المركزيـة الأمريكية عن خطة قلب 
نظـام الحكم في مصر، قد صدر في 19 من الشـهر الجاري ويتضمن فصلاً كاملاً من 9 
صفحات موثقاً بالصور لعمليات اغتيال 26 شـاباً مصرياً من ضمن الشـهداء الذين 
سقطوا في الأحداث الأخيرة. ويلاحظ كما أكد مصدر البيت الأبيض أنه قد قتل عدد 
مـن العناصـر التي تم تجنيدها مـن قبل مجموعـات الاغتيال قبل وقوعهـا في أيدي 
الشـرطة، حتى لا يكشفوا المعلومات الخاصة بعمليات التجنيد والتمويل والأهداف 
المكلفين بها. وفي نفس السـياق، قامت مجموعات الاغتيال بخطف وسـرقة عدد من 
جثث الشـهداء وألقوا بها في عدة أماكن نائية بهدف إثارة مشـاعر الناس وإحداث 
هيـاج عام ضد الشـرطة والجيش، وأظهـر تقرير المخابـرات المركزيـة الأمريكية أن 
فريـق الاغتيال يمتلك العديد من الأسـلحة الخاصة والحديثـة وأطلق مصدر البيت 
الأبيـض علـى خطة قلـب نظام الحكم اسـم «خطـة رقصة المـوت» تنفذهـا منظمات 

إيرانية وخليجية انتقاماً من دور مصر.

13 شهيداً سقطوا برشاش يحتمل
 أن يكون إسرائيلياً أمام مجلس الوزراء

كشف الدكتور إحسان كميل جورجي رئيس مصلحة الطب الشرعي أن المصلحة 
تسـلمت 16 جثة لتشـريحها من ضحايا أحداث مجلس الـوزراء.. حيث تم الانتهاء 
مـن تشـريح 14 جثـة ومازالت جثتـان تحت الفحص. وقـال إن الجثـث التي انتهى 
تشريحها تبين ان 13 منها كان سبب الوفاة اطلاق الرصاص والاخرون توفوا نتيجة 
إصابـات رديـة. وقال إن الرصاص خرج من 12 جثة ولم يسـتقر بها بسـبب إطلاق 
الرصاص من مسافة قريبة جدا، بينما هناك طلقة واحدة استقرت في إحدى الجثث 
وتم اسـتخراجها وتحليلهـا.. ومواصفات هذه الطلقة تؤكد انهـا اطلقت من طبنجة 
9 مللـي مخشـخن ولا يمكن اطلاقهـا إلا من طبنجة حلوان أو رشـاش بورسـعيدي 
وهما السـلاحان الموجودان بالسـوق المصري، أو من رشاش عوزي إسرائيلي وهو 
غير متاح في السـوق المصري. وأكد ان الطب الشرعي سيسلم لقضاة التحقيق غدا 
نتيجة تشريح 10 جثث، وسيسلم في نهاية الأسبوع تقارير تشريح باقي الجثث.          
وصرح مصدر عسـكري مسؤول أن الرشاش «عوزي» الإسرائيلي، بالقطع ليس 
من تسـليح القوات المسـلحة.. وأن الرشـاش البورسـعيدي لا يسـتخدم منذ حرب 
أكتوبر 73 وهو خارج الخدمة منذ هذا التاريخ، وأن الطبنجة 9 مم حلوان منها أنواع 

متعددة ويتم ترخيصها للمدنيين.      

نسيت رضيعها في اللجنة
 وآخر اقترع هو والحمار

ومن الأخبار الطريفة التي نشـرتها صحـف الجمعة ماورد في صحيفة «الأخبار» 
فقـد شـهدت لجنـة مدرسـة البنـات الثانويـة بالجيـزة واقعة غريبـة أثنـاء جولة 
انتخابـات الإعـادة.. أدلت سـيدة بصوتها ونسـيت طفلها الرضيع داخل «شـنطة» 
الأطفال اسـفل « البرافان» الخاص باللجنة وغادرت إلى منزلها.. بعد نصف سـاعة 
عمت الدهشـة اللجنة بعد سـماعهم صوت بكاء الطفل وسلمه رئيس اللجنة لعضو 
باللجنـة حتـى عادت أمه بعد سـاعتين واسـتلمته. كان المستشـار خالد الشباسـي 
رئيـس اللجنـة قـد فوجـئ مـع طاقـم اللجنة ببـكاء طفـل رضيع يبلـغ مـن العمر 4 
شهور واسـرع ليكتشف ان إحدى الناخبات نسيته اسـفل « البرافان» عقب ادلائها 
بصوتها.. تبين ان والدة الطفل تدعى ع.ف حضرت إلى اللجنة مع طفلتها التي تبلغ 
مـن العمر 9 سـنوات وطفلها الثاني ويبلغ من العمر 4 سـنوات وكانت تحمل حقيبة 
بها رضيـع وعقب الادلاء بصوتها غادرت معتقدة ان ابنتها تحمل الرضيع.. وعندما 
وصلت إلى منزلها بالجيزة اكتشـفت عدم وجـود الرضيع وعادت كالمجنونة.. قالت 
إنهـا تخيلت انها نسـيته داخـل الميكروباص لانهـا اعتادت ان تحمـل ابنتها الطفل. 

ونبقـى مع الأخبار الطريفة حيث «المصري اليوم» التي اشـارت إلى ان الناخبين في 
مدرسـة النيـل الابتدائية، دائرة أوسـيم، فوجئـوا بناخب من أهالـى الوراق يدعى 
الحاج عاشـور يقتحـم المقر الانتخابـى راكباً «حمـاراً»، معللا ذلك بأنـه مريض ولا 
يقوى على المشـى ويريد أن ينتخب وتحرك أفراد الشـرطة العسكرية بالمدرسة لمنع 
دخول الحاج عاشـور وحماره إلى المدرسة، خاصة بعد تمسكه بركوب الحمار حتى 
باب اللجنة، التي سيصوت بها، وقال: «المدرسة واسعة وأنا راجل مريض سيبوني 
أدخـل بالحمـار عشـان أنتخـب» وحدثت مشـادات بـين قيـادات وجنود الشـرطة 
العسـكرية بالمدرسة بسبب التسـيب والإهمال الأمني على بوابات المقر الانتخابى، 
ولكـن بعـد مفاوضات دخل الحاج عاشـور راكباً حماره في فناء المدرسـة حتى باب 

اللجنة ليدلي بصوته بعد أن ربط الحمار في باب اللجنة.           

مبارك يدخل القفص مجدداً الأربعاء
تستأنف محكمة جنايات القاهرة الأربعاء القادم محاكمة القرن.. حيث تستأنف 
محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير 
الداخلية الأسـبق و6 من كبار مساعديه في القضية المتهمين فيها بقتل ثوار 25 يناير 
والشـروع في القتل والانفلات الأمني والرشـوة والتربح.. تعقد الجلسـة برئاسـة 
المستشـار أحمد رفعت وعضوية المستشـارين محمد عاصم بسـيوني وهاني برهام 
بحضور المستشارين مصطفى سليمان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة 
وعاشـور فرج وأحمد حسن المحاميين العامين بمكتب النائب العام ومصطفى خاطر 

المحامي العام لنيابة شرق القاهرة.   
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت برفض دعوى رد المستشار أحمد رفعت 
رئيـس المحكمة والخاصة ضد المستشـار أحمـد رفعت والمستشـار عبدالمعز إبراهيم 
رئيس محكمة استئناف القاهرة لتعود القضية من جديد إلى الأضواء.. ومن المنتظر 
ان تعقـد المحكمة جلسـات يومية ومتتابعة في القضية لسـرعة الفصـل فيها قبل 30 
حزيران (يونيو) القادم موعد خروج رئيس الدائرة إلى المعاش. مع الاسـتمرار في 
تنفيذ القرار السابق للمحكمة بمنع تصوير الجلسات حتى صدور الحكم وينتظر أن 
تحسم المحكمة جلستها الاربعاء القادم اجراءات استكمال المحاكمة، حيث ستستمع 
في جلسـة اجرائية لطلبات الدفاع ثم تحدد من ستستمع إليهم من بين 6 آلاف شاهد 
تضمهم أوراق القضية.. كما ستحسـم مدى حاجتها لسـماع شـهادة الفريق سـامي 
عنان رئيس أركان القوات المسـلحة ونائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسـلحة، 

الذي كانت المحكمة قد طلبت شهادته قبل وقف الجلسات بسبب ردها.     

إصابة 17 شخصاً في مواجهات
 بين الاخوان والسلفيين

وإلـى أول مواجهـت بـين الأشـقاء مـن أبناء التيـار الدينـي حيث شـهدت لجان 
الاقتـراع بقـرى زاوية المصلـوب وبني سـليمان وأبو صيـر بالدائـرة الثانية ببني 
سـويف اشـتباكات عنيفـة بالعصـي والهـراوات بـين أنصار حـزب النور السـلفي 
ومؤيدي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسـية لجماعة الإخوان المسـلمين، وهو 

ما أدى إلى إصابة 17 شخصا.
جـاءت الاشـتباكات بعد قيـام حزب النـور بطبع بطاقـات عليها صورة مرشـح 
النـور عبدالحكيـم مسـعود «عمال» ومحمد شـاكر الديب مرشـح الحريـة والعدالة 
«فئات» في ورقة واحدة واستخدمت قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق 
المتشـاجرين، فيمـا تدخلت قـوات الجيش لفض الاشـتباكات بالعصـي الكهربائية 
وتم إلقـاء القبض على 12 من مؤيدي النور والحرية والعدالة مما تسـبب في ايقاف 

التصويت باللجان.
مـن ناحيـة أخرى ألقت قـوات الجيش التي تؤمـن اللجنة رقـم 205 بقرية صفط 
راشـين التابعة لمركز ببا بالدائرة الثالثـة القبض على محمد مفتاح الموظف باللجنة 
بعد أن ضبط بحوزته 70 بطاقة انتخابية خالية. كانت المستشـارة لمياء فايز رئيس 
اللجنة رقم 205 قد لاحظت تناقص أعداد بطاقات التصويت رغم عدم وجود ناخبين 
فقامـت بإغلاق اللجنة من الداخل واسـتدعت ضابط الجيش المكلف بحماية اللجنة 
وفور دخوله سارع الموظفون بإخطاره بقيام الموظف المذكور بالاستيلاء على أوراق 
التصويت واخفائها داخل ملابسـه فألقي القبض عليه واعترف بأنه أخفاها تمهيدا 
لتسـويدها لصالح مرشح الفلول أحمد مختار جيرة الذي يخوض جولة الإعادة مع 

مرشح حزب الحرية والعدالة عبدالقادر عبدالوهاب على مقعد العمال.

مبارك لم يطلب قضاء سهرة مع سوزان
وإلـى خبر طريف اهتمـت به بعض الصحـف ويتحدث عن طلب مبـارك الخلوة 
الشـرعية مع زوجته سـوزان، نفى مصدر مقرب من عائلة الرئيس المخلوع حسـني 
مبارك أن يكون علاء أو جمال مبارك قد طلبا الخلوة الشرعية بينهما وبين زوجتيهما 
كما أثير في عدد من وسائل الإعلام، وذكر المصدر الموضوع هو أن علاء تشاجر عدة 
مرات هو وجمال مع عدد من المخبرين بسـبب الانصات إلى الحوارات الأسرية التي 
تتـم بينهما وبين والدتهمـا وزوجتيهما وأنهمـا طلبا أن يبتعد هـؤلاء خلال الزيارة 
حتى يتحدثا في موضوعات أسـرية شـخصية، وأكد المصدر أن إدارة سـجن مزرعة 
طرة وإدارة مصلحة السـجون التابعة لـوزارة الداخلية لم تتلق أية طلبات من هذا 
النوع وأن الخلوة الشـرعية في السـجون قد أصدر وزير الداخلية الأسبق منصور 
العيسـوي قـرارا بمنعها رسـميا عقب الافـراج عـن 99 بالمئة من أعضـاء الجماعات 
الإسلامية عقب الثورة المصرية. وكشف المصدر أن صحة مبارك مستقرة وأشار إلى 
أن هايدي راسخ وخديجة الجمال زوجتي ابني المخلوع تشتكيان فراق علاء وجمال 
وأن هايدي منهارة نفسـيا وأنها تعالج من انهيار عصبي، كما أن خديجة تشـكو من 
أن الكثيريـن ممـن كانوا يتملقونها فـي الماضي تنكروا لمسـاعدتها وزوجها حتى في 

طلب التخفيف عن زيارتها لزوجها بالسجن.

داعية سلفي: قتلى التحرير
 بلطجية وليسوا من الشهداء

وإلـى عالـم الفتـاوى الدينيـة ومـن بينهـا تلك الفتـوى التي أسـفرت عـن حالة 
مـن الغضب العارم بين ثـوار التحرير، فقد أفتى الداعية السـلفي الشـيخ محمد بن 
عبدالملك الزغبي بأن من يموت في مواجهات مع الجيش ليس شهيداً إنما هو مجرم، 
محـذراً الشـباب من الصدام مع الجيـش وقال الزغبي أتحدى أي عالـم يقول إنه لو 

وقـع ضحايا في اشـتباكات المتظاهرين مع الجيش فإنهم شـهداء، بـل هم مجرمون 
وفاسـدون وخارجون عن النظام. وطالب الزغبي في فتواه كل مسلم عنده ذرة من 
الدين وكل عاقل بألا يذهب للجمعة المقبلة لأننا لسنا في حاجة لها لأن الجيش حدد 
موعد الانتخابات وحدد موعد انتخابات الرئاسة ووجه كلامه للثوار: إحنا عاوزين 
منهـم إيه كما حـذر ممن ينتهكون الدين ويتجرأون عليـه مضيفا في فتواه: ارحموا 
البسـطاء وخلـوا في قلبكـم ذرة رحمة ونحن غيـر موافقين على الفسـاد، ولكننا لا 
نريدهـا مذابح مع الجيش ونحن لا نوافق على الظلم ولم نقل إن الذين يحكموننا لا 
يخطئون ولكننا نعمل بقاعدة أخف الضررين، مؤكداً أن من قتل في هذه المواجهات 
حكمـه حكم المنتحـر المجرم الفاجـر. من المعـروف أن الزغبي يرفـض الانضمام إلى 
أي حـزب بمـا فيها الأحزاب السـلفية ويكفر بالأسـاس التحزب أو المشـاركة في أي 
انتخابـات أو تنظيمـات سياسـية. من جهتها حملـت نقابة الدعاة تحت التأسـيس 
المجلس العسـكري مسـؤولية ما تمر به البلاد من أحداث جسـيمة ترتب على أثرها 
فقـدان مصر لكثير من خيرة أبنائها الشـهداء وقالت في البيـان الصادر لها أمس ان 
المجلس العسـكري هو المتسبب في حرق وتخريب مؤسسـات الدولة وعرقلة حركة 

البناء والنهضة التي انتظرتها البلاد منذ سنوات طوال.

حزب الأصالة 
يرفض «كامب ديفيد»

وإلى آثار حوار الناطق بلسان حزب النور السلفي مع صحافي تابع لاذاعة جيش 
الدفاع الاسرائيلي، وأشار فيه إلى قبوله الاعتراف باتفاقية كامب ديفيد وهو ما ندد 
بـه العديد من رموز القوى السياسـية، مما أسـفر عنه تراجع النـور عن موقفه. من 
جانبه اكد ممدوح إسـماعيل نائب رئيس حزب الأصالة السـلفي الذي قال في حوار 
مع صحيفة «روزاليوسـف»: مازالت إسـرائيل هي العدو الصهيوني، وهناك اجماع 
عربي وإسلامي على انها هي العدو المغتصب لحقوق الفلسطينيين ونحن نرى انه لا 
توجد دولة اسمها اسرائيل ولا نعترف بها، وبالتالي لا يوجد اي حوار معها. وحول 
رأي حزبه من اتفاقية كامب ديفيد وهل سيجرون تعديلات عليها؟ قال اتفاقية كامب 
ديفيد تمت بأسلوب فيه تنازل واذعان من السادات لليهود وحققت مصالح لهم على 
حسـاب مصالح الشعب المصري وأنا شخصيا غير موافق عليها، ولكن يختلف الامر 
عندما نكون في وضع المسؤولية فإننا سنركز على مراجعة بعض البنود التي تحقق 
مصالـح لليهود، حيث نـرى أن هذه الاتفاقية حققت مصالح إسـرائيل وعبرت عنها 
وعـن وجودهـا وتميزها عن مصر وباقي الـدول العربية وسـنلجأ إلى تغيير بعض 
البنـود الظالمـة لمصر والعـرب، وطرحها للاسـتفتاء عليهـا ولن نلجأ إلـى تغييرها 
بمفردنـا. أما بالنسـبة للانتخابـات ونتائجها فقال إسـماعيل: حققنـا نتائج مبهرة 
وكنت أتوقع ان نفوز بنسـبة 20٪ فقط واعتقد ان النسـبة جاءت واقعية بالنسبة 
للاحـداث واسـتطلاعات الرأي فكانت النسـبة على قدر التوقعـات زادت في بعض 
الدوائـر 23٪ إلـى 25٪ وزادت عن ذلك في بعض الدوائـر، لأن الناس تبحث عن 
اختيار الاكفأ والأمين ولم نشـتر صوتاً واحداً ومن اعطى صوته لحزب النور اعطاه 
لأنـه الأكفـأ ولانه يأتمنه ومـن تفاجأ بهذه النسـبة اعتقد ان تحليلاتـه كانت مبنية 
على اسـاس غير سـليم ولا عن رؤية واقعية لانهم كانوا ينظرون للمسألة من ابراج 

عاجية لا يرون منها شيئا ولم تكن عندهم رؤية حقيقية لارادة الشعب.

كتب نادرة من المجمع العلمي
 تباع على الأرصفة

ألقـت أجهزة الأمن القبض على أحـد المتورطين في احتراق المجمع العلمي ويدعي 
المعتـز بالله إسـماعيل مقيم بمنطقة السـيدة زينب بعد أن نشـرت وسـائل الإعلام 
صـورا له أثناء إلقائـه زجاجات المولوتوف على المجمع، واعترف المتهم باسـتيلائه 
على مجموعة كبيرة من الكتب التاريخية من داخل المجمع بعد نشـوب النيران فيه. 
في سـياق متصل ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الحدائق القبض على عامل خردة 
أثنـاء قيامه ببيع كتب نادرة مسـروقة من المجمـع العلمي مقابـل 5 جنيهات للكتاب 
الواحد، وكان المتهم صابر محمد حسين علي وشهرته حسن جنحة عامل خردة يبيع 
3 كتب بها آثار لحروق وهي كتاب باللغة الفرنسية اصدار سنة 1894 واثنان باللغة 
الإنكليزية اصدار 1939 بحجم كبير ومنشور آخر تحت عنوان تصريحات وقحة من 
مجلـس مجرمين فتـم إلقاء القبض على المتهـم واعترف بأنه يطلـب 5 جنيهات ثمنا 
للكتـاب، وأضاف أنـه عثر عليها بعد حريق المجمع العلمي وأحيـل المتهم إلى النيابة 
التي تولت التحقيق. في سـياق متصل سـيطر بعض البلطجية على الغرف الزجاج 
خلـف تمثال عمـر مكرم، حيث يوجد شـباب بهذه الغـرف قاموا بنزع ملابسـهم من 

الجزء الأعلى والتعدي بالضرب على أحد الشباب، مؤكدين أنه لص هواتف.

مروة نصر لن تترك مصر 
إذا حكم الأخوان مصر

أكدت المطربة الشابة مروة نصر خريجة ستار اكاديمي إنها لم تنتخب أي مرشح 
ينتمـي للتيارات الإسـلامية، معلنة اسـتياءها الشـديد من الفنانـات اللاتي هددن 
بترك البلد في حالة وصول الإخوان المسـلمين للبرلمان والرئاسـة وقالت: «لن أترك 
مصر إلا وأنا ميتة» ولهذا لن يستطيع أحد أن يجعلني أحيد عن طريقي وأهدافي في 
تحقيق النجاح من داخل بلدي، وبعدها انطلق لأي مكان آخر. واضافت أنها تثق في 
التحضـر الذي يتميز به المصريـون الذين يحبون الفن ويتذوقونـه ولهذا فإذا كان 
الإخوان والسلفيون معترضين على ما يقدمه المصريون من فنون عليهم أن يغادروا 
مصر ويتركوها لشـعبها المتفتح. وقالت انني أحب أن أوجه لهم رسـالة هي إنني لن 
أغير طريقي ولن اتراجع عن اختياراتي ولن ارتدي الحجاب إلا عن قناعة شخصية 
وإذا لـم تعجبهم تصرفاتي ووجدوها فجورا فعليهـم أن يقتلوني، وفي هذه الحالة 
يكونـون هم المسـؤولين أمام الله الذي حرم القتل، وأضافـت: لا أحب هذه التيارات 
لأنهـا مدعومة من الخارج وليس لديهـا برنامج يهدف لتقدم البلـد، والدليل أنه من 
خـلال مراقبتي لهـم لم أجد سـلفيا واحدا قام ببناء مدرسـة، ولكـن كل أهداف هذه 
التيـارات هي اسـتغلال ظروف بعض الفقـراء ومنحهم بعض الطعـام والنقود. ولا 
أعـرف مصدر أمـوال هذه الجماعات المشـكوك فيها. وأضافت للأسـف نحن لا نبالغ 
في الهجوم على الإسـلاميين ولكن أجندة هذه الجماعات مثيرة للدهشة، خاصة أن 
كل ما يشـغلهم هو الحديث عن الدعارة والسـب في الرائع نجيـب محفوظ واتهامه 
بالفجور ورفض المايوه والمطالبة بتكسـير التماثيل ولم نسـمع عن برنامج لمحاربة 

البطالة أو ايجاد حلول لصعوبة الزواج.

الجيش يدعو المواطنين إلتزام البيوت.. وخصومه يتهمونه بنشر الرعب والإعداد لمذبحة.. وسجال حول الاحزاب الدينية.. مبارك غير مهيأ لخلوة مع زوجته سوزان

المشير ورفاقه يواجهون حرباً شرسة من الكتاب.. نساء السلفيين والأخوان يتبرأن من فتاة التحرير
 

القاهرة - «القدس العربي»  - من حسام عبد البصير:

خيمت الفرقة أمس على مصر التي بدت اطيافها شديدة التنافر، فميدان التحرير الذي وحد الجميع من قبل ينظر إليه الآن من قبل القوى السياسية 
الكبرى، وعلى رأســها جماعة الاخوان المسلمين والتيار السلفي بأحزابه وأطيافه، مصدر خطر على أمن البلاد ومستقبلها بسبب شق عصا الطاعة 

على المشير طنطاوي ورفاقه والمطالبة بتسليم السلطة في القريب العاجل وعودة الجيش لثكناته.
وعلــى هدي الميدان ومن فيه ســارت بعض الصحف المســتقلة تدعو المصريين للخروج والزحف نحو الميدان دفاعــاً عن حرائر مصر الذين أهينوا 
حينمــا شــاهدوا الجنود يقومون بســحل فتاة وتعريتها، بينما ســارت الصحف التابعة للتيار الدينــي، التي ولدت حديثاً نحو كيــل التهم على من 
يهاجمــون المجلــس العســكري والهجوم على الداعين للجمعة جاء مانشــيت صحيفة «الأهرام»: العودة للميادين.. اســتمرار الحشــد لرد الشــرف 
الأخوان يقاطعون والجماعة الإســلامية تحذر، فيما قال مانشــيت صحيفــة «الوفد»: مليونية حرائر مصر تنطلق من العباســية ورأس التين لإدانة 
التخريب ومحاولات الوقيعة، ويبدو من المانشيت أن الصحيفة تقف في صف المجلس العسكري، على عكس صحف أخرى كـ»التحرير» التي أبدت 

تعاطفاً مع الثوار الموجودين في الميدان بعد أن أثارت صور الفتاة الطبيبة التي سحلها الجنود مشاعر غالبية المواطنين.
أما جريدة «الشــروق» فلم يهتم بنبأ الجمعة إلا بتقرير في ذيل الصفحة الأولى يقول: التحرير يســتعد لمليونية حرائر مصر.. شــباب ماســبيرو 
وحكومة ظل الميدان يعلنان الاعتصام و6 أبريل: لن نعتصم. أما المانشــيت الرئيســي لـ»الشــروق» فكان بعنوان.. العســكري يطالب الاستشــاري 
بدراســة التفكير في تســليم الســلطة. فيما جاءت صحيفة «المصري اليوم» لتكون أكثر الصحــف اهتماما بالمليونية، حيث احتــل الأعمدة الثمانية 
للصفحة الأولى تقرير يقول: مليونية الحرائر شباب الثورة: نثأر لكرامة المرأة من الشرطة العسكرية.. مرشد الأخوان لن نشارك.. ونثق في المجلس 
العســكري.. نساء الأخوان والسلفيين: المسحولة ليست منا وتتحمل خطأها واهتمت الصحيفة بصورة لوجه فتاة مشوهة تدعى عزة هلال عمرها 
48 عاماً حاولت إنقاذ الفتاة المســحولة من دون جدوى.. فيما حلقت صحيفة «الدســتور» بعيداً حيث تحدث عنوانها الرئيس عن مؤامرة كبرى على 
مصر، نقلاً عن قناة أخبارية أمريكية، ويشير التقرير إلى أن إيران تسعى لتحويل مصر إلى إمارة إسلامية لخدمة أغراضها الأمنية والنووية وذهبت 
ذات الصحيفة إلى أن المخطط يهدف لتغيير أيديولوجية مصر وتهدف تلك المؤامرة إلى الوقيعة بين المؤسســة العســكرية والشــعب لانهيار الدولة 
وإقامة الإمارة.. أما صحيفة «روزاليوســف» فاشــار عنوانها الرئيسي إلى جمعة الحرائر، كما أهتمت بخبر انفردت به عن شكوى تقدم بها السفير 
السعودي للخارجية المصرية ضد الملياردير القبطي نجيب ساويرس. كما شهدت صفحات الرأي والمقالات العديد من المعارك الصحافية بين نفرين 

من الكتاب، الأول ضد المجلس العسكري والثاني يؤيده للحفاظ على مصالح البلاد.. وإلى التفاصيل:
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9 صحف عبرية

تحسين العلاقات الاسرائيلية ـ التركية يشكل سورا واقيا ضد التطرف الاسلامي في المنطقة

أورلي ازولاي ـ واشنطن

■ يعرف رحيم الجحيم السـوري من الداخل: 
فبعد زمن قصيـر من بدء الهبة الكبيرة، في أواخر 
شهر آذار، اعتقل وسجن وعُذب، ونجح بعد بضعة 
اسـابيع بطريقة عسـيرة في ان يهرب من السجن 
ويجتاز الحدود ويختبىء في الجبال ويهرب الى 
الولايات المتحدة حيث حصل على لجوء سياسي. 
«لا اسـتطيع حتى الآن أن أكشف عن الأمر الدقيق 
لمسـار الهرب»، يقـول. «خلفت ورائـي عائلة وكل 

خطأ أخطأه قد يكلفهم حياتهم».
ان دبلوماسـيين غربيـين عرفوا كيـف يُقدرون 
نشـاط رحيـم مـن اجـل حقـوق الانسـان حينما 
كان مـا يـزال فـي سـوريا وجهـوده فـي النضـال 
لاسـقاط نظام بشار الاسـد القمعي، ساعدوه قدر 
اسـتطاعتهم مـن وراء سـتار. ومنـذ ذلـك الحـين 
أي منـذ ثلاثة اشـهر يختبىء في مـكان ما ويتلقى 
معلومـات داخلية من رفاق طريق ظلوا في الوطن 
ويُبلغ المعارضين عن طريق الشـبكات الاجتماعية 
عـن الفظائـع التي تحدث هناك كل يـوم بعيدا عن 
أعـين الجماهيـر. الحديـث عـن مخـزن معلومات 
متحـرك، صنـف ووثـق كل مـا حـدث في سـوريا 
منـذ بدأت الهبـة. ويبدو أنه الأخير بين النشـطاء 
فـي معركة تبديـل النظام الذي نجـح في الخروج 
والحصول على لجوء سياسي. ان المعلومات التي 

عنده ساخنة ومحدثة.
ليـس رحيم اسـمه الحقيقـي. فلا يجـوز له ان 
يُكشف ولا سيما في صحيفة اسرائيلية. وهو غير 
مسـتعد لأن يُصور حتـى من الخلـف أو من جنبه 
أو كأنـه ظل. فقـد تم اعتباره في سـوريا منذ زمن 
بأنـه معارض للنظام نظم طلابـا جامعيين لجهود 
اسـقاط الاسـد. وفي اللحظة التي اجتاز فيها باب 
البيت الذي تم فيه لقاؤنا، أخلّ بالقانون السوري 
الذي يحظر كل اتصال مع اسرائيليين، وهذا اللقاء 

بحسب القانون يعتبر خيانة.
لكن هـذه أقل مخاطـرة يخاطرهـا. والمخاطرة 
الكبـرى هي أن يمـس أحد بعائلتـه التي بقيت في 
دمشـق: والديـه واخوتـه وأخواتـه. «لـو علمت 
السـلطات بأننـي تحدثـت إليـك فسـتذبح أبنـاء 
عائلتـي. فهذا نظام قـاس متطرف. ومـا يعرفونه 
فـي الغرب هـو أصغـر أطراف جبـل الجليـد. فهم 
لا يعرفـون عن اعمـال التعذيب ولا عـن اغتصاب 
النسـاء ولا عـن ذبـح المدنيـين على أيـدي قناصة 

زمن الجنازات.
يدفنـون  الاخيـرة  الاشـهر  فـي  النـاس  «بـدأ 
موتاهم في حدائق قرب البيوت، في قبور مرتجلة 
في السـاحة الخلفية الى ان ينقضي الغضب. وهم 
يخشـون الاجتماع لتلقـي العزاء. انهم يخشـون 
التجمع. لأنه اذا اجتمع أكثر من خمسـة اشخاص 
معا فانه تجمع غير قانونـي وآنذاك يأتي الجيش 

ويطلق النار بلا تفريق».
حصـل رحيم علـى رخصـة البقـاء برعاية من 
الخارجيـة  لـوزارة  المضمومـة  المنظمـات  احـدى 
الامريكيـة. وقد انضم هنا الـى صديقه عمر (وهذا 
ليس اسمه الحقيقي ايضا. فالأسماء والتفصيلات 

التعريفية محفوظة لدى أسرة التحرير).
كان عمـر ايضـا نشـيطا فـي مجابهـة النظام. 
ونظـم ايضـا طلبـة جامعيـين للتمـرد. قبـل ثلاث 
سـنين حينمـا كان يجلـس فـي مقهـى انترنت في 
قلـب دمشـق داهمـه ناس مـن المخابـرات فقيدوه 
بيديـه ورجليـه وزجـوا بـه فـي السـجن. وبعـد 
بضعـة اسـابيع تم الافراج عنه ونجـح بصورة ما 
في الوصـول الى امريكا. وهو اليوم يرأس منظمة 
والاعـلام  السـلطات  ويـزود  السـورية  الجاليـة 
بمعلومـات عما يجري في بلاده مـن اعمال تنكيل 
وقتل واغتصاب وسـائر اعمال العنف الشديد من 

مؤيدي الاسد على المتظاهرين.
رحيم وعمـر كلاهما في مطلـع الثلاثينيات من 
عمره، ويطمحان الى اسـقاط نظـام الحكم. وهما 
يؤيدان «المجلس الوطني السـوري» الذي أُنشىء 
منـذ زمـن غيـر بعيـد ويجمع نـاس معارضـة في 
سوريا وخارجها. ويرأس المجلس برهان غليون، 
وهو اسـتاذ كرسـي في علوم الشـرق الاوسط في 
السـوربون، تُقدره مجموعـات المعارضة المختلفة 
ولـه صلة وثيقة بمنشـقين عن الجيـش يختبئون 

من الجبال ويحاربون السلطة.
توجد قيادة «جيش سـوريا الحرة» كما يسمي 
المنشـقون أنفسـهم، فـي تركيـا ولها صلـة وثيقة 
بــ «المجلـس الوطنـي». وفـي مقابلة هذا يسـاعد 
عشـرات مـن الجالين جاءوا من سـوريا فـي المدة 
الاخيرة بمعلومات داخلية يسـلمونها الى الادارة 

في واشنطن من داخل سوريا.
يسـكن عمـر ورحيـم ضاحيـة مدينـة كبيـرة. 
وهما لا يستطيعان إحداث صلة بالعائلتين اللتين 
خلفاهمـا وراءهمـا لأن النظام السـوري يتسـمع 
عليهمـا. وبصـورة لا مناص منها ينقلون السـلام 
بواسطة وسطاء وقد تعلما كيف يحذران التعقب 
ويتهربـان مـن اتصـال بنـاس يمكـن ان يُعرضوا 
سـلامتهما للخطـر، وهمـا مثـل كل جـالٍ يحلمان 
باليوم الذي يسـتطيعان فيه ركـوب الطائرة الى 

دمشق والهبوط في سوريا الحرة.
جئـت الى اللقـاء معهما ومعي قهـوة تركية من 
انتاج اسرائيل. وقد جعلت قهوة الشرق الاوسط 
الجو أكثر راحة. تُشـعل لفافـات التبغ واحدة بعد 
اخـرى وبعد وقت قصيـر يتلاشـى التوتر ويزول 
حجاب الشـك.لماذا تقصان قصتكمـا على صحفية 
اسـرائيلية خاصـة؟ أتريدان أن تنقلا رسـالة الى 

الحكومة في القدس؟
«إقصفـوا قصـر الاسـد»، يقـول عمـر ضاحكا. 
«وأقول بجدية: لسـت أسـير أسـطورة ان اليهود 
يُصرفـون العالـم مع امريـكا. لكن لاسـرائيل قوة 
وتأثيرا. نحن نديـر حملة علاقات عامة في العالم 
كله كي يحاكموا بشار الاسد في محكمة دولية عن 
جرائـم ضد الانسـانية وجرائم حـرب، فاذا أيدت 

اسرائيل هذا الاجراء سيكون مفيدا جدا.
«ان المعارضة السـورية واسـرائيل تتقاسمان 
مصلحة مشـتركة. وليس عندنـا كراهية عقائدية 
لاسرائيل أو لليهود. أعلم ان هذا ما تعتقدونه لكن 

الامر ليس كذلك.
نكـره  أن  سـنين  طـوال  علمونـا  «صحيـح، 
اسـرائيل ونحاربها، لكن سوريين كثيرين أدركوا 

أنهـم يعلمونهم كراهية اسـرائيل لابعـاد الانتباه 
عن القمع في الدولة. أدركنا ان الاسد الأب والاسد 
الابـن رَبيّا علـى كراهيـة اسـرائيل ليحافظا على 
قوتهما بأن يُعميانا بكراهية اسرائيل كي لا نوجه 

الطاقات الى كوننا نحيا بلا حرية وبلا مستقبل.
«انقضـى ذلـك وفهـم النـاس. مـا يزال للاسـد 
مؤيـدوه وهـم العلويـون المتعلقـون به لأنـه اذا 
سقط فسيسقطون ايضا، لكن بين جماعات اخرى، 
وتوجـد جماعات عرقية متنوعة جدا في سـوريا، 
فقد التأييد. وفي الجيش ايضا آلاف من المنشـقين 
انشـقوا مع السـلاح، وهـم يختبئـون وينظمون 

أنفسهم وسيعملون في اللحظة المناسبة».

لا يوجد اطلاق نار تحذيرا

نجلـس قـرب الحاسـوب. يفتـح عمـر ملفاتـه 
المشـفرة التـي تحتـوي على صـور وافـلام فيديو 
الشاشـة  علـى  ونـرى  اليـه.  المتمـردون  هربهـا 
بوضـوح متظاهريـن فـي مدينة حمـص يحرقون 
أعلام حـزب الله بغضـب شـديد ويحرقون صور 
حسـن نصر اللـه. هذه ظاهرة جديدة في سـوريا 

مكّنت المنظمة من التسلح طوال سنين.
«في جميع المظاهرات حتى الآن لم يحرقوا علم 
اسرائيل مرة واحدة»، يقول. «هذه الهبة الشعبية 
تُبين ان كراهية الشـعب السوري هي لنظام الاسد 

الاستبدادي ومن يؤيدونه ويحافظون عليه. وهم 
يدركون ان حزب الله سبب لسوريا ضررا شديدا 
جـدا. «أحرقوا فـي المظاهرات ايضا أعـلام ايران. 
واسـتطيع ان أضمـن لـك ان الحلـف بين سـوريا 
وايـران الـذي يهـدد الشـرق الاوسـط سـينتهي 
حينما يزول الاسـد. ان أكثر السـوريين يبغضون 
ايـران لأنها جرت سـوريا لتصبح دولـة معزولة. 
ويحرق المتظاهرون ايضا أعلام روسيا لأنها تؤيد 

الاسد في الامم المتحدة.
«لا يعنـي هـذا أنـه لا خـلاف مـع اسـرائيل بل 
يوجد خلاف على الحدود. فالجولان لنا وسنطلب 
اعادتهـا مـع كل نظام حكـم. لكن لا توجـد كراهية 
لاسـرائيل ولليهـود. ونحـن الشـباب برهنا على 
هذا». تؤدي ايران دورا مركزيا في مساعدة الاسد. 
ويقـول رحيـم وعمـر ايضـا ان قناصـة يتكلمون 
الفارسـية ولا يفهمـون العربيـة متواجـدون  فـي 
انحاء دمشـق ويساعدون على قمع المظاهرات في 

حماة والدارة ايضا.
يقـول رحيـم: «ان الهبات الشـعبية في تونس 
ومصر والبحرين وليبيا ألهمتنا، وأدت الشـبكات 
الاجتماعيـة دورا مهما عندنا ايضا فاسـتطعنا ان 
ندعـو الـى مظاهـرات وان ننقـل رسـائل وآنذاك 
بـدأ القمع الفظيع. «فـي مظاهرة تمت فـي 15 آذار 
اعتقلـت السـلطات مجموعـة مـن أبنـاء الثالثـة 
عشـرة أو الرابعة عشـرة هتفوا هتافـات مضادة 

للسـلطة وفتـى آخـر كتب علـى الجـدار «إرحل يا 
أسـد». زُج بهم في السـجون وحينما جاء آباؤهم 
لاطلاق سـراحهم قال لهم أفراد الشـرطة السرية: 

اذا أردتم أبناءكم فاتوا بنسائكم بدلا منهم».
«وفـي نهاية الامر أُفرج عن عدد من الاولاد ولم 
يُفـرج عن آخرين. وكان بين اولئك الذين ظلوا في 
السـجن الفتى الذي كتب الكتابة الجدارية. وبعد 
شـهرين أرسـلوا الى والديه جثته المهشمة. كانت 
عليهـا آثار تنكيل شـديد. اقتلعوا أظفـاره قبل ان 
يضربـوه حتى المـوت. وقالـوا للوالديـن: هذا ما 
يحـدث لمـن يكتـب علـى الزعيـم. صـور الوالدان 

الجثة ونقلا الصور إلينا».
توجـد في ملفات الشـهادات تقاريـر من أزواج 
عـن زوجاتهـم اللاتـي اغتُصـبن على مـرأى منهم 
على أيـدي ناس الاسـتخبارات، ولاخوة يقولون 
ان اخواتهـم اغتُصبن للانتقام منهـم. وتوجد هنا 
شـهادات كثيـرة مـن والديـن على تنكيل جنسـي 
بأبنائهم وعشـرات الصور الفظيعة لجثث مهشمة 

مقطوعة الأعضاء.
كان حمزة علي الخطيب ايضـا فتى في الثالثة 
عشـرة انضم الـى المتظاهريـن في حمـاة. ويقول 
رحيـم: «كان هناك نحـو من 50 ألف شـخص. بدأ 
الجنـود يطلقـون النار وسـقط أكثر مـن 15 قتيلا 
ومئات الجرحى. وأُخـذ حمزة مع مجموعة اخرى 
مـن الفتيان الـى معتقل. ومنذ ذلـك الحين اختفت 

آثـاره مدة شـهر. «بعـد مرور شـهر أُرسـلت جثة 
الولـد الـى والديـه مع آثـار تنكيـل شـديد. وقال 
لهم الشـخص الـذي جلب الجثـة: هاكمـا ابنكما، 
تسـتطيعان صنع الشـاورما منه. ثـم وصف على 
سـمع الوالدين المزعزعين كيف عذبوا ابنهما حتى 
الموت. لسـت أفهم من أين لهؤلاء الناس هذا القدر 

الكبير من الشر».
أجمع رأي والدي حمزة على ألا يصمتا. فصورا 
الجثة المعذبة ونقلا الصورة مع القصة الى وسائل 
الاعـلام الامريكيـة. ونشـرت الصـورة ايضـا في 
صفحة فيس بوك مجموعة الجالين. ولم يمر وقت 
طويـل حتى طرق رجال الامن باب عائلة الخطيب 
وأخـذوا الأب الى المعتقل تحت جنح الظلام. قالوا 
لـلأب والأم: «سـببتما ما يكفي من الضـرر. انتهى 
هـذا الآن». اختفـت آثـار الأب منذ شـهر أيـار، ولا 
يعلـم أحد مـاذا كان مصيره. «هذه طرق الاسـد»، 
يقـول رحيم. «هذا ما يأمر ناسـه بفعله. أعلم أنهم 
فـي اسـرائيل يسـتعملون الرصـاص المطاطي أو 
الغاز المسـيل للدموع لتفريق المظاهرات ولا يوجد 
عند الاسـد شـيء كهذا. فقد أعطى الجيش أوامر لا 
لبس فيهـا باطلاق النار للقتل. حتـى انه لا يوجد 

اطلاق نار تحذيري نحو الأرجل».
نشـر فريق خبراء من مجلس حقوق الانسـان 
التابـع للامم المتحدة في جنيف فـي المدة الاخيرة 
تقريـرا يقضـي بأنـه منـذ بـدأت المظاهـرات الـى 
تشرين الثاني اعتقلت قوات الامن السورية نحوا 
مـن 100 ألف انسـان وقتلـت أكثر مـن 5 آلاف كان 
بينهـم 256 ولدا على الأقل. وعُـذب عدد منهم قبل 
ذلك جسـميا وجنسيا ايضا. يشـتمل التقرير على 
صور وأفلام تصعب مشاهدتها. فهناك على سبيل 
المثال عسـكري يطلـق النار على طفلـة في الثانية 
من عمرها فيُرديها قتيلة، ويقول لوالديها: «لتمت 

الآن بدل ان تكبر لتصبح متظاهرة».
يقـول عمر: «الأعداد التي في أيدينا أكبر كثيرا. 
أُقـدر انه قُتل نحو من 15 ألـف متظاهر حتى الآن. 
فالتقريـر لا يأخـذ فـي حسـابه ناسـا دُفنـوا فـي 

الساحات ولا كل الذين اختفوا».
ولا يقـف التقريـر ايضـا عنـد القصـة المثيـرة 
للقشعريرة للمنشـد ابراهيم القاشوش. «لم يكن 
مطربا شهيرا كثيرا لكن في واحد من عروضه على 
المتظاهريـن أنشـد: يالله يالله يا بشـار، إرحل يا 
بشـار». أخـذه رجـال الاسـتخبارات الـى المعتقل 
وبعد بضعة ايام وجدت جثته وقالوا للعائلة أين 
تجده. تبين لهم أنهم قبل ان يقتلوه تحت التعذيب 
اقتلعوا أوتاره الصوتية من حنجرته. وقد أصبح 
منـذ ذلـك الحـين خاصـة أكثـر شـهرة فـي أنحاء 

سوريا، وتُسمع أناشيده في مظاهرات كثيرة».
كانت زينب الحسيني في الثامنة عشرة حينما 
رآهـا والداهـا فـي المدة الاخيـرة في نيسـان. فقد 
اختفـت مـن البيـت كأن الارض ابتلعتهـا، وبعـد 
بضعة اسابيع فقط اسـتُدعي أخوها لأخذ جثتها. 
وكان المنظـر الذي بـدا له مزعزعا، فقـد كان رأس 
زينـب مفصولا ووجهها مهشـما تمامـا. ولوحظت 
على جثتها آثار عنف شـديد لـم تُمكّن من التعرف 
عليهـا. ولمـا كان الأخ قد عمل علـى مجابهة النظام 

فانه قدّر أنهم أجمعوا على عقابه بالمس بأخته.

اسـتدعى ناسـا من الـ «سـي.ان.ان» الى بيته 
ونشـر الصور، لكن بعد بضعة ايام عرض النظام 
زينب الحسيني حية وزعم ان المتظاهرين يفترون 

على قوات الامن افتراءات باطلة.
يقـول رحيـم: «لـم ينجحـوا فقط فـي الاجابة 
عن سـؤال واحد: لمن الجثة المهشـمة التي سُـلمت 
الـى العائلة؟ ربما لـم تكن زينب لكـن كانت هناك 
مـع ذلك جثة فتاة عانت تعذيبـا فظيعا. من عذبها 

وقتلها؟ من هذه الفتاة؟».

سوريا دولة علمانية

أغلقـت سـوريا حدودهـا اغلاقـا شـبه محكـم 
أمـام صحفيـين غربيـين، وينجـح قلـة فقـط فـي 
الحصـول على تأشـيرة دخول. وتكـون خطوات 
هـؤلاء المحظوظين القلة مقيدة ويخضعون لرقابة 

ملاصقة.
من جهة ثانية، يتجمع وراء الحدود مع الاردن 
ومع لبنان عشـرات الصحفيين ومتلقي المعلومات 
مـن المعارضـين حينمـا ينجح هـؤلاء فـي اجتياز 
الحدود بسـلام. وينقل جيش سوريا الحرة ايضا 
مـواد الـى الاعـلام لكـن الصـورة بعيـدة عـن ان 
تكـون كاملة. فـي كل يوم تضاف قطعـة معلومات 
الـى البازل، لكنهـم يُقدرون ان مقـدار الفظائع لن 

يُكشف إلا بعد زوال الحاكم، كما حدث في ليبيا.
قبـل بضعـة اسـابيع التقـى عمـر مـع وزيـرة 
الخارجيـة هيلاري كلينتون. وقد عرض عليها من 
جملة مـا عرض، معطيات عن عسـكريين انشـقوا 
ويخططـون لمحاربـة الجيـش حـرب عصابـات. 
«فاجأني أنها طلبت ان يضع المنشقون سلاحهم»، 

يقول عمر. «هذا طلب غريب.
 لمـاذا لـم يطلبـوا الـى المتمرديـن فـي ليبيا ان 
وضـع  يسـتطيعون  وكيـف  سـلاحهم؟  يضعـوا 
السـلاح اذا كان يمكـن فـي كل لحظـة ان يطلقـوا 
النـار عليهم ويقتلوهم. ليس هـذا عمليا». ان عمر 
معروف جيدا في دهاليز القوة في واشنطن، وهو 
مرتبط بمنظمات حقوق انسـان. «لست أنجح في 
ان أفهم لماذا يسـكت الامريكيـون»، يقول. «نتوقع 
منهم ان يتدخلوا، عسـكريا. وان يقصفوا الجيش 
السـوري من الجو. فقد تدخلوا في ليبيا ونجحوا 
فـي خلـع القذافـي وهـذا مـا نتوقـع ان يفعلـوه 

بالاسد.
«الى اليوم قتل في سـوريا من الناس عدد أكبر 
ممـن قتلوا فـي ليبيـا في الوقـت الـذي أجمع فيه 
اوباما على بدء هجوم عسـكري لمنع مجزرة أكبر. 
وفي كوسـوفو ايضا قصف حلف شـمال الاطلسي 

حينما كانت حاجة لذلك. فلماذا هذا النفاق؟.
«دعا اوباما الاسـد الى المغـادرة لكنه لن يغادر 
طوعـا. انـه جبـان ومغفل وهـو على يقـين من ان 
له تأييـدا. فهو يفخر بأنه حتـى أبناؤه يؤيدونه. 
وقد نفعتـه زوجته على مر السـنين حينما أعطته 
بمجرد حضورهـا صورة معتدلة فـي نظر العالم، 
لكـن النـاس الذين التقـوا معها قالـوا انها ضحلة 

جدا، ونحن لا نعتمد على أن تؤثر فيه ليغادر».

يديعوت 2011/12/23

الحلف السوري الايراني سينتهي بزوال الاسد والمتظاهرون احرقوا اعلام ايران وروسيا وحزب الله لانهم يدعمونه

اقصفوا سريعا قصر الاسد.. التنكيل بالمتظاهرين يزداد وحشية

دوري غولد

ان انسـحاب آخـر الجنـود الامريكيـين 
مـن العـراق هـذا الاسـبوع يثير سـؤال ما 
هو الدور الذي سـتؤديه بغـداد في الجبهة 
الشـرقية لاسـرائيل. كان العـراق من جهة 
تاريخيـة دائما دولـة مواجهة. وقد أرسـل 
العـراق مـرة بعد اخـرى وتحـت حكومات 
قواتـه  ثلـث  مـن  أُلفـت  جيوشـا  مختلفـة 

النظامية البرية لمحاربة اسرائيل.
ارض  اجتـازت   1967 وفـي   1948 فـي 
الاردن، وفـي 1973 انضمـت الـى الجبهـة 
السـورية فـي الجـولان. وفـي 1991 أطلق 
صدام حسـين 39 صاروخا على اسـرائيل. 
وقد أبعدت هزيمة صدام في 1991 وسقوطه 
فـي 2003 العامـل العراقـي عـن تقديـرات 

اسرائيل الاستراتيجية مدة عشرين سنة.
كيف ينبغي ان ننظر الى العراق الآن مع 

انسحاب القوات الامريكية؟.
ان الـدور الـذي سـيؤديه العـراق فـي 
الشرق الاوسط ستحدده ايران بقدر كبير. 
وصعود الاحزاب الشـيعية في العراق بعد 
الغزو الامريكي في 2003 أمد ايران بقنوات 

تأثير جديدة.
توجـد اليـوم لثمانيـة احـزاب شـيعية 
فـي العـراق علاقـات مـع ايـران وحصـل 
أكثرها على مسـاعدة مالية من ايران طوال 
السـنين. ان أحد الاحزاب هو حزب الدعوة 
الـذي ينتمـي اليه رئيـس الحكومة الحالي 
نـوري المالكي الذي غادر العـراق في 1979 
وعاش في ايران في السنين 1982 – 1990.

مـد الايرانيون المالكي وحزبه بمعسـكر 
تدريـب. وشـارك حـزب الدعـوة بأعمـال 
ارهابية بعثتها ايران في الكويت بالتعاون 
مع ناس حـزب الله. وقد عـاش المالكي بين 
السـنتين 1990 – 2003 فـي دمشـق وانشـأ 

علاقـات مـع حـزب اللـه. ومنـذ ان أصبـح 
رئيـس الحكومة حرص علـى الحفاظ على 
توازن دقيق بين علاقاته بطهران وعلاقات 

عمله بواشنطن.
تدخلـت ايـران فـي السياسـة العراقية 
بقـوة أكبر فـي المدة بعد صـدام. وقد عملت 
مـن وراء سـتار لانشـاء تحالـف الاحزاب 
الشـيعية التـي اختـارت المالكي مرشـحها 

لرئاسة الحكومة في 2006.
كشف قائد القوات الامريكية في العراق، 
الجنـرال ري اودييرنو، في مقابلة صحفية 
أجراها مع صحيفة «واشـنطن بوست» في 
تشـرين الاول 2008 عـن أنـه يملـك تقارير 
استخبارية تشير الى ان طهران رشت قادة 
شيعة بقصد منع اتفاق جديد بين الولايات 
المتحدة والعراق، كان يُمكّن قوات امريكية 
من البقاء داخل العراق. وكذلك حثت ايران 
شـركاءها في العراق على الاصرار على ان 
يكون الانسحاب الامريكي كاملا ويستكمل 

حتى كانون الاول 2011. 

«تأييد بشار الاسد»

كانـت لايران طـرق اخـرى للتأثير فيما 
يحدث في العراق. فبعد 2003 أدخلت ايران 
آلافـا من جنود حـرس الثورة الـى العراق 
الشـيعية.  المسـلحة  العصابـات  لمسـاعدة 
وهدد الهجـوم الامريكي برئاسـة الجنرال 
ديفيد باتريوس في 2007 القوات الايرانية 
مباشـرة التـي خافـت تصعيـدا يفضي الى 
مواجهـة مع الولايـات المتحـدة وانصرفت 
بسـبب ذلك. هذا الـى ان طهران اسـتمرت 
في التمويل والتدريب والتسليح لجماعات 
شـيعية مختلفة في العراق جـاءت لقواعد 
عسـكرية في ايران مع الاستعانة بناس من 

منظمة حزب الله في لبنان.
لا شـك ان الايرانيـين يسـتطيعون مـن 

غير وجود امريكي في العراق ان يتسـللوا 
مـرة اخـرى الـى العـراق وان يؤثـروا في 
اسـتقراره مـن الداخـل. فـي السـابع مـن 
كانـون الاول اعتـرف فرانك هيلمـك، نائب 
قائـد القـوات الامريكيـة في العـراق انه ما 
تـزال توجـد «فجـوات امنية» فـي الجيش 
العراقي الجديد. ويثير هذا الامر اسئلة عن 
قدرة العراق على مجابهة التحدي الايراني 

من غير مساعدة عملياتية امريكية.
وتطور ايران علاقاتها ايضا بالمؤسسات 
العـراق فـي مـدن  الدينيـة الشـيعية فـي 
الشـيعة المقدسـة مثل النجـف حيث يوجد 
قبـر علـي الامـام الشـيعي الاول، وكربلاء 
حيث يوجد قبر ابنه الحسـين الامام الثاني 
(الثالـث). وكذلـك الامر في سـامراء حيث 
عشـر،  والحـادي  العاشـر  الامامـان  دفـن 
والمـكان الـذي اختفـى فيـه الامـام الثانـي 
عشـر الذي سـيرجع بصفة المهدي بحسب 

الروايات الشيعية.
يحج عشـرات الآلاف من الايرانيين الى 
هـذه الاماكن كل شـهر. وايران وكسـلوكها 
مـع الاحـزاب السياسـية تنقـل امـوالا الى 
قـادة شـيعة ومؤسسـات وذلـك برغـم ان 
الزعيم الشيعي الاعلى آية الله السستاني 
عبـر فـي الماضي عـن معارضـة السياسـة 

الايرانية في العراق.
مصالـح  لايـران  ان  نقـول  وباختصـار 
اسـتراتيجية واقتصاديـة ودينيـة تنـوي 
حثها قُدما في العراق بعد انسحاب القوات 
الامريكيـة. وسـيكون هدفهـا الرئيـس ان 
تتأكـد من ألا يعود العراق أبدا ليصبح قويا 
بقـدر يكفـي لتهديدهـا كمـا حدث فـي عهد 
صدام حسـين. سـتحاول طهـران لتحقيق 
هذا الهدف ان تجعل العراق قزما الى درجة 
ان يصبـح دولة تابعة لايـران تؤيد مطامح 

ايران في الشرق الاوسط.
يؤيـد  ان  الآن  تطلـب  ايـران  أصبحـت 

المالكي نظام بشار الاسـد الهش في سوريا 
بدل المعارضة السورية التي تؤيدها تركيا. 

وقد تبنى المالكي الموقف الايراني.

أهمية غور الاردن

العـراق  مـن  الامريكـي  الانسـحاب  ان 
يحدث تغييرا استراتيجيا لوضع اسرائيل 
في الشـرق الاوسـط. بـين السـنتين 1980 
التوسـع بسـبب  ايران عن  – 1988 صُدت 
الحـرب مـع العـراق مـا عـدا لبنـان الـذي 
اسـتغلته طهـران باعتبـاره جبهـة تواجه 

اسرائيل والغرب.
فـي السـنين 1991 – 2001 كان العـراق 
حاجزا استراتيجيا دون ايران تلقى تعزيز 
جيش الولايـات المتحدة فـي 2003. ويبدو 
الآن ان الحاجـز العراقي أُزيـل وانتقل الى 
تأثيـر ايراني. وهـذا قد يفضـي الى ضغط 
ايراني يزداد علـى الاردن لتمنعه ان يكون 
حاجـزا جديـدا فـي وجـه انتشـار التأثير 
الايرانـي الـذي سـيحاول الالتفـاف علـى 
السـعودية من الشـمال وفتح جبهة شرقي 

اسرائيل.
يجـب علـى الولايـات المتحـدة فـي هذا 
لتمكينـه  ان تعـزز قـدرات الاردن  الواقـع 
مـن مجابهة هذه التحديـات الجديدة. وقد 
تمـت خطوات في هذا الاتجـاه من قبل دول 
الخليـج التـي اقترحت ضـم الاردن عضوا 
فـي مجلس التعـاون الخليجـي. والى ذلك 
فان خـروج القـوات الامريكية مـن العراق 
يعزز المنطق الاستراتيجي في الحفاظ على 
غـور الاردن باعتباره خط الدفـاع الأمامي 
لاسـرائيل، وينفي أسـاس الطلـب الدولي 
لانسـحاب اسـرائيلي مـن الضفـة الغربية 

كلها الى خطوط 1967.

اسرائيل اليوم 2011/12/23

انسحاب القوات الامريكية من العراق سيؤدي الى تغلغل ايران الى العراق وما وراءه ايضا

هل تتجدد الجبهة الشرقية بعد الخروج من العراق؟

حنان غرينبرغ

■ القرار الاسـتثنائي الـذي اتخذه جهاز 
تركيـا  مـع  الامنيـة  الصفقـة  بوقـف  الامـن 
يجسـد أنه رغم الرغبة الشديدة في تحسين 
العلاقات مع مـن تعتبر «ذخرا اسـتراتيجيا 
وهاما» لاسرائيل او «احد الحجارة الاساس 
للسـور الواقـي ضـد التطـرف الاسـلامي»، 
فـان شـيئا عميقا جدا فـي طبيعـة العلاقات 
قـد تغير. مـا كان يمكن عمله فـي الماضي بين 
الاصدقاء الطيبين، قد يكـون خطيرا تنفيذه 
فـي الوقـت الـذي يلعـب فيـه احـد الطرفين 
لعبـة الحـرد ولا يبـدي الاسـتعداد للنـزول 
عن الشـجرة. عندها لا يتـم تحطيم الاواني 
تمامـا، ولكنـه يصار الـى بعـض التغيير في 

قوانين اللعب. 
عندمـا وقعـت الصفقـة الامنيـة موضـع 
الحديـث فـي العـام 2008 كان هذا فـي اطار 
والتـي  الدولتـين  بـين  الدافئـة  العلاقـات 
تضمنت ازدهارا امنيا أيضا. ليست كل دولة 
كانت سـتتلقى من اسـرائيل احدى القدرات 
الاستخبارية الافضل في العالم والتي يمكن 

ربطها بطائرة قتالية واستخلاص فضل ذي 
مغزى جراء ذلك في ميدان القتال. 

فـي السـنوات السـابقة كان يمكن وصف 
العلاقات الاسـتراتيجية بـين الدولتين بانها 
اولـى فـي سـموها. سـلاحا البحـر والجـو 
التركيـان كانـا زبونين مركزيـين للصناعات 
الامنيـة الاسـرائيلية. فالاتـراك لـم يرغبـوا 
فقـط فـي شـراء المعـدات بـل وطالبـوا على 
مدى السنين اقتسام العلم والتكنولوجيا مع 

اسرائيل. اما اسرائيل فقالت نعم دوما. 
اسـاءة العلاقـات في السـنوات الاخيرة 
خلقـت وضعا جديـدا ينبغي النظـر فيه الى 
قسـم من الامور مـن زاوية اخـرى. يكفي أن 
نـرى الحذر الذي يتخذه سـلاح الجو عندما 
تحلـق طائراته فـي المنطقة خشـية الدخول 
فـي احتكاك مـع طائرة تركية، كـي نفهم اين 
نقـف. كما أنـه لا مجال للتوسـع في الحديث 
عـن منظومة العلاقات التـي كانت مثمرة في 
الماضي بين قادة سـلاحي الجو في الدولتين. 

اما الان فهذه لم تعد قائمة ببساطة. 
وبالذات جهاز الامن الذي دفع بكل القوة 
في القنوات المختلفة للوصول الى حل وسط 
مـع الاتـراك هو الـذي قـرر ان يقـول لا هذه 

المرة. فلا يدور الحديـث عن تخوف ملموس 
اسـتخبارية  معلومـات  عـن  ولا  وفـوري، 
الاسـرائيلية  التكنولوجيـا  بـان  تقضـي 
الصرفـة سـتقع غـدا في ايـاد ايرانيـة. رغم 
العلاقـات مع ايران، لا يـزال الاتراك حذرين 
جـدا مـن ادراج الارهاب في هـذه العلاقات، 
مختلفـة  محـاولات  الماضـي  فـي  ردوا  وقـد 
لاسـتخدام اراضيهم في صالح نقل وسـائل 
قتالية، مثلا، غايتها حـزب الله. ويحتمل الا 

يكون هذا الحال ينطبق الى الابد.
الصفقـات مع تركيا ستسـتمر، واساسـا 
في كل مـا يتعلق بالوسـائل التي تسـتخدم 
لمكافحة الارهاب. ولكن عندما يدور الحديث 
 – حساسـة  وسـائل  أو  تكنولوجيـا  عـن 
فالمعاييـر التي كانـت صحيحة للعـام 2008 
لـم تعـد مشـابهة لمعاييـر 2011. الاتـراك لم 
يسـمعوا بالموضوع عبر وسـائل الاعلام في 
اسـرائيل. ومن هنـا يمكن الافتراض بشـكل 
مؤكـد ان أنقرة تلقـت بهذه الطريقـة أو تلك 
تفسـيرا مفصلا ومقنعا بان الحديث لا يدور 

عن لي ذراع بل عن واجب يفترضه الواقع.

معاريف 2011/12/23

قوانين اللعب تغيرت
تسفي بارئيل

■ بعـد اقـل من يوم من انسـحاب القـوات الامريكية مـن العراق، 
أثـار رئيـس حكومتـه، نور المالكـي الازمة السياسـية الاولـى. وكان 
المالكي قد صعد عندما اصدر امر اعتقال بحق نائب الرئيس، السـني، 
طارق الهاشـمي، للاشـتباه بمشـاركته في اعمال ارهابية وتصفيات 

شخصية. 
اصدار الامر ومجرد طرح الاشتباه جمد على الفور مشاركة الحزب 
الكبير الذي ينتمي اليه الهاشمي في الحكومة ومقاطعة البرلمان. هذه 
حكومة تشكلت منذ سنة، ولدت بعد تسعة اشهر من المخاض الشديد 
وحرصـت الولايـات المتحـدة علـى ولادتهـا وربـط اوصالهـا رئيس 
الاقليـم الكـردي، مسـعود البرزانـي. وقد فر الهاشـمي بسـرعة الى 
الاقليـم الكردي، الذي ترفض قيادته تسـليمه الى الهيئات القضائية 
في العراق بدعوى انه ضيف «وليس مناسبا تسليم الضيف». وهكذا 
نشـأت الازمـة السياسـية وتحولت الـى أزمة بين كيانين سياسـيين، 
العراقي والكردي الذي يدير اقليم مستقل، ويقيم علاقات متوترة مع 
الحكم العراقي منذ اشـهر طويلة. المالكي، الذي حظي بلقب دكتاتور، 
سـارع الـى تهديـد الاكراد فـي أنهـم اذا لم يسـلموا الهاشـمي، فانهم 
سـيعتبرونه متعاونا مع ارهابيين. اما الاكـراد فأبعد ما يكون عن أن 
يتأثـروا. ومن هنـا الطريق قصير ايضـا الى حرب طائفيـة حقيقية، 
حيـث ان العمليـات الكبـرى – تلـك التـي وقعت فـي 5 كانـون الاول 
والتـي قتل فيها نحو 28 شـخصا، وتلك التي وقعـت أمس، وقتل فيها 

نحـو 60 شـخصا – تذكـر العراق بالحـرب الاهلية في عامـي 2006 – 
2007. لا يزال من الصعب معرفة من المسـؤول عن هذه العمليات التي 
نفـذت امس في 13 موقعا في وقت واحد، بواسـطة سـيارة متفجرة، 
انتحاريـين وعبـوات شـغلت من بعيـد. معظـم العمليـات وقعت في 
وسـط وجنوب بغداد، في الاحياء السنية والشيعية على حد سواء، 

بحيث أنها لا تبدو ظاهرا وكأنها تحدد هدفا ملموسا.
ولكن عشـرات القتلى ومئـات الجرحى هم الدليل المأسـاوي على 
اهمـال حكومـة المالكـي في ضمـان سـلامة المواطنـين العراقيين دون 
القـوة الامريكيـة. المالكـي، الشـيعي، الـذي يحتفظ أيضـا بحقيبتي  
الدفـاع والداخليـة فـي الحكومـة، يرفـض حاليـا تعيـين وزيريـن 
مختصـين فـي هذيـن المنصبين، وهكـذا أصبح هـدف من يسـعى الى 
ضعضعة حكمه وحكم الاغلبية الشـيعية. وفي هذا يشتبه ليس فقط 
بالسـنة بل وبنشـطاء القاعدة الذين من شـأنهم أن يتبنوا انسحاب 
القـوات الامريكيـة كفرصـة لاعـادة بناء نشـاطهم. كمـا أن الخصوم 
الشـيعة، مثل ايـاد علاوي، زعيم الحـزب الذي فـاز باغلبية صغيرة 
فـي الانتخابات ولكن حكمه «سـرقه» منـه المالكي، يمكـن أن يكونوا 
معنيـين بضعضعـة الحكـم. في دولـة يعيش فيهـا نحو 40 فـي المائة 
مـن اصل 30 مليـون مواطن تحت خـط الفقر، والفسـاد الاداري فيها 
يضعهـا في مصاف أعلى جدول الدول الفاسـدة فـي العالم، لا تنقص 
ايضـا منظمات ونشـطاء يرون فـي الحكومة الحاليـة مصيبة. ولكن 
حجم المعاناة والتمييز  يشـعر بهما اساسـا السـنة، الذين يشـكلون 
نحـو ثلث السـكان. ممثلوهـم يبعـدون عن مراكـز التحكـم واتخاذ 
القرارات، نصيب الاقاليم التي توجد فيها أغلبية سـكانية سـنية في 

ميزانية الدولة أقل من الاقاليم الشـيعية وبزعم القيادة السنية، فان 
المالكي مسـؤول عـن أن ايران اصبحت رب البيت فـي العراق. كما أن 
المالكي لا ينفذ اتفاق اقامة الائتلاف الذي يقضي بتشكيل مجلس امن 
قومي يقف على رأسـه اياد علاوي، خصمه السياسـي، وبهذا يوازن 
قـوة المالكي. أمر الاعتقال ضد نائب الرئيس السـني وتهديده باقامة 
حكومـة أغلبية شـيعية هما في نظـر القيادة السـنية دليل قاطع على 

نوايا المالكي في استبعاد السنة من الحكم. 
المالكـي من جهته يخشـى من التآمر السـني علـى خلفية الاحداث 
في سوريا. وبتقدير القيادة الشيعية الدينية، فانه اذا ما سقط نظام 
الاسـد الذي يعتمد علـى الاقلية العلوية وقام محله نظام سـني، فان 
هذا التطور سيشجع السنة في العراق على محاولة ضعضعة النظام 
الشـيعي، والمطالبة باقامة اقاليم سـنية ذات حكم ذاتـي مثل الاقليم 
الكـردي. ومنـذ الان يسـاهم السـنة كفـاح المعارضـة في سـوريا من 
خلال تهريب الاسـلحة والمواد التخريبية، والتقدير هو ان متطوعين 
عراقيـين ايضا يعملون في الاراضي السـورية الـى جانب المعارضة. 
فـي الوضع السياسـي الهش هـذا، لم يعد للولايـات المتحدة موطيء 
قـدم أو قدرة تأثيـر وعاملان فقـط يمكنهما أن يهـدآن الوضع: ايران 
والاكـراد الشـركاء فـي الحكومة وقـد عرفوا فـي الماضـي ايضا كيف 
يحققون المصالحة. السـؤال هو فقط كم مواطنا عراقيا سيقتل الى أن 
تتحقـق المصالحة التي من شـأنها أن تصل متأخـرة جدا قبل أن تمنع 

حربا أهلية. 

هآرتس 2011/12/23

طريق قصير الى الحرب الاهلية

يجب ابقاء غور الاردن تحت سيطرة اسرائيل لمنع الزحف الايراني

نظام الاسد اعتقل اكثر من مئة الف ناشط سوري
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رشاد أبوشاور ٭
■ حياة كل فلسطيني يمكن أن تروى، تحديدا منذ 
نكبة 1948، التي من نتائجها تمزق أسـر فلسطينية، 
وفقـدان أعـزاء ..ووطـن، ولجـوء إلـى العـراء فـي 
فلسـطين نفسـها، وخارجهـا فـي البلـدان العربيـة 
المجاورة، وأحيانا الرحيل إلـى بلاد بعيدة لم يخطر 

ببال من رحلوا إليها أنهم بالغوها يوما.
إذا كانت حياة الفلسـطيني العادي البسيط يمكن 
أن تروى، فما بالك وهذا الفلسـطيني شـاعر، وكاتب 
حكايـات للأطفـال والفتيان، وأرشـفجي يحكي عنه 
زمـلاؤه الأدباء فـي الأردن بأنـه يملك أرشـيفا يكاد 
يتفوّق على ما تملكه وزارة الثقافة الأردنية نفسـها، 
يحفظ سير الأدباء الأردنيين ونتاجهم الأدبي.. ومن 

شتى الأصول والمنابت.
يوسـف حمدان، المولـود في قريـة (إذنبه) قضاء 
علـى  عينيـه  فتـح  الـذي   ،1944 العـام  فـي  الرملـة 
(إبراهـام) اليهودي الذي يحاول إغراء جد يوسـف 
بما يريـده من مال ليبيعـه أرضه.. تفتـح وعيه على 
النكبـة، والفقـدان، والجـوع، والمهانـة، مـن دون أن 

يعرف أسباب هذه المصائب.
يوسف يروي من ذاكرته الطفلية، ويفتتح روايته 
السـيرية: صرخت منبها جدي: ها هـو قد عاد ومعه 
آخـرون!  تظاهـر جـدي بعدم سـماعي وهـو يحاول 
تحرير رقبتي الثورين مـن (النير) معلنا انتهاء يوم 

حراثة آخر.
فـي هـذا المقطع نبـدأ مـع الحكايـة التي يسـردها 
(يوسـف) الراوي.. منذ الطفولة.. ويكبر فتكبر معه 
المأسـاة، ويكبر معها.. ويتمكن (إبراهام) من امتلاك 
الأرض بقوّة السـلاح، وتبـدأ معاناة الجد وأسـرته 

وأحفاده.
بهـذا المقطـع تفتتح رواية (ضوضـاء الريح) التي 
هي رواية (أبناء خديجة) المرأة الفلسطينية الفلاّحة 
التـي احتضنـت أطفالها وحمتهـم من غائلـة الجوع 
عندما أُسـر والدهم، ثم صانت حياتهم وهم يكبرون 
في أيام التشـرد والتنقل القسـري مـن قرية (إذنبة) 
إلـى قرى مجـاورة لم تكن الحـرب قد دهمتهـا بعد.. 
وصولاً إلى مخيم النويعمـة.. وحتى رحيلها الفاجع 
عندمـا انهـارت فوق رأسـها حفـرة وهي تسـتخرج 
منهـا ما تطلي بـه غرفتهم المبنية من الطين.. بالشـيد 
الأبيض المسـتخرج من بطون تلال تقع شـرق مخيم 
النويعمـة أحد المخيمات الأربعة التي انتشـرت حول 

مدينة أريحا.
أبناء خديجة فقدوا والدهم مبكرا، بعد خروجه من 
أسر الصهاينة بقليل، ولم يهنأوا بالعيش في أحضان 
الأب والأم، وهكـذا فهـم لـم يعانوا كباقي الأسـر من 
التشـرد والغربة عن البيت والقرية والحقل حسب.. 
بل أيضا من افتقاد الحماية لطفولتهم.. بسبب رحيل 
الأب والأم معـا الواحـد بعـد الآخـر، وهم لمـا يبلغوا 

العمر الذي يمكنهم من الاعتماد على أنفسهم.
أبناء خديجة طحنتهم الغربة واليتم معا، ولكنهم 
صمـدوا بعد أن دفعوا الثمن غاليا من طفولة شـقية، 

وفتـوة قضوها في مكابدة افتقـاد حتى لقمة الخبز.. 
والعطـف، ولعل هذا مـا صقل أرواحهم فـي التجربة 
التـي وإن شـاركوا كثيريـن فيهـا مـن أبنـاء جيلهم، 

فإنهم عانوا فيها ما فاق معاناة الآخرين.
الصهاينـة  اسـتيلاء  بعـد  القـرى  فـي  التنقـل 
علـى (إذنبـة) كان عابـرا، ولكـن الإقامـة فـي مخيم 

المؤثـرة،  البدايـة  كانـت  ففي النويعمـة 
المخيـم بـدأت الدراسـة، وبـدا تفتح 
الوعي، وبدأت مرحلة إدراك ووعي 

ما حدث.
(الحكايـة)  يوسـف  يسـرد 
بتلقائية، وحميمية، وبساطة.. لأن 
غايتـه أن يوصل للقـارئ معاناته 
الشـخصية هو وأسـرته متداخلة 
بمعاناة أهله: جده وخاله وجدته 
وأقاربـه، وأهل مخيمه.. وشـعبه 
كله، فالتجربـة بتفاصيلها تخّص 
كل فرد وأسـرة، وبعمومها تشمل 
لظـروف  وتعـرّض  نكـب  شـعبا 
شملته كله، وإن اشتدت قسوتها 

أكثر على بعض الأفراد والأسر. 
فـي  شـخصي  هـو  مـا  هنـاك 
رواية يوسف.. يجمعني وإيّاه، 
وهذا ما قرّب هـذا النص الأدبي 
وأهـاج  نفسـي،  مـن  الأليـف 
وحزينـة..  حميمـة  ذكريـات 
وأحيانا جميلـة.. وحتى فكهة، 
لأننا رغم كل شـيء كنّا نضحك 
أحيانا في ذروة مآسينا المقيمة 

معنا.
أنا ويوسف عشنا في نفس 
وعلمنـا  (النويعمـة)  المخيـم 
ومنهـم  الأسـاتذة،  نفـس 
تأثيـرا  واكثرهـم  وأبرزهـم، 
فـي حياتنـا، الأسـتاذ عدلي 
عرفات أستاذ اللغة العربية.
عرفـات  عدلـي  الأسـتاذ 
وعندمـا  للقـراءة،  جذبنـا 
علـى  شـجعنا  كبرنـا 
الكتابـة.. وتبنـى مـن وجد 
لديهـم موهبـة، فعمـل على 
تنميتهـا، ورعايتهـا.. فكان 

أبرز تلامذته الصديق يوســــف حمدان، الذي بات 
صديقا للأستاذ عدلي.

مشـرّفة  ـ  اللـه  رحمـه  ـ  عدلـي  الأسـتاذ  حكايـة 
وفاجعـة، فهـو، وهذا مـا عرفنـاه عندما كبرنـا، كان 
مصابـا بمرض السـكري منـذ طفولته المبكـرة، ولذا 
كان لونه أصفر شاحبا.. ومع ذلك فقد تفانى في نشر 
الوعـي بـين طلابه، وأحضـر لهم الكتب مـن القدس، 
وبنى لهم مكتبة.. وشجعهم على القراءة، والنقاش، 

والتفكير.. والخطابة والجدل.
حكاية الأستاذ عدلي تبرز في رواية يوسف، الذي 
دأب علـى مراسـلة أسـتاذه الـذي غادر إلى دمشـق 

لدراسـة الطب فـي جامعتها.. ومات قبـل أن يتخرّج 
من كلية الطـب في العـام 1963. (العجيب أنني كنت 
آنـذاك أعيـش فـي دمشـق.. ولم أعـرف أن الاسـتاذ 

عدلي يدرس في جامعتها).
يوسـف الوفـي لا يحكـي عـن نفسـه، وإن كانـت 
تجربته الحياتية حاضرة، فهو يسـتعيد شخصيات 
من المخيم، من زملائه وجيرانه وأسـاتذته وموظفي 

وكالة الغوث الذيـن يحضر منهم مدير المخيم الطيب 
الـذي سـاعد أسـرة يوسـف علـى شـراء غرفـة لهم 

تؤويهم وتصون كرامتهم.
ولأنني عشـت مع يوسـف في (النويعمـة) فإنني 
وأنا اقرأ اسـتعدت بمحبة بعض الشـخصيات، وفي 
مقدمتهم تلك المرأة التي كنّا نناديها (الخالة شمسـة) 
.. التي كانت تهتم بيوسف وأبناء صاحبتها المرحومة 

خديجة، وتقدم لهم ما تيسّر من الطعام.
كبـر يوسـف، وتعلّـم ميكانيـكا الآلات الثقيلة في 
معهد وداي السير المهني، وسافر من بعد إلى الكويت، 
وهناك عـاش تجربة غنيـة ينقلها بحميميـة، ويقدم 

شـخصيات طريفـة منهـم زميلـه السـعودي الأصل 
(عجران) الكاره للعمل في الشركة والأجانب.

(إبراهـام)..  مـع  بالمواجهـة  يوسـف  نـص  يبـدأ 
وينتهي بمواجهة إبراهام من جديد.. ولكنها مواجهة 
عاجزة، غيـر متكافئة، لا تعيد الأرض التي اسـتولى 

عليها إبراهام بقوّة السلاح.
اقتـرح يوسـف على جـده العـودة بتصريـح إلى 
تـردد،  بعـد  الجـد  فوافـق  (إذنبـه).. 
وإذ تصـل بهما السـيارة إلى 
القرية.. ويحـدد الجد أرضه، 
ويواجـه  إبراهـام..  يبـرز 
هـل  سـاخرا:  يوسـف  الجـد 
جئـت لتقبـض ثمـن أرضك يا 
خبيبـي؟!.. راخـت أيـام زمان 
يـا خبيبي..اليـوم إنـت مـش 

خبيبي يا خبيبي.
وانطلقت بنا السـيارة..ولم 

نلتفت إليه. (ص112)
يـا لها مـن عـودة.. تليق بها 
سخرية إبراهام!. هذا ما يقوله 
يوسـف، فالعودة إلى الأرض لا 
تكون بمجرّد إلقاء نظرة عليها.. 
والتفجع والبـكاء.. العودة إلى 
الأرض. وعودة الأرض.. لا تكون 

بتصريح من العدو المحتّل!
يوسـف حمـدان الـذي تتلمذ 
على يدي الأسـتاذ عدلي عرفات، 
وجعـل مـن الشـعر هـمّ حياتـه 
ومعناها، جعل من (المهنة) وسيلة 
للـرزق.. فقد آمن مبكـرا بأن مهنة 
فـي اليد أمـان من الفقـر، وهو مع 
انهماكـه بالعمل، ورحيلـه الدائم 
من بلد عربي إلى آخر، واظب على 
كتابة الشـعر، وحكايات الأطفال، 
بـروح  المبدعـين  حيـاة  وأرشـفة 

اعتادت أن تعطي بمحبة وغيرية.
الروايـة   .. الريـح  ضوضـاء 
مـن  عنوانهـا  أخـذت  السـيرية، 
وأهداهـا  يوسـف  كتبهـا  قصيـدة 
لأسـتاذه عدلـي معاتبـا إيّـاه على 
استقالته من التعليم ومغادرته إلى 
دمشق لدراسة الطب من دون إعلام 

طلابه ..خاصة يوسف.
ربمـا يتنهـد القـارئ وهـو يطـوي آخـر صفحات 
هذا (النص) وهو يقول لنفسـه: يـا إلهي ..كم تعذب 
جيـل النكبة هذا.. وكم أنهم أبطـال هؤلاء الذين رغم 
الجـوع والفقر واليتم تعلموا، وبنوا أسـرا..وتغلبوا 
على ظروف حياتهم الشـقية، وها هم يكتبون سيرة 

شعبهم، ويلهمون الأجيال التي ولدت بعدهم!
للنشـر  الينابيـع  دار  عـن  الروايـة  صـدرت   *

والتوزيع ـ الأردن 2011

٭ كاتب فلسطيني

الغاوون 45:
المثقف العربي 

وتغيير الممدوحين
القدس العربي – بيروت

انتقــدت مجلــة «الغــاوون» في عددهــا الجديد 
نفــاقَ المثقــف العربي الــذي كان يمــدح الدكتاتور 
بالأمــس وبــات يمدح الثــورات اليــوم، وقالت في 
موقفها الشــهري: «لم يكــن المثقف العربــي عارياً 
ومكشوفاً كما هو اليوم. ولم تزد مدائحه للثورات 
هــذا العُــري إلا عُريــاً، حيــث أثبتــت هــذه المدائح 
الســطحية ذيليّتــه واتّباعه لمجــرى الحدث عوض 
أن يكــون أحد صانعيه. ســيُقال إن في هذا الكلام 
ظلماً والكثيــر من التحامل على مثقــف لم تترك له 
الدكتاتوريــة أيّ هامــش كي يمــارس دوره عبره. 

طيّــب. فلنشــرع إذاً فــي معاينة دوره فــي البلدان 
التي ســقطت فيها الدكتاتوريات أو شــارفت على 
السقوط. ماذا سنجد؟ المدائح لهذا الشعب العظيم، 
الاعتزاز بالانتماء إلى هذا الشعب العظيم، الانحناء 
إجلالاً لهذا الشعب العظيم... إلى آخر هذه المدحيات 
التافهة التي كان يكيلها هذا المثقف نفســه بالأمس 
للدكتاتــور نفســه. فــإذاً، المشــكلة باقيــة في فهم 
اش، كماســح أحذية...  المثقــف لدوره كبــوق، كفرَّ
وليس مهماً إذا ما كانت تلك الأحذية التي يمسحها 
ذها الدكتاتــور أو من ماركة  مــن ماركة فاخرة يُحبِّ
أم إصبــع التي ينتعلها شــباب الثــورات الفقراء».
وتابعت المجلة البيروتية: «لقد عاث المثقف العربي 
القديم فســاداً في معنى المثقف ودوره، حتى بات 
المــرء يخلط بــين المثقــف والموظف، بــين صاحب 
الكلمــة وصاحب الختــم، بين الإصبع التي تُشــير 
ــرْج. واليوم،  وتتهــم والإصبع التي تُوضع في الشَّ
بعــد عقود من الغــرام بالدكتاتور، فجأة اكتشــف 
هذا المثقف حب الثورة، ومن أول نظرة. وراح يُزايد 
في هــذا الحب حتى علــى الأصوات التــي امتلكت 
شــجاعة مقارعة الدكتاتور قبل الثورة بســنوات. 
بــل وبات هذا المثقف الانتهــازي يرفض أي انتقاد 
عقلاني هدفه التنبيه إلــى خطورة الانحراف الذي 
ــذه الإســلاميون الغربــان بســيرورة الثــورة.  ينفَّ
يتعامــل أمثــال هذا المثقــف مع كل حــدث على أنه 
ســلطة، على أنه دكتاتــور آخر لا بدّ من مســايرته 
ونفاقــه. يتعامــل بمنطق تقــديم الــولاء للحاكم 
الجديــد، أي حاكــم جديد. 
المنشــار  بعقليــة  يتعامــل 
الذهــاب  فــي  يــأكل  الــذي 
فــي الإيــاب. لذلــك لا عجب 
أن الذيــن كانــوا مســؤولي 
منابــر ومؤسســات في عهد 
الدكتاتــور ظلّــوا مســؤولي 
منابــر ومؤسســات في عهد 
الثورة بعدما غيّروا جلودهم». 
وختمت «الغــاوون»: «اليوم، 
إزاء  العــرب  المثقفــون  يبــدو 
كانــوا  كمــا  تمامــاً  الثــورة 
الدكتاتوريــة:  إزاء  بالأمــس 
حلقات دبكة ورقص ونفاق... 
ومدائح لملايين الأفــراد بعدما 
كانت لفــرد واحد. لكــن الأمل 
كبيــر بجيــل المثقفين الشــباب 
ث جزء كبير منهم  الذين لم يتلوَّ
بمــدح الدكتاتــور ولــم يتــورّط 
في مؤسســاته. الأمل كبير في 
الصافــي  صوتَهــم  يكونــوا  أن 
والشجاع، في أن يكونوا دورَهم 

ف والنقدي والطليعي الذي لا يخشى لومة  المشــرِّ
احو الشــعب العظيم  لائم في موقفه... وليذهب مدَّ

إلى الجحيم».
الشــاعرة  عــن  ملفــاً  الجديــد  العــدد  وحمــل 
أنجــزه  فرخــزاد،  فــروغ  الراحلــة  الإيرانيــة 
بيــدج  موســى  الإيرانــي  والمترجــم  الشــاعر 
محمــود. إبراهيــم  الســوري  والباحــث 
وفي هذا العدد أيضاً 

بــع  يتا
الشــاعر والمترجــم عبــد القــادر الجنابــي مطالعة 
م لنا فــي هذا  الحركــة الطليعيــة الروســية، ليقــدِّ
العــدد شــاعراً قال عنــه لينــين بعدما قــرأ إحدى 
الشــاعر  هــو  مريــض»،  صبــي  «إنــه  قصائــده: 
ســيرغي يســينين الــذي اشــتُهر بلقــب «الأزعر».

ومــن مــواد العــدد الأخــرى: «أثر عبــاس محمود 
العقاد في ســيّد قطب» لهدى قــزع، «الناجون من 
معجــم أدبــاء أم المعــارك» لمحمد غــازي الأخرس، 
«موريس بلانشــو: الأســئلة توسّــع الزمان» لعلي 
البــزّاز، «»شــعراء في بلاط الأســد» لماهر شــرف 
الديــن، «دون أدنــى حاجة إلى ملــك» لعاطف عبد 
العزيز، «تعقيباً على قراءة شاكر لعيبي لـ: خريف 
المثقــف» لصفاء خلــف، «برســيبوليس بالعربي» 
لسليم البيك، «عندما لم تقع الحرب» لرائد وحش، 
«إلياذات شــخصية» لميثم الحربــي، «الثورات هي 
الســبب» لأســمى العطاونة، «الماضي الذي يعود» 
لعلي محمــود خضيّر، «القصيــدة والخليفة» لعبد 
حامد، «رامبو قبّعة بودلير» لعادل مردان، «الاســم 
الكامــل لجلجامش» لأحمد عبد الســادة، «جوزف 
دعبول شــاعر التأمّــل» لتهاني فجــر، «ذكاء قلب 
جوزائــيّ» لصليحــة نعيجــة، «مــن تفصيــل إلــى 
تفصيــل... قصيــدة لبــول إلـــوار» ترجمة صلاح 
أيوب، «شــبيهات الهايكــو 1» لســيبان حوتا، في 

برميــل ديوجــين الإغريقي» لشــوقي عبــد الأمير، 
«لحظة وفــاة الدكتاتــور (حلقة سادســة)» لماهر 

شرف الدين...
لقراءة العدد الجديد

http://www.alghawoon.com/mag

«في حضرة الغياب»
الى الانكليزية

بترجمة سنان أنطوان
لندن ـ «القدس العربي»:

صدرت هذا الشــهر الترجمــة الإنكليزية لكتاب 
محمود درويش «في حضرة الغياب» عن دار نشــر 
آرشبيلاغو في نيويورك بتوقيع الشاعر والروائي 
جامعــة  فــي  العربــي  الأدب  وأســتاذ  العراقــي 
نيويورك، ســنان أنطون. وتضمــن الكتاب مقدمة 
تضــيء النص وتضعه فــي ســياقه التاريخي في 
مســيرة درويش الإبداعية، بالإضافة إلى هوامش 

وشروح.
وحــمــل الـــغــلاف صــورة لشــجرة تتوســط 
بــقــايــا المـــقـــبرة فــي قــرية الــبـــروة، مســقط 
رأس الـــشــــاعر، فــي الجليــل بعدســة مقبولــة 

نصار.

بروميثيوس
يَعتذر!

سـعودي الأصل 
لأ

شاهد نفي

■ الاسطورة أولى من التاريخ واجدر 
بمقاربــة كهذه حــين يلفــح الوجه وهج 
بنفســجي، هو زفير مئــات الموتى الذين 
اودعوا المخطوطات اسرارهم، بمن فيهم 
ذلك المستشرق الذي فتن بمصر فوصفها 
فــي كتاب يعجــز رجلان معا عــن حمله 
لفــرط ضخامتــه، فالكتاب شــأن مئتي 
الــف كتاب آخر كان يهجع تحت ســقف 
المجمــع العلمي فــي قاهرة المعــز والمُذلّ 
مــا دام لهــذا التاريخ وجهــان، ولرائحة 
الحريق الذي بلغ اصابعنا رائحة اخرى 
هــي مزيــج مــن رمــاد الابنــوس وغبار 
الخيــول التي أدبــرت منذ أبــي عبد الله 
الصغير الذي اضاع ملكا لم يحافظ عليه 
كالرجــال، كمــا عيّرته عائشــة الحوراء 

أمه. ..
الشــجى  يبعــث  الشــجى  كان  واذا 
لأن الأرض كلهــا اصبحت قبــر مالك لمن 
افتقــده ورثاه بدمه لا بحبره، فإن رائحة 
الرماد تبعث مثيلاتها في الذاكرة الاثمة، 
منذ حولــت الكتب الى اكعاب بســاطير 
فــي حقبــة مملوكية حتــى غــرق دجلة 
فــي حبرها فــي حقبــة هولاكيــة، وثمة 
زمن آخــر صــار مجرد جملــة معترضة 
فــي كتــاب الرمــاد، احرقت فيــه الكتب 
لتســخين الماء في حمامات الانكشــارية 
وجندرمــة التاريــخ الاخــر المضــاد لكل 

التقاويم. 
ولــو بعــث الــى الحيــاة فــي قيامــة 
فينينقيــة هــؤلاء الذيــن احرقــت كتبهم 
الــذي  برســتد  ومنهــم  ومخطوطاتهــم 
وصف مصــر بحيث دلنا على شــعابها 
وهــو الغريب عنها لرددوا بصوت واحد 
ما قاله ذات حريق سفيان الثّوري وهو:

 ليت يدي قُطعت من ها هنا
بل من ها هنا ولم اكتب حرفا 

وله الحق في هذا الندم ما دام الجهل 
المســلح هو الأقــوى والأبقــى. ربما لهذا 
الســبب احــرق ابــو حيــان التوحيــدي 
كتبــه كــي لا تقــع بــين براثــن أمّــي لا 
يفــرق بين العصــا والأفعــى او بين الف 
الأبجديــة ويــد المكنســة، فالتوحيــدي 
استشــعر الغربة قبل موعدهــا، وتولى 
بنفســه ما كان ســيتولاه امثال يعقوب 
المنصــور عندمــا احرق كل مــا كتب ابن 
رشــد في الفلســفة، فالرماد قرين النار 
فــي كل هذه الأزمنة، لكنــه احيانا يكون 
قيامــة المحترق ولأن التاريــخ في فصله 
الشرقي الاســتبدادي دُجّن ولوي عنقه 
والحــق بالاســطبلات المملوكيــة، فقــد 
أفرز هولاكو آخر مــن صُلبه، مما اضطر 
ذوي النهضوي المنســي بسبق الاصرار 
عمر فاخوري الى القــاء مخطوطاته في 
البئر لأن عسس التتريك والتعجيم كانوا 
يتعقبونه، مثلما تعقبــوا الكواكبي الذي 
لاذ بمصــر من والي حلب وســمموه في 
مقهى بشــارع عماد الدين فــي القاهرة، 
وقــد احــس الرجــل بمــا دُبّر لــه وكان 
آخــر ما قالــه لعبد القادر ابــن اخيه: لقد 
ســمّوني يا عبد القادر، وبعــد عقود من 
ذلك الاغتيــال لم يعثر احفــاد الكواكبي 
على قبره، تماما مثلما دفن خليل مطران 

زمنا في مقابر الصّدقة. 

٭ ٭ ٭

ولأن الاســطورة اولــى مــن التاريــخ 
بهذه المقاربة الشجيّة، فإن بروميثيوس 
الان يعتذر لأنه سرق من الالهة سرّ النار، 
وظن الرجل الــذي ابتكره خيال اغريقي 
حُرّ بان النار للتطهير والاضاءة وليست 
لطبــخ الباميــاء والفاصوليــاء وحــرق 
الكتب واغماد السّــفود في احشــاء ابن 
المقفــع ليشــوى علــى النــار كالخروف. 
وقد دفع بروميثيوس ثمن هذا العصيان 
لأن صــدره العاري حيــث يقف على قمة 
جبل مايزال وسيبقى حسب الاسطورة 
للنســور  متعاقبــة  شــهية  وجبــات 

الجائعة...
النــار التــي اســيء فهمها فــي ثقافة 
الاســتبداد والعنــف الاّبــوي والرعوي 
معا، لم تشــبع من الكتب، فســال لعاب 
ألســنتها علــى الجســد ايضــا، وهكــذا 
انتهــى الحــلاج الــى رمــاد مبثــوث في 
ســماء بغداد ولعلــه الســبب الدائم في 
احتقان ظهيرتها وشجن نوارسها لحظة 
الغسق، لكن رماد الصوفي المنشقّ نطق 
لحظة الغياب وفــي ضريحه الذي يخلو 

منها عندما قال :
اقتلوني يا ثقاتي

ان في موتي حياتي. ..

٭ ٭ ٭

يكتــب ســيمون فارهي وهــو يهودي 
عــاش في مصــر انــه تعلم منــذ طفولته 
ان يقبــل كســرة الخبــز اذا رآهــا ملقاة 
علــى رصيــف وقصاصة الكتــاب بالفم 
ذاتــه، وبالاعتــذار ذاتــه. .. لأن القمــح 
والكتابــة توأمان خالــدان ونحن العرب 
كنا فــي طفولتنــا نعتــذر لكســر الخبز 
ونقبلهــا ثــم نحشــوها في شــق جدار، 
ومنا ايضــا من كانوا يقبلــون قصاصة 
الــورق ويعتذرون للكتــاب الذي حذفت 
منــه ربمــا لأن التّدويــن كان ما يــزال ذا 
قداســة، واســتمرت ظلاله الــى ايامنا، 
حيــث ما يزال بيننا اناس يستشــهدون 
بصدقيــة خبر ما قائلين انه منشــور في 
جريــدة او كتاب لــكأن التدويــن تعقيم 
وتكريس وتبرئة، يقول فارهي ايضا عن 
حرية الكتب بانه التعبير الادق عن الشرّ 
الراديكالي كما عرّفه الفيلسوف «كانت 
« وينتهــي الى رجاء مفعــم بالدموع الى 
البشــر كي يحموا الابديــة التي تحملها 
الكتــب فــي كل مــكان من هــذه الارض، 
وهذه مناســبة قد لا تتكرر لاستذكار ما 
جــرى للمثقفين العــرب او بعضهم على 

الاقل في زمن الجندرمة. 
كنت اتقصــى ما امكن مــن حياة عمر 
فاخــوري ومصائــر كتبــه والتــي انجز 
اولهــا وهو في الثالثة عشــرة من عمره، 
فوجــدت ان هناك مدرســا للفيزياء في 
لبنان نكل به، لأن احد العســس وهو من 
تلاميذه او زملائه وشــى به الى الوالي، 
وقــال انه كتب علــى اللــوح ان رمز الماء 
|H٢  وهــو يقصــد بــأن حميــد الثاني 

يساوي صفرا...
لكن مــا ان زكمت انفــي رائحة الرماد 
المنبعث من متاحــف ومجامع علمية في 
أعــرق عواصمنا من بغداد الــى القاهرة 
حتى توقفت عن هذا التقصّي فما يحدث 
فــي ايامنــا انكى ممــا حدث عــام ١٢٥٨ 
ميلاديــة فــي العــراق او مــا حــدث في 
النصف الثاني من القرن التاســع عشــر 

في الشام ومصر. 
في الماضي كنّا نبحث عن نائب فاعل 
لمــن يحرق مكتباتنا ويلقــي مخطوطاتنا 
فــي الانهــار او النيــران رغــم ان الفاعل 
موجود باسمائه الحقيقية او المستعارة 

في بطون كتب التاريخ التي لا نقرأها. 

٭ ٭ ٭

إقرأ. .. تلك فاتحة الكتاب التي شحنت 
الكلمــة بســر الكينونــة، لأنهــا تصــدع 
بالوجود،وهــذا ما يتلخــص في كلمتين 
فقط هما كُــن. . فيكون، ولم يبدأ الكتاب 
بفعل الأمر إحرق، وعلــى الرغم من ذلك 
عوقبت الكتب على ما اقترفت لأن الجهل 
المدجج تحالــف مع النار العمياء ضدها! 
للمجامــع  الهولوكوســت  هــذا  وبعــد 
العلميــة ودور الوثائــق والمتاحــف، من 
منّا لا يتردد في طبع كتاب فرغ منه للتو؟ 
ومن منا لا يتذكر التوحيدي وما استبق 

به من أعدوا النار لالتهام كتبه؟
فــاذا كانت مكتباتنــا الوطنية مدرجة 
في قائمــة المرشــحين للحــرق، وما من 
ضمانــة لكل ما ننشــر لكي يبقــى، فأية 

جدوى من الكتابة؟
ان ما قالــه «براد بري» في رواية ٤٥١ 
درجــة فهرنهايت يســتحق الان ان نعيد 
قراءتــه حرفا حرفــا، فلا كتــب تحترق 
في هــذه الدرجــة الفهرنهايتية حســب 
الرواية، لكن مئتي الف كتاب ومخطوط 
في المجامــع العلمية العربيــة والمتاحف 
الدرجــة،  اقــل مــن هــذه  تحتــرق فــي 
فالكراهية لها شــراراتها ايضا، والجهل 
له اســلحته منذ القوس والمنجنيق حتى 
البنــادق المحشــوة بالحقــد لأن المعرفة 
افتضاح لعورة الجهل، واضاءة ساطعة 
لطرق تزدحم باشباح الخرافات وقطاع 
الطرق.  فــي رواية الخيــال العلمي كان 
علــى الناس ان يحفظ كل منهم كتابا عن 
ظهر قلب كي لا يذهب ما في الكتب كلها 

وليمة للنيران. 
هكــذا ايضا يصبــح الخيــال العلمي 
اولى مــن الواقع الخيالي الذي نعيشــه 
في مقاربة كهذه تماما كما ان الاسطورة 
اولــى من التاريــخ، فتعالــوا نحفظ كتبا 
حرفــا حرفــا او تخفيهــا فــي زجاجات 
ونأتمــن البحــر عليهــا كمــا كان يانيس 
ريتســوس يفعل في زمن غاشــم ما دام 
كل ما كتب او رســم او نُحت او غنيّ هو 
الان قاب بلطجييْن او شبيحين من النار!

وطوبى للغــة جعلت الفــارق الوحيد 
بين الحرق والحرف نقطة دم واحدة!

خيري منصور 

اصدارات جديدة

«ضوضاء الريح» ليوسف حمدان:

رواية سيرية عن الطفولة الفلسطينية الشقية... 
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د. كفاح درويش ٭
الأدب السـاخر أدب عالمي لا يخلو منه 
تراث أمة حية؛ فهو يسجل أحداث العصر 
تسجيلا أمينا وهو النافذة التي تطل منه 
الشـعوب على أنماط الحيـاة ويرصد من 
خلالها الواقع الإنساني بأدق تفاصيله... 
وهكـذا فـإن أدب السـخرية لا يقـل فـي 
أهميته عـن الألوان مـن الكتابات الأدبية 
الجـادة، فهـو يغنـي فـي بعـض الأحيان 
عن مقالة كاملـة أو قصيدة كاملة، فالأدب 
السـاخر أرقـى ألـوان الفكاهـة، خاصـة 
المصبـوغ منـه بالصبغـة السياسـية؛ لذا 
فقـد وجده الكتـاب أداة ملائمة ووسـيلة 
صالحة للنقـد والتهكـم والتقريـع فيبدو 
فـي مظهره كوميدي المشـهد وفـي تأثيره 
مضحكـة الواقـع، ولمـن يعنيـه أشـد مـن 
الموت الزؤام، إنه من أشكال النقد الواعي 
الممزوج بالإحسـاس الفطري المتجذر في 

أعماق الشعب المهموم والمستضعف.
إن فن السخرية وإن صنف ضمن أدب 
الفكاهة لاشتماله عنصر الإضحاك، إلا إنه 
يمكننا إدراجه ضمن أرقى أشكال التعبير 
الأدبـي؛ خاصـة لمـا يحمله فـي طياته من 
مواقف انتقادية تظهر إحساسنا بالمفارقة 
الدلاليـة المرفقـة بانفعال الضحـك، وهذا 
ما عبـر عنه الأديـب الفلسـطيني الراحل 
السـخرية  «إن  بقولـه:  كنفانـي  غسـان 
مظاهـر  علـى  سـاذجا  تنكيتـا  ليسـت 
الأشـياء، ولكنها تشـبه نوعـا خاصا من 
التحليـل العميق، إن الفـارق بين صاحب 
النكتـة والكاتـب السـاخر يشـبه الفارق 
بـين الحنطـور والطائـرة، وإذا لـم يكـن 
فإنـه  فكريـة  نظريـة  السـاخر  للكاتـب 
يضحى مهرجا». والأدب الساخر رسالته 
أقـوى من الكلمات الجـادة ويصل لغايته 
بطريقة أسـهل وأيسـر، ويتناقلـه الناس 
وذكائـه  بجمالـه  إعجابهـم  علـى  بنـاء 
ومهارته وخفته، فهو مركـب بالغ التأثير 
فـي إيصال الأفـكار وتوجيـه المجتمعات، 
كمـا يسـتطيع صاحبـه اصطيـاد المفارقة 
التـي تثيـر الضحـك بأسـلوب التلميح لا 
التصريـح، سـواء كان ذلـك عـن طريـق 
النكتة الشـفوية أو الكاريكاتير أو القصة 
السـاخرة، ومنها الفن المسرحي والدراما 
والسـينما في العصر الحديـث وغير ذلك 
كثير. وتحتوي السـخرية على ألم ممض 
فهي قمة الألم، فكما أن قمة الحزن تتحول 
إلـى غنـاء، فـإن قمـة الألـم تتحـول إلى 
سخرية، وقديما قالت العرب: «شر البلية 

ما يضحك».
حفل التراث العربي بالعديد من الصور 
السـاخرة، مع أنها لم تبرز في شكل أدبي 
قائم بذاته، حيـث كانت مرتبطة بالفنون 
الأخرى خاصة في الشـعر، وبوسـعنا أن 
نلحـظ الصلـة العميقة بين فن السـخرية 
وفن الهجـاء، ونعتقد أن فن الهجاء الذي 
أبـدع فيه شـعرنا العربي القديم، يجسـد 
ذروة فنيـة مـن ذرى السـخرية الأدبيـة 
الذكية... وإذا كان الفرنسـيون يتباهون 
بـأن شـاعرهم الكبيـر فيكتـور هوغو قد 
تـرك لهم أربعة آلاف بيت في الهجاء، فإن 
شاعرنا الكبير بشار بن برد ترك لنا اثني 
عشـر ألف بيت في الهجاء المر والسخرية 
الضاحكـة الحزينة، وقد خلـد الناس في 
ذاكرتهم سخرية بشار ومنها قوله: ربابة 

ربة البيـت تصب الخل في الزيت
حسـن  وديـك  دجاجـات  عشـر  لهـا 

الصوت
ومـن القامات الشـعرية التـي نذكرها 
الحطيئة، الذي كان يسخر من نفسه حين 
لا يجد أحدا يهجوه، وحين يكون الحديث 
عن فن السـخرية بعيدا عـن الهجاء تبرز 
صـورة الشـاعر السـاخر ابـن الرومـي، 
الـذي تخصص فـي التقـاط المفارقات في 
وصف الأشـخاص والأشـكال حتـى قيل 
عنـه إنـه رسـام الكاريكاتيـر في الشـعر 
القديم. كما نشـطت حركـة النثر بمختلف 
الفكاهـي  القصـص  ولاسـيما  أشـكالها 
الـذي أصبـح السـمة الغالبة فـي العصر 
العباسـي، ويعد أبو العـلاء المعري رائدا 
في هـذا المجال، حيـث قدم نموذجـا أرقى 
وقـد  الفلسـفي،  ببعـده  السـخرية  لفـن 
مـزج السـخرية الضاحكة بالألـم العظيم 
فـي رسـالة «الغفـران»، ولعـل مـن أكثـر 

النصوص الأدبية السـاخرة شهرة عالمية 
نـص « ألف ليلـة وليلة» ومـا أضيف إليه 
مـن قصـص سـاخرة ونـوادر مضحكـة، 
كما نجـد نصـا سياسـيا سـاخرا بامتياز 
هـو حكايات «كليلة ودمنـة» التي يرويها 
الفيلسـوف بيدبـا للملـك دبشـليم وهـي 
لابن المقفع، الذي وجد في هذه السـخرية 
وسـيلة  الحيـوان  قصـص  طريـق  عـن 
للتعبيـر السياسـي، وقد عرفـت كل آداب 
العالم هذا النحو من القص السـاخر على 
لسـان الحيـوان. ونجـد في موسـوعات 
الجاحـظ نمـاذج مثلى لفن السـخرية في 
الأدب القديم، وكتاب «البخلاء» للجاحظ 
أبـرز هـذه النمـاذج، وكذلـك نذكـر كتبـا 
كثيرة شهيرة في أدبنا العربي القديم مثل 
كتـاب «الإمتـاع والمؤانسـة» للتوحيـدي 
القالـي  علـي  لأبـي  «الأمالـي»  وكتـاب 
«والعقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسي، 
«والكشـكول» للعاملي، «والمستطرف من 
كل مسـتظرف» للأبشـيهي، وقد أسسـت 
هذه الكتب لنشوء فن الخبر العربي الذي 
لا يوجد له مثيل في كل آداب العالم. وظهر 
في التراث العربي كثير من الشـخصيات 
الفكاهيـة، وقـد اشـتهر منهـا «أشـعب»، 
«وأبـو  العبـر»،  «وأبـو  دلامـة»،  «وأبـو 
العينـاء»، «وجحـا» وغيرهـم، وتناثرت 
أخبارهـم ونوادرهـم فـي بطـون الكتـب 
العربيـة القديمة. ولا نريد أن نسـرف في 
تقـديم الأمثلة مـن أدبنا القـديم على تألق 
فن السـخرية وعمقه، فحسـبنا أن نشير 
الـى أن هذا الفن عريق في أدبنا وثقافتنا، 
وأن عددا كبيـرا من أدبائنا الذين صنعوا 
نهضتنا الأدبية وجدوا في فن السـخرية 

ميدان تألقهم وإبداعهم.

فـي  السياسـية  السـخرية  فـن  ظهـر 
ملهـاة  فنجـد  القوميـة،  الآداب  جميـع 
المجتمـع  مـن  تسـخر  «ارسـطوفانيس» 
الإغريقـي فـي القـرن الخامـس الميلادي. 
السـابع  القـرن  أواخـر  فتـرة  وتعتبـر 
عشـر من أعظم فترات السـخرية الأدبية 
إثـراء فـي الأدب الانكليـزي، فقـد كتـب 
غالبيـة كتاب ذلـك العصر وأهمهم أشـهر 
أعمال السـخرية، مثل الكسـندر بوب في 
هاجـم  الـذي  بعنوان»دنسـياد»،  كتـاب 
فيـه الشـعراء والكتـاب الذيـن أسـاءوا 
والكاتـب  الانكليزيـة،  اللغـة  اسـتعمال 
يقطـن  كان  الـذي  موباسـان،  الفرنسـي 
رصـد  همـه  كل  وكان  «بيـكال»  منطقـة 
تحركات وتصرفـات المرأة الفرنسـية في 
سـذاجة تفكيرهـا وإقدامها علـى حركات 
وسـلوكيات كانـت تدعوه إلى أن يسـتل 
قلمه ليكتـب نماذجـه الإبداعيـة الرائعة 
فـي قصـص سـاخرة لا تخلو مـن صبغة 

الإضحاك.
إن ازدهـار الأدب السـاخر فـي الأدب 
العربـي مرتبـط ارتباطـا وثيقـا بأجواء 
الكتابة المنفتحة علـى التنوع والاختلاف 
وحريـة الإبـداع، وأنـه كلما ضاقـت هذه 
المسـاحة تحول فن السخرية إلى سخرية 
سـوداء، وأصبـح هـذا النـوع مـن الأدب 
ولغـة  تعبيريـا  أسـلوبا  للبعـض  يمثـل 
رفض مختزلة في العقل الباطن للإنسـان 
العربـي، فهـي بـذات الوقت تكشـف عن 
إحبـاط نفسـي كبيـر ومواجهـة سـلبية 
للواقـع؛ لكنها تعتبر متنفسـا للمقهورين 

والمقموعـين جـراء مـا تقـوم بـه الأنظمة 
العربيـة القمعيـة بأجهزتهـا وسـجونها 
مـن ظلم واسـتبداد، متكئة على سـلطتها 
الدينيـة المحسـوبة علـى الحـكام، ولعـل 
الشـاعر نزار قبانـي كان صادقـا في نقل 
هذا الواقع بقوله: «معتقلون داخل النص 
الـذي يكتبـه حكامنـا... معتقلـون داخل 
الديـن كمـا فسـره إمامنـا...»، فالكاتـب 
العربـي يـذوق مـر الخيبـات والخـذلان 
والانكسـار العربـي؛ لأن سياسـة القهـر 
صقلـت  والمحسـوبية  الأفـواه  وتكميـم 
الكاتب العربي الذي راح يكتب سـخريته 
بألوان حزنه وألمه. وصدق محمد الماغوط 
حينما سئل ذات مرة عن ماهية السخرية؟ 
فأجاب: «إن السـخرية هـي ذروة الألم»، 
وقـد كان لهـذا الوضع المتـأزم وقع خاص 
فـي نفـس المثقـف العربـي الـذي يعيش 
حياته مهملا، مما دفـع العديد من الكتاب 
إلـى هـذا النـوع مـن الأدب احتيـالا على 
الرقيب أو السـلطة وبما يشـكل متنفسـا 

للكاتب والقارئ على حد سواء...
باتـت الكتابة السـاخرة تحتـل مكانة 
مرموقـة فـي الأدب العربـي المعاصـر؛ لمـا 
لها مـن خصوصيـة ومقـدرة عاليـة على 
جذب المتلقـين، لتكون من ضروب الكتابة 
الأكثر إقبـالا عليها مـن قبل القـراء، وإذا 
كان عـدد الكتـاب السـاخرين قليـلا فـي 
الوطـن العربي كمـا يرى بعـض المهتمين 
بهـذا اللون مـن الكتابـة، فإن هـذه القلة 
اسـتطاعت أن تنهـض بـه لتعطيـه بعـدا 
إنسـانيا يعكس همـوم الإنسـان العربي 
فـي ما يتعـرض له من اضطهاد وتشـرذم 
مـن  كبيـرا  عـددا  وإن  الواحـد،  للوطـن 
أدبائنـا الذيـن صنعـوا نهضتنـا الأدبية 

الماضـي  القـرن  مـن  الخمسـينيات  فـي 
وجـدوا في فـن السـخرية ميـدان تألقهم 
وإبداعهم، بل إن رواد القصص السـوري 
شـكلوا مـا سـموه» عصبة السـاخرين»، 
وكان من أبرز السـاخرين حسـيب كيالي 
وصدقـي إسـماعيل وسـليمان العيسـى 
ومحمـد الماغـوط وزكريا تامـر، ولابد من 
أن نتذكـر هنـا نمطا من الأدب السـاخر لا 
مثيـل له أبدعـه هؤلاء السـاخرون هو ما 
حوتـه مجلـة « الكلـب» التـي كان يكتبها 
صدقـي إسـماعيل بخـط يـده أول الأمر، 
يتبارى فيها الساخرون بالنباح الشعري 
ويتهاوشـون مـع الحكومـات، ويعضون 
السياسـة وتعضهـم، ومـن بعـد ظهـرت 
السخرية السوداء على يد محمد الماغوط 
الـذي كتب مقالات سـاخرة مهمة نشـرها 
في مجلة» المسـتقبل» ثـم طبعها في كتاب 
سـماه «سـأخون وطنـي». ونشـأت فـي 
عـدد مـن العواصم العربيـة حلقات تضم 
الأدباء يطلقون فيها النكات، ويناقشـون 
السياسـة، ويتداولون في أحـكام اللغة. 
مـن  النخبـة  ملتقـى  كان  بغـداد،  ففـي 
الأدبـاء في المقهـى السويسـري، والمقهى 
وكانـت  الزهـاوي.  ومقهـى  البرازيلـي، 
حانـة «أنجلو» ملتقى ظرفـاء القاهرة من 
مثل عبد العزيز البشـري وعلـي إبراهيم 
وفكـري أباظـة. وكانـت لهـم فـي بيروت 
و»القـزاز»  «عجـرم»  مقاهـي  ودمشـق 
و»البرازيـل» يجتمعـون فيهـا لأغـراض 
مماثلة. ونعود إلى الأدب العربي المعاصر 
وكتابه السـاخرين، ويعد حسـيب كيالي 

واضع حجر الأساس لفن القصة القصيرة 
السـاخرة على وجه الخصوص ليس في 
سـورية وحسـب بل في الوطـن العربي، 
فكيالـي يمتلـك أكثر مـن وجه فهـو كاتب 
وقـاص، ينتمـي في أدبـه إلـى الواقعية، 
الشـخصية  فـي  السـر  التقـاط  يجيـد 
الإنسـانية، وهو من اكتشف عظمة اللغة 
العامية، وتحمل مشـاق التجديد نحو فن 
الشعب، فالإحسـاس بالشعب وأحواله، 
ولاسـيما بؤسـه ثـم الكتابة عنـه لتبديل 
ما يمكن أن يكـون قهرا اجتماعيا أو ظلما، 
بالجـرأة  تنضـح  السياسـية  وكتاباتـه 
والمواجهـة ونسـيان الرقابـة والرقيـب، 
ولـم يجـد حرجا فـي توجيه سـهام نقده 
إلى الأحزاب نفسـها، ومنها حزب اليسار 
الذي كان هو نفسـه من أعضائه الأوائل، 
ثم هجره وألف في بعض رجاله المنحرفين 

قصة طويلة عنوانها «الإشكال».
السـخرية  رائـد  حبيبـي  إميـل  يعـد 
حيـث  العربيـة،  الروايـة  فـي  الأدبيـة 
يصطدم القـارئ بالسـخرية الموجعة في 
روايـة «الوقائـع الغريبـة»، بل لـن أكون 
مبالغـة إذا قلـت ان السـخرية واضحـة 
من الأسـطر الأولى لهـذه الرواية، فالموت 
علـى الحـدود والاختفـاء فـي الزنازين، 
للفلسـطيني  مميزيـن  عنوانـين  أمسـيا 
في هـذا الزمـن، حيـث لا تسـمح الأنظمة 
العربيـة باجتيـاز الحدود. وتـكاد تمتلئ 
روايـات حبيبـي بالسـخرية والنقد مثل 
روايـة «أخطيـة» و»خرافيـة سـرايا بنت 
الغـول» ولا غرابـة فـي ذلـك فحبيبي من 
أقدر الكتاب على الاختراق الدقيق الموثق 
بالأحـداث والأوصـاف والتغييـرات فـي 
تركيبـة المجتمع الذي وقـع تحت كابوس 

وممارسـاته  الصهيونـي،  الاحتـلال 
الفاشـية اللاعنصرية.. واستفاد الراحل 
احتفـى  تـراث  مـن  القصيبـي  غـازي 
بالسـخرية ومـن مفارقـات عصيـة علـى 
الاسـتيعاب، السـخرية لديـه تمـاس مع 
الغرائبي والعجائبي في إحالات وتناص 
بين الواقع والخيال، نشـعر بذلك في «أبو 
شـلاخ البرمائـي» و»الجنيـة» ويتصاعد 
إبداعـه فـي «العصفوريـة» عندما تصبح 
فالسـخرية  الجنـون،  رديفـة  السـخرية 
عنده ليسـت ابنـة الموقـف أو تنتهي عند 
حدث أو شـخصية ما، إنهـا الخبرة الأهم 

المثيرة للضحك. 
ولابد مـن الإشـارة إلى السـخرية في 
فـن الكاريكاتير فـن النقـد والتعبير، فقد 
أغضـب رسـامو الكاريكاتير السياسـيين 
اللاذعـة  بانتقاداتهـم  والمسـؤولين 
ووضعهـم  حالهـم  إلـى  النـاس  وتنبيـه 
عبـر رسـوماتهم السـاخرة، كمـا لوحـق 
الكثير من رسـامي الكاريكاتير، وأجبروا 
علـى تـرك العمل فـي الصحـف والمجلات 
التـي يعملون بهـا، ومن منا يسـتطيع أن 
المبـدع  رسـومات  فـي  «حنظلـة»  ينسـى 
ناجي العلي؟ فقد كانت شـخصية شاهدة 
علـى العصـر عزيـزة علـى كل الثوريـين 
معيشـتهم.  مـن  السـاخطين  السـاخرين 
كما انتشـرت أعمـال صلاح جاهـين التي 
انتقدت بعض المظاهر السلبية في المجتمع 

المصري، وكذلك طوغان والبهجوري. 
كان العديـد من زعماء العالـم العربي 
التـي  السياسـية  السـخرية  يتابعـون 

يرددها الأدبـاء، فمنهم مـن كان يعتبرها 
وآخـرون  لسياسـته،  رأي  اسـتطلاع 
هبـوط  أو  صعـود  مؤشـر  يعتبرونهـا 
الـذي  ديغـول  شـارل  مثـل  شـعبيتهم 
كان أكثـر مـا يزعجـه هـو أن السـخرية 
السياسـية أو الرسـم الكاريكاتـوري لـم 
يعره اهتماما فـي الآونة الأخيرة، وكذلك 
الزعيـم الراحل جمال عبـد الناصر، الذي 
السياسـية  السـخرية  لـه  تجمـع  كانـت 
التـي ابتلـي بهـا بعـد هزيمـة 67، بسـيل 
من اللذعـات الناقدة للسياسـة المصرية، 
حتـى  اضطر في إحدى  خطبه المشـهورة 
إلى مناشـدة الشعب المصري في أن يتقوا 
اللـه فـي نفسـه وأن يرشـدوا السـخرية 
السياسـية بما لا يؤذي الشعور الوطني. 
وفي المسـرح العربي كان هناك الكثير من 
النمـاذج التـي قدمت على شـكل عروض 
مسـرحية، ولـم يحـظ معظمهـا بالتحول 
إلـى كتـب، وفـي المسـرح تحديـدا يمكـن 
التمييـز بوضـوح بـين المسـرح السـاخر 
والكوميـدي، فالمسـرح العربـي السـاخر 
كان أقـرب إلـى الكوميديا السـوداء، وقد 
تكون أبرزها مسـرحيات محمـد الماغوط 
السـاخرة السياسـية التـي كتبهـا لدريد 
لحام مثل ضيعة تشـرين، وغربة وكأسك 
ياوطن، كانـت أعماله مرآة عكسـت آمال 
وأحـلام البسـطاء ومـا يعانـون مـن قهر 
علـى امتـداد الوطـن العربـي. ولقـد برع 
الكاتب فخـري قعوار في تصويـر ما آلت 
إليه النخب العربية الحاكمة من فساد من 
خلال حوارات موغلة في السـخرية، لعل 
أكثرها سخرية هذا الحوار الذي ترك فيه 
حرية اسـتبدال الوظائـف للقارئ بحيث 
يمكـن للمديـر أن يكـون وزيـرا أو حتـى 
يصيـر  أن  مسـتحيل  الحمـارة:  رئيسـا: 
واحد مثلك مديرا! قال الحمار باستخفاف 
وثقة: وما الذي يمنعني أن أصير مديرا؟! 
أنسـيت أنك حمار؟! لا لم أنس أني حمار، 
ولكن الحمورية ليست سببا لعدم تعييني 

مديرا!! تنهدت الحمارة وقالت: دنيا!
حـد  عنـد  السـخرية  تتوقـف  لـم 
الفنـون النثرية والمسـرحية والتشـكيلة 
الحديـث  الشـعر  إن  بـل  الكاريكاتوريـة 
اسـتعاد أمجاده الهجائية القديمة. ولعل 
أهـم رواد هـذا الفن مظفر النـواب وأحمد 
مطر ونزار قبانـي وأحمد فؤاد نجم ويعد 
النـواب واحـدا مـن فرسـان هـذا الأدب، 
فهو ينفعل بالانكسـارات العربية والقمع 
الانفعـال  ذلـك  ويترجـم  الديكتاتـوري، 
بمفـردات قد تكـون بذيئـة، ولكنها تعبير 
حقيقـي عما يشـعر بـه الشـاعر، فحينما 
يصرخ النواب في وجه الحكام العرب في 

قصيدته: القدس عروس عروبتكم
  لن يبقى عربي واحــــــــــد،

أصارحكـم  حـين  خجـولا  لسـت     
بحقيقتكم

   إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم
   .... قمم ... قمم
معزى على غنم

إن الكتابة الساخرة اليوم تؤدي دورا 
مهما في الأحداث العربية الراهنة، وخلال 
الثورات التي شـهدتها البلاد العربية في 
الآونة الأخيرة، طفا على السطح كم هائل 
من الكتابات السـاخرة أسهمت في تعرية 
حقائـق طغاة الحكم التـي كانت مطمورة 
عـن المواطـن العربـي، وأدت دورا كبيـرا 
في كسر حاجز الخوف الذي ظل واقفا في 
وجه هذا المواطن، وقد اسـتطاع أصحاب 
هـذه الكتابـات إيصال رسـائل سياسـية 
تشي بتنامي الوعي لدى الإنسان العربي 
الذي قدم ولا يزال يقدم ثمنا غاليا لحريته 
المسلوبة. وفي ثورة 25 يناير تفجر إبداع 
السـخرية عنـد المصريـين حيـث امتلأت 
صفحات الفيسبوك بالرسومات الطريفة 
للرئيسين زين العابدين بن علي وحسني 
مبارك... ما يمكن السـؤال عنـه اليوم في 
ظل التحولات الجارية في الوطن العربي 
هو: هـل سـتعود الكتابـة السـاخرة إلى 
الانتعـاش مـرة أخـرى؟ مـن البديهي أن 
تكـون القـدرة علـى السـخرية وإمكانية 
تقبلهـا بصـدر رحب مؤشـرا ازدهـار إلى 
الأدب  ويبقـى  الحريـة،  منـاخ  انتعـاش 
السياسـي السـاخر حدثا ثقافيا مدهشـا 

في حضارتنا.....

٭  كاتبة من الاردن

الأدب السياسي الساخر: حدث ثقافي مدهش في حضارتنا.. 
يؤشر ازدهاره إلى انتعاش مناخ الحرية

ابراهيم نصرالله:

الشاعر المايسترو

■ كأني به حين يكتب شــعرا فانه يبدأ بتناول أدواته 
ومفرداتــه بعناية فائقة ثم يوزعها علــى الورق كما يفعل 
مايســترو الموســيقى بتوزيع وتقنين وتوســيع أصوات 

فرقته العازفة. 
هكذا يعيش شــاعرنا المبدع ابراهيــم نصرالله لحظات 
كتابة القصيدة، وهي توحى اليه شــيئا فشيئا كي تخرج 
الى الوجــود بحلة متميــزة عن معظم ما يكتبه الشــعراء 
المحدثون، خاصة شعراء القصيدة النثرية، وكذلك شعراء 
التفعيلــة الفراهيديــة بحداثتهــا وخروجها عــن صدور 
القصائــد التقليديــة وأعجازهــا، ذلك الشــكل التقليدي 
المعــروف لقصيــدة الشــعر العربية منذ ما قبل الاســلام 
مــرورا بعصر صدر الاســلام، ومــن ثم العصــور الأدبية 
المعروفــة المتتالية مــن أموي وعباس وأندلســي وصولا 
لعصر النهضة وأخيرا العصر الحديث الدي نعيشه الآن، 
والــذي أنتج أشــكالا، وهياكل جديدة للقصيــدة العربية 
التــي يعتبر شــاعرنا ابراهيــم نصرالله واحــدا  -برأيي 

-  من أهم شعرائها.
 

 في قصيدته (المجانين) بقول ابراهيم نصرالله:
 المجانين، مثل الصباح يدورون بين البيوت

ينصتون لصوت النوافذ
خشخشة الورق الساقط

الخطوات التي تترصد أحلامهم في الهواء
وفي غرف الريح فوق السطوح

المجانين لا، لا يقولون شيئا
يمرون بين رصيفين كالعربات الجديدة

لا يحملون كلاما على ظهورهم لا،
ولا قمرا في الجروح

يهمسون لمن يسمع أو يشتهي أن يبوح
عن هشاشة عظم الخيول

وعن سحب من طحالب سوداء فوق أغان وروح
المجانين مروا مرور الكرام

ولم يتركو للمدى خلفهم
غير ناي يغني وناي ينوح

ليــس مــن الصعــب على مــن يراجــع أشــعار ابراهيم 
نصرالله أن يتعرف على قصائده حتى لو نشرها من غير 
توقيع، لأنه حدد معالم أســلوبه المتفرد ســواء من حيث 
تناولــه للموضوع أو من حيث صياغتــه للقصيدة، فمثله 
في الشــعر كمثل الرســام الســوري الكبير الراحل فاتح 
المدرس في الفن التشكيلي، عندما تقرأ قصيدة لنصرالله 
في مجلة مختصة بالشــعر وبين عــدد كبير من القصائد، 
فانك سوف تكتشــف أنه هو صاحبها حتى لو لم يذيلها 
باســمه، وهكذا الحــال حينما تدخل الــى صالة عروض 
للفــن التشــكيلي وتنظر الى العــدد الهائل مــن اللوحات 
الجميلة، فانك ولا شــك ســوف تتعرف علــى لوحة فاتح 

المدرس حتى ولو لم يكن قد وضع توقيعه عليها.
ولا شك أن التمايز في الشعر هو حقيقة نتلمسها فقط 
لدى الشــعراء الكبار، الذين تركوا بصمة قوية وواضحة 
في شــعرنا العربي الحديث وهذه هي الميــزة التي تفوق 
فيها نصرالله في مجموعته الشــعرية الواسعة (لو أنني 

كنت مايسترو)
كلما أبصرتني راحت تردد:

ها شبت قبلي
تنشر خصلاتها في الهواء

تفتش عن شعرة قد رماها البياض بأسمائه
وتردد: لا شيء

ها شبت قبلي
وتسألني فجأة:

هل رأيت 
خروجي من جنتي

وضياعي هنا في مكاني المقيد
في خطوتي

وانفراط عصافير روحي صباحا على عتباتي
مساء على حزن أغنيتي؟

هكذا يخاطب الشــاعر أمه فــي قصيدته (أمي) ويدور 
بينهمــا الحوارالذي فيه شــيء مــن الدعابة، وتــرد عليه 
بــروح الدعابــة أيضــا فيخــرج مــن حوارهمــا التشــبث 
بالوطــن، لأن الشــاعر يبتعــد فــي معظــم قصائــده عن 
المباشــرة والمبالغة بالحديث عن الوطن، الذي يظهر فجأة 
ومــن قصيــدة لأخرى بأنــه هاجســه وبأنــه يعيش بين 
ضلوعه وأحاسيســه التي تتنــاوب صورا من وراء صور 
وانســجاما مع الفكــرة التي أساســها الأم التي تمثل كل 

الأمهات حينما ينتهي الى القول بلسان أمه:
 

لم تر مثلي 
وقد شبت قبلي!!

وتضحك
: لولا ارتعاش يدي القليل

وهذا الوهن

حينما أصعد الدرجات
لقلت بأني صبية

تصعد جبلا
وتهبطه جبلا أو وطنا

 
بعــد هذا الحوار الذي يفوح منــه عبق الحب الذي تكنه 

الأم لابنها يختم الشاعر قصيدته قائلا:
 

وتعيد السؤال
أقول لها

لن يغار العجوز- الفتى من شبابك
وتضحك ثانية

اعترفت!!
أهز لها الرأس كي لا أقول

لقد شبت قبلك، هذا لأني أنا من رأى
يا وليفة هذا الصباح المعذب كل عذابك

في هذه المجموعة الشعرية الكبيرة لابراهيم نصر الله، 
لا تكاد تقرأ قصيدة الا وتبدأ أخرى ولا تدري أي القصائد 
أجمل. فهو يستخدم أحيانا بعض الكلمات التي لم نألفها 
في مفردات الشــعر لتصبح شعرا ويخوض في مواضيع 
وعناوين عادية لقصائــد لا نلبث أن نتبين كم هي جديرة 

تلك القصائد بعناوينها بعد أن ننتهي من القراءة.
ان العــدد الكبيــر لقصائــد الديــوان يجعل الأمــر أكثر 
صعوبــة لتحليــل القصائد كلهــا، لكنه وبعــد أن تراجعه 
تــدرك أن الاســتمتاع بقراءتــه أســبغ عليك حــب قراءته 
من جديد، ذلــك لتنوع مواضيعه وايقــاع قوافيه وجمال 
مفرداته وابتعاده عن المباشرة واتصاله الجميل بالواقع 

حتى وان كان الواقع ليس جميلا.
قليلا.. يسقط القتلى 

بلا عدد
قليلا.. يرحل الموتى على السفن

قليلا تمسك الأرواح بالأعتاب
أمام الريح والقمر الرمادي والذي يتفقد الأعشاب

ولا يبقى سوى الزمن 
.. هنا وطني!!!!

لقــد اختار الشــاعر ابراهيــم نصراللــه عناوبن فرعية 
لديوانــه «لــو أنني كنــت مايســترو»، ووضع لــكل جزء 
عنوانــا واحدا لقصائــد متعددة، بدأت بالعنــوان التالي: 
تضاد، ثم عتبــات تحاول الدخول وأخيرا مواويل، حيث 

نقرأ قصيدته بعنوان دفتر كبير:
كان وجهك أقرب ما يكون الى

وجه طالبة تأخرت عن حصة الأدب
يدك تشد على دفترك الكبير
دفترك الذي يحجب صدرك

ونصف عنقك الدقيق كشبابة!
كنت انتظرت وصولك من جهة أخرى

جهة لا تشبه الحلم
ولا تلك الخضرة التي تضيء عينيك بخفر

جهــة لا تعرف ما الــذي يمكن أن يخســره العالم حين 
تهب

الريح
وفــي هذا الجــزء أيضا يعيــد علينا ابراهيــم نصرالله 
ذكــرى الأكاديمــي الفلســطيني المتميــز المرحــوم الناقد 
الكبير احســان عباس في قصيدة طويلة بعنوان القديس 

جاء فيها:
ويهبط هذا النهار على ظلنا مطرا

فيه من لغة الناي حزن قديم
وشيء من الله والأنبياء

ويهبط غيما مضيئا بحكمة زيتوننا
في دروب المساء

ويهبط أغنية تتجول في غرف البيت باحثة عن خيول
وعن أنهر وفضاء

ويهبط هذا النهار..
نراك هنالك في شمسه شجرا

يحرس الروح في زمن الموت يا أبتي
ويرد البحار التي سقطت من ثياب السماء

 
ليــس من الســها أن تدرك دائمــا مقاصد الشــاعر، أو 
تحاول تفكيك رموزه وصياغاتــه، لكن الأمر يختلف عند 
شاعرنا نصر الله لأن صياغاته ورموزه لا تلبث أن تتضح 
تمامــا وبشــكل كامل بعــد أن تأتــي على آخــر القصيدة 
أو أحيانا في ســطرها الأخيــر، وغالبا ما تكــون النهاية 

مفاجئة لكنها منسجمة مع تسلسل القصيدة وتداعيها.
انه ومما لا شــك فيه أن الشــاعر ابراهيم نصرالله حاز 
جوائز شــعرية وروائية عديدة عن جدارة وقدرة كبيرتين 
فــي مجالي الشــعر والروايــة كجائزة عرار للشــعر عام 
1991 وجائزة تيســير ســبول للرواية عام 1994 وجائزة 

سلطان العويس للشعر العربي عام 1997.
 شــاعر متميــز جدير بالقــراءة خاصة في هــذا الزمن 

الذي تراجعت فيه قراءة الشعر.
 

٭ شاعر من فلسطين

فؤاد علي ٭ 

القهوة التي تظنُّ أنّها ما يُبقيك على قيد الصباح .. غبار
اكتشافُ أنّ الخريطة التي سرتَ وفق خطوطها

كانت مطابقة لكلّ ما بحثْت عنه.. غبار
الرّاية التي طالما خذلتها 
.. لطّختها بأهواء كثيرة 

وظلّت ترفرف في سماء رأسكَ .. غبار
وحين أسرفتَ في صداقة الضّفاف الآمنة
 والرموز المعلّقة على نباتات الفراغ .. غبار

عادةُ الإصغاء لنوارسَ تشبه حُرّية
تطير بألف جناحٍ 

ولا تحطّ على هذه الأرض اليباب.. غبار
وحدتكَ المتأنّقة اللامعة 

مثل زجاج المتاحف أمام عيونٍ مزدحمة .. غبار
وقميصكَ الأبيض الذي - ودون مبرّر - قلتَ له يوماً:

 أيّها الوحيد البسني ..
قميصُك الأبيض.. غبار 

واسمُك الذي أقمت في التباسه.. غبار 

إنّه الغبار يا صديقي .. ولا شيء أكثر.
 

- جســــــــــمـكِ - 

جسمُكِ أنفُ  الفلَك
صيفٌ معلّقٌ على باب المواسم 

ي .. ّـ المفتَرقاتُ ثمارٌ بنكهة التخف
هسيسُ ساقيةٍ تراودُ الأنهار 

ي فقط ّـ ما منِ اكتشافٍ .. إنّهُ التهج
الغابةُ كاملةٌ

ابُ الحاذقُ منْ يقطعُ  ّـ والحط
في منطقةِ الألَم المشتَرك بينهُ وبين الأشجار

جسمك يشطرُ الحواسّ .. 
يشوطها كطابةٍ إلى خوابي العسل

تاركاً للتشظّي أن يوقظَ التجربة 
تاركاً للفلك أن يتشمّمَ صمغَ الفناء

من يعودُ إلى جسمِك مرّةً
.. يظمأ دائماً 

لا يرويه ندى الغواية   
وسوفَ يعتادُ انتظارَ شتاءاتكِ القادمة

من يعودُ إلى جسمِك
 لن تسَعَهُ أرضٌ .. لن يغادرَهُ البركان 

يا من تسرقينَ النارَ 
جسمكِ ذاكرةُ الليل 

.. سريرٌ لنجومٍ هي وحدها مفاتيحُه الراجفة
في يدِ العري

الفلك .. نبوءةُ الحواسّ 
جسمكِ حاسةُ الفلك الوحيدة.

٭ شاعر من سورية

إنّه الغبارُ يا صديقي

عمر صبري كتمتو ٭

اميل حبيبيمحمد الماغوطزكريا تامر
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علي فرزات: عندما تسخر من الجلاد تكون قد تجاوزت الخوف

فن الثورة السورية يزدهر على وقع تفاقم العنف
■ دبـي - ا ف ب: تسـاهم الموسـيقى 
والرسـم والافلام القصيـرة والكرتونية 
التـي تلـد مـن رحـم العنـف في سـوريا 
بابقـاء الثـورة حيـة بعـد تسـعة اشـهر 
علـى اندلاعهـا، اذ يقـوم فنانـون بنشـر 
ابتكاراتهـم يوميـا عبـر الانترنـت دون 

الكشف عادة عن هويتهم.
وفي ما بات التعبير الابرز عن التحدي 
للنظـام، يقـوم المتظاهرون السـوريون 
يوميـا برقـص الدبكـة وبـأداء الاغانـي 
الفلكلوريـة مـع تغييـر كلماتهـا لتشـمل 
مطلب «اعدام الرئيس» بشـار الاسد، في 

مواجهة القوات السورية. 
ويشكل شـخص الاسـد وأفراد قواته 
موضوع السخرية الابرز لهذه التعبيرات 
الفنيـة النابعة من صفـوف المحتجين في 
سـوريا حيـث قتـل اكثر مـن سـتة الاف 
شخص منذ اندلاع الاحتجاجات بحسب 

ارقام الامم المتحدة. 
السـوري  المسـرحي  الكاتـب  وقـال 
وليد قوتلي ان «الثورة كسـرت حاجزي 
الصمت والخوف وهذا بحاجة الى تعبير 

وكلام ليرفع الناس اصواتهم». 
واعتبـر قوتلـي ان «المخـزون (الفني 
الثائـر) موجـود وبعـد كل هـذا الضغظ 

هـذا  انفجـر  الهائـل 

المخزون. هو مخزون حضاري وانساني 
مهـم ومتراكم عبـر اكثر من اربعين سـنة 
من الكبت والضغط والتعسـف واحتقار 
واحتقـار  مواهبـه  واحتقـار  الشـعب 

مواطنته». 
الناشـطون بالتصويـت عبر  ويقـوم 
موقع فيسبوك للتسمية التي يتم اطلاقها 
علـى كل يـوم جمعـة، وهـو اليـوم الذي 

يشهد اكبر المظاهرات. 
وقـال الناشـط ازهـر الاصفـر الـذي 
يشـرف علـى هـذه العمليـة «ان مـدراء 
الصفحـات الرئيسـية للثـورة يقومـون 
باقتراح مجموعة من المسـميات استنادا 
الـى الاحـداث الرئيسـية التـي شـهدها 
الاسـبوع، ويتـم اختيـار التسـمية فـي 

النهاية بالتصويت عبر الانترنت». 
واضاف الازهر «بناء على الاسم الذي 
يتم اختياره، يتم تصميم شـعار (لوغو) 
كليـب  فيديـو  شـريط  انتـاج  يتـم  كمـا 

للترويج لتظاهرات الجمعة». 
الاسـبوع  هـذا  الناشـطون  واختـار 
المـوت»،  «بروتوكـول  جمعـة  تسـمية 
في اشـارة الـى اسـتمرار القتـل بالرغم 

الحكومـة  توقيـع  مـن 

السورية على بروتوكول ارسال مراقبين 
الى سورية. 

وبعـد تصميم الشـعار، يتـم اعتماده 
كصـورة رئيسـية فـي جميـع الصفحات 

المؤيدة للثورة تقريبا على فيسبوك. 
ومـن جهـة اخـرى، تنتشـر الاغانـي 
المؤيـدة للثـورة بكثافـة عبـر الانترنت، 
موسـيقية  اسـاليب  الـى  تنتمـي  وهـي 
متنوعـة تتراوح من الاغانـي الفلكلورية 

الى موسيقى الراب. 
وقد انتشرت بين مؤيدي الثورة اغان 
الفلكلوريـة  الاغانـي  الحـان  تسـتخدم 
الشـهيرة لتضع عليهـا كلمـات مناهضة 

للنظام، بما في ذلك «دلعونا الحرية». 
فيسـبوك  علـى  صفحـة  انشـاء  وتم 
تحـت مسـمى «مهرجـان سـوريا الحـرة 
الاول للافـلام»، ويسـتطيع المشـاركون 
مـن خلاله التصويت لاختيار افضل فيلم 

قصير حول الاحتجاجات. 
ففيلـم «حذاء الجنـرال» مثلا للمخرج 
اكـرم اغـا، يصـف مـن خـلال الرسـوم 
قيـام قوات الجيـش بقمع 
والنسـاء  الرجـال 
ان  الـى  والاطفـال، 
طابتـه  طفـل  يرمـي 
فتكبر  الجيـش  باتجاه 
وتطيـح  تدريجيـا 
بالعسـكر وتحـرر 

البلاد. 
كمـا 

افلام  تنتشر 
م  تسـتخد
الدمى المتحركة 
علـى  وتتهكـم 
السـوري  الرئيس 
تسـميه  الـذي 
ويتـم  «بيشـو». 
اسـتخدام  ايضا 
ت  شـخصيا
يـا  «افتـح  برنامـج 
الامريكـي  سمسـم» 

المدبلج للعربية، لاجراء حوارات ساخرة 
بين الرئيس الاسد وشقيقه ماهر. 

وفي احد الاعلانات الخاصة بالثورة، 
سـيربح  «مـن  برنامـج  اسـم  تغييـر  تم 
سـيقتل  «مـن  الـى  الشـهير  المليـون» 

المليون». 
وقـال قوتلـي «الاغانـي كانـت عفوية 
لان هنـاك احساسـا فـي اللاوعـي بانـه 
يجـب ان تترافق الثـورة التـي فيها قتل 
وذبـح واغتصاب مع جانب يغذي الروح 
ويستنهض الجمالية... ليس بالشعارات 
فقـط. الشـعار تحـول الى ترتيـل وغناء 

مهم جدا». 
مـن جهته، قـال الرسـام علـي فرزات 
التـي  سـاخاروف  جائـزة  الحائـز 
يمنحهـا البرلمـان الاوروبـي عن رسـوه 
الكاريكاتوريـة التـي تم بسـببها ضربـه 
من قبـل موالين للنظـام الصيف الماضي، 
«عندمـا يرى الانسـان حريتـه من خلال 
فوهـة البندقيـة ينتهـي هذا الخـوف من 

الموت». 
وقـال ان مـا يقـوم به الناشـطون هو 
«مقاومة سـاخرة» مشـددا على ان «الفن 

ينبع من نبض الشارع وهمومه». 
واكـد فـرزات الـذي فـر الـى الكويت 
لوكالـة فرانـس بـرس «عندمـا تسـخر 
مـن الجزار وتسـخر من القاتـل تكون قد 

تجاوزت حالة الخوف». 
وفي ١١ ايلول/سبتمبر، قام سوريون 
فـي منطقـة الكسـوة بالقرب من دمشـق 
بالاحمـر  لونـوه  حلـوى  قالـب  باعـداد 
وكتبـوا عليه «قالب حلوى مضرج بدماء 

شهدائنا في عيد ميلاد بشار الاسد». 
كما قام ناشـطون بخلـق صفحة على 
فيسبوك تحت مسمى «الثورة الصينية»، 
وهي صفحة تنشـر قصصـا مضحكة من 
الصـين هـي فـي الواقـع تحويـر سـاخر 
للاحداث في سـوريا. ويتم تسمية الاسد 
بجينتـاو، نسـبة الى الرئيـس الصيني، 

وحليف الرئيس السوري، هو جينتاو. 
وقال قوتلي ان «عفوية الثورة خلقت 
عفوية الفـن الذي هو تعبير من نوع آخر 

عن الثورة». 
تتحـول  ان  يمكـن  كان  اذا  وعمـا 
الثورة في سـوريا الـى ثورة فنيـة، قال 
فـرزات «عندما تكون هنـاك ثورة 
حقيقية فالأمور كلها تسـير 

بالتوازي». 

 
الحمل:  

حاول أن تعطــي الوقت الكافي للقضايــا التي تعرض 
عليك وهنــاك تفاهمــاًَ و تقارباً بينك وبــين الحب الجديد 

وربما تتطور الأمور بسرعة إلى ارتباط جدي.   

الثور:  
قد تضطر لإلغاء موعد مهم اليوم مع أحد رؤساء العمل 
وأنــت المخطئ في خلافك مع الحبيب لا تتردد في الاعتذار 

وتوضيح وجهة نظرك جيداً.   

الجوزاء:  
تثير إعجاب رؤسائك في العمل بسبب قراراتك السليمة واحذر من وساوس المحيطين بك 

حول علاقتك مع الحبيب ولا تسمح لأحد بتدخل بينكما.   

السرطان:  
تســتطيع إنجــاز مهمة صعبة جداً ممــا يجعلك مميــزاً وحياتك العاطفية فــي ازدهار مع 

الحبيب و تعيش فترة من الانتعاش والرومانسية ليس لها مثيل.   

الأسد:  
احذر من ارتكاب أية أخطاء قد يصعب تصحيحها لاحقاً ولا تيأس حاول مع الحبيب مرة 

أخرى فقد يرضى هذه المرة بالمصالحة.   

العذراء:  
لا تدع الأمور التافهة أن تفســد علاقتك مع زملاء العمــل وادرس ردّات فعلك جيدا لكي لا 

تندم عليها لاحقا وفكر جيدا في الكلام الذي قلته للحبيب وستجد انك المخطئ.   

الميزان:  
بفضل المهام التي أنجزتها مؤخرا تحصل على جائزة مالية قيمة ولا تقلق قريبا سيشعر 

الحبيب بصدق مشاعرك ويقدرك بشكل كبير.   

العقرب:  
التوتر لن يفيدك اليوم حاول أن تكون قوياً لتتجاوز الصعاب وقد تشعر بالفراغ العاطفي 

نتيجة انشغال الحبيب عنك هذه الفترة ابعد الوساوس عن ذهنك ولا ترتكب الأخطاء.   

القوس:  
لا تتدخــل في الخلافات التي تحدث داخل العمل ركز على أداء مهامك واحفظ أســرارك 

جيدا وربما الحبيب في انتظارك لكي تفاتحه بموضوع الارتباط.   

الجدي:  
لا تعجبــك تصرفات احد زملاء العمل لا تتــردد في توجيه ملاحظة له لكي يقف عند حدة 

وأخيرا تشعر بالأمان و الاستقرار في حياتك العاطفية.   

الدلو:  
الأرباح تعود عليك من استثماراتك في مشاريع ناجحة، والغيرة ستزيد من تعقيد الأمور 

بينك و بين الحبيب حاول أن تصل معه لحل يرضي الجميع.   

الحوت:  
أزمــة فــي المصاريف نتيجة فشــل احــد المشــروعات ولا تتعجل في اي قــرار تتخذه في 

علاقتك مع الحبيب وخذ وقتا أطول في التفكير بالارتباط. 

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
١ الى ٩ شــرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

لقطة من الفيلم

الفيلم المغربي الامازيغي القصير:

بداية حقيقية لمستقبل سينمائي فاعل؟
■ من المكاسـب المهمة التي تحققـت للفيلم الامازيغي 
القصيـر، وجـود مهرجانـات تهتم به ضمن مسـابقاتها 
الرسـمية، وسـأركز كثيـرا علـى مشـاهدات شـخصية 
خلال المهرجـان الوطني للفيلم الامازيغـي بوارزازات، 
ومهرجـان إسـني وورغ الـذي يقـام فـي أكادير بشـكل 
سـنوي، علمـا بـأن الفرصـة لـم تتح بعـد لدراسـة متن 
أكبر، وهـو مانتمنى ان تتـاح لنا إمكانياتـه في القريب 

العاجل.
ان الفيلـم القصيـر فـي احـدى تعاريفـه المعروفـة، 
بمثابـة خطوة أساسـية لابد من المـرور منها قبل اخراج 
افلام روائية طويلة، وربما تلك الخاصية هي التي تبرر 
الى حد ما اعتماد المركز السـينمائي المغربي على قانون 
يقتضـي بضـرورة إنجاز ثـلاث افلام قصيرة بالنسـبة 

للراغبين في نيل البطاقة الاحترافية بصفة «مخرج» .
لكـن، لايمكـن ان نتجاهـل ان ذلك القانـون ربما فهم 
وأول بأشـكال سـلبية، حيـث تهاطلـت افـلام قصيـرة 
وطنيا خلال السنوات الاخيرة، جلها بعيد كل البعد عن 
احترام معايير ومقومات الفن السينمائي، مع استسهال 
مبالـغ فيـه للابداعيـة، الى درجة الشـعور بغيـاب اية 
علاقة بـين ذلك الكم الهائـل من الانتاجـات ومفاهيم او 

معايير الفيلم القصير .
تلك السـلبية، لاننكـر انها صاحبت افلامـا امازيغية 
قصيرة، بدت فجة، دون سـيناريو محبوك تارة، ودون 
تحكـم المخرج في الجوانب التقنية، سـيما وأن وسـائل 

الانتاج بدائية، 
تشـتغل على اقراص مدمجة دون اسـتعمال شـريط 
السـيلولويد، بالاضافـة الـى كاميـرا هاويـة، مما جعل 
افلاما امازيغية قصيرة كثيرة لاتخرج عن نسـق انتاج 
وصناعـة افـلام الفيديـو او فيمـا بعـد افـلام الاقراص 

المدمجة.
دون  قصيـرة  افـلام  واخـراج  بإنتـاج  المغامـرة  ان 
ادنـى تكوين مسـبق، يعتبر مـن اكبر عيـوب التجارب 
الكثيرة فـي الحقل الامازيغي بالتحديد، لكن، مايشـفع 
لنـا في التنبؤ بمسـتقبل زاهر وواعد للفيلـم الامازيغي 
فـي المسـتقبل، هـو وجـود فئة مـن المخرجين الشـباب، 
لهم تكوين محترم، سـواء من خـلال التخرج من معاهد 
متخصصة، أو من خلال التكويـن الذاتي، وفي اعمالهم 

يتفاوتـون إبداعيـا، رغم أن اهـم مارصدنـاه في مجال 
الفيلـم الامازيغي القصيـر هو ظهور اسـماء لمخرجات، 
وهي ظاهرة نادرة الحدوث على مستوى الفيلم المعتاد، 
الانتـاج  وشـركات  الفيديـو  بتقنيـات  غالبـا  المرتبـط 

محدودة الرأسمال .
من تلك الفئة، يمكـن ان نذكر مخرجة فيلم «مختار»، 
مليكـة ورديـري، وهـو فيلـم أمازيغي قصيـر، تختصر 
تيمتـه في التضحية بمن نحب من أجل الاحتفاظ بماهو 
مقـدس فـي منظومتنـا الحياتيـة الدينيـة، وهـو رضى 

الوالدين.
فبطل الفيلم، طفل راع، سـيجد بمحض الصدفة بوما 
صغيـرا بـين كومـة احجار فـي الخـلاء، ومـن منظوره 
البريء كطفل، سـيعطف على الطائر، ويحمله الى بيته 
الأسري، ليصطدم بتمثلات الكبار لطائر البوم، كرديف 
للشـؤم والنحس، الامر الذي انتهى بوالده الى حبسـه 
رفقة بومه الصغير في غرفة، مع ملاحظة نوعية المعتقد 
الشـعبي تجاه طائر البوم خاصة في مشهد ذبح تيس، 
وتعليق رأسه على عصى، على شكل فزاعة لطرد الشؤم 

.
وباختـلاف تمثلات الطفـل والكبار، وحتـى يتجاوز 
الطفل مختار سخط والده بالخصوص، عمد الى إغراق 

وجه البوم في دلو ماء .
بساطة السرد، وبلاغة الحمولة الدلالية، ثم التحكم 
فـي تنويـع زوايـا الالتقـاط، وتوظيف مشـاهد تضمن 
إيقاعا سـريعا، الى جانـب عوامل أخـرى، كلها تجعلنا 
نتوقـع مـن المخرجـة الشـابة مليكـة ورديـري اعمـالا 
مستقبلية ذات رسالة، وذات ارتباط بالبيئة الامازيغية 
نفـس  وهـو  الميثودولوجيـا،  مسـتوى  علـى  خاصـة 
ماينطبق على المخرج يوبا أوبركا، الذي وظف في فيلمه 
«ءيرافان» ميثولوجيا الاسـتمطار عند الامازيغ، بشكل 
يمكن المتلقي من طرح أسئلة، والقيام بدراسات مقارنة، 
إن هـو أراد ان يموقـع تلـك العـادة الامازيغيـة مثلا في 
محيطها الاكبر، وهو حوض المتوسـطي الشاسـع، دون 
أن يكـون فيلم «ءيرافـان» موجها للاسـتهلاك البصري 
الآني، والاشـتغال على مثل هاته التيمـات وحده كفيل 
بمنح هوية حقيقية للفيلم الامازيغي، سـيما وأن ضبط 

مفهومه لازال ملتبسا الى اليوم .
فيلـم «ءاييس ءينـو» (هذا عـودي وانا مـولاه) هو 
ثانـي فيلم قصير للمخرج الشـاب عبـد اللطيف فضيل، 
بعـد فيلمـه الأول «جـدول الضـرب»، الذي تـوج بعدة 

جوائز في مهرجانات سينمائية مغربية، آخرها الدورة 
الرابعة للمهرجان الوطني للفيلم الامازيغي بوارزازات، 
والدورة الرابعة لمهرجان اسـني وورغ بأكادير مناصفة 

مع « التفاحة الحمراء» لمراد خلو.
موجـة  ضمـن  فضيـل  المخـرج  يصنـف  وضمنيـا، 
الفيلـم  مجـال  فـي  للمخرجـين  الجديـدة  الحساسـية 
الامازيغي، وهو اتجاه تشكل من عدة أسماء، نذكر منها: 
احمـد بايدو، فاتن جنـان محمدي، جمـال اد أمجوض، 
مـراد خلو، عتيـق، عزيزي، جمال تعمـارت، محمد امين 
العمـراوي، عبـد العزيـز المالـع، مصطفـى اوالبيـض، 
عبـد اللـه بنليزيد، وغيرها من الاسـماء التي بوسـعها 
التأشير مستقبلا على أفلام ذات حس احترافي يستثمر 

التكوين المحصل عليه.
فيلم «ءاييس ءينو» له أربع تنويعات على مسـتوى 
العنونـة، بحيـث، وكمـا يشـير إليهـا الملصـق، تحضر 
الامازيغيـة، الدارجة المغربية، الفرنسـية والإنجليزية، 
وهي إشـارة ذكية الى رهان لغة فيلمية عالمية، ساندها 
الغيـاب التام للحـوار اللفظي في مشـاهد الفيلم، إذ أن 
الصـوت الوحيد الموظف هو صـوت حركية الفرس، مع 
الاشـتغال المكثف على تعبير وملامح الجسد، وتقاسيم 
الوجه بشـكل خاص، بحيث منح حضور الممثلة ماجدة 
بنكيران نكهة قوية للعمل، ماكان من السـهل أن تتحقق 

لو كان الكاستينغ اعتباطيا.
الفـرس فـي الفيلـم يلعـب دورا جوهريـا، بـل يـكاد 
يحضـر في كل المشـاهد، بما فيهـا مشـهد دق الأب لوتد 
يفهـم ضمنيـا أنه يصلـح لربـط الفرس ولجـم حركيته 
بشـكل مؤقت، وبما في ذلك كذلك المشهد الداخلي، الذي 
يصـور الأم بصدد تهيـيء الحناء، إذا علمنـا ان الحناء 
يعـد لتضميـخ وجه الفـرس، كمـا اعتادت ذلـك أعراف 
وعـادات قبائـل الأطلس الأمازيغيـة، ويمكن أن نضيف 
المشـهد الختامي، الذي يغيب فيه الفرس كمعطى حسي 
ملموس، ويحضر كمعـادل موضوعي، رمزي، من خلال 
غصـن الشـجرة، الـذي اتخـذه الطفـل فرسـا متخيلا، 
بحيـث أن الفيلم عموما يطرح قضيـة تربوية لها علاقة 
باللعـب والتخييـل، وتشـييد عالم ميتافـوري، يرفض 

الانصياع لعوالم الكبار بكل سهولة .
ربمـا لـن نجانـب الصـواب حـين نؤكـد أن جماليـة 
تعبيريـة  الفيلـم  زادت  الألـوان،  وتناسـق  الصـورة، 
شاعرية، وهي ظاهرة تبدو مفهومة جدا حين نستحضر 
عبـد اللطيف فضيل كفنان تشـكيلي، أقام معارض فنية 

متعـددة، واسـتغل بشـكل موفـق مرحلـة التكويـن في 
احـدى مـدارس تكويـن المعلمـين، إضافة الى الدراسـة 

الجامعية في شعبة اللغة الانجليزية. 
فالصـورة، وإن تعاملنـا مع هذا الفيلـم القصير على 
مسـتوى الفوتوغرامـات كمعطـى ايقونـي فوتوغرافي 
الخطـاب  توصـل  أن  بوسـعها  والسـمات،  التكويـن 
بسـهولة، نظـرا لقوتهـا التعبيريـة، وطابـع التناسـق 
الذي يميزها، مما شـكل رهانا على خطاب فيلمي عالمي، 
يتوجه الى متلق متعدد، ويطرح آفاق التأويل والقراءة 
التركيبيـة، وربمـا من هـذه الزاويـة بالتحديد سـنفهم 
مقصديـة التنويع الملحوظ على مسـتوى عنوان الفيلم 

عبر الملصق.
إن مـا يؤسـس لعلاقـة تقاطـع بـين فيلمـي «جـدول 
الضرب» و»ءاييس ءينو» هو اشتغال المخرج على تيمة 
الطفـل بشـكل واضـح، لذلـك، وانطلاقا مـن الجمع بين 
الفن السـينمائي والتدريس، قد نجد مسـوغا لتصنيف 
الفيلمـين ضمن الافلام التربويـة، وهي أفلام تتعامل مع 
قضايا نعرف جميعا أنها نادرا ما تعالج بشـكل مقنع في 
أفلام روائية طويلة، مما يؤكد صعوبة الاشتغال عليها، 

فبدون ممارسة تربوية، تصعب المهمة.
مايحتسـب لفيلم «ءاييس ءينو» كذلـك، هو التعبير 

باقتصاد عن مكونات رسـالته وخطابه، دون السقوط 
فـي التعامل مع التـراث الامازيغي بشـكل فولكلوري، 
وهو العيب المرصود في افلام امازيغية كثيرة للأسف، 
حيث يكيف التراثي لكي يسـتجيب لحسابات تجارية 

ضيقة، فيوظف بسطحية وبلادة .
مـن المخرجـين الشـباب الذين اسـتهلوا مسـارهم 
الفنـي بإخراج افلام قصيـرة، يمكـن ان نتوقف امام 
تجربـة عبد العزيـز المالع، والذي يبدو منشـغلا أكثر 
بالافلام ذات الطابع السيكولوجي على مستوى بناء 
الشـخصيات والاحداث، حيث ان الصـراع والحبكة 
لاتتم على مسـتوى خارجي، بقدرما ترتبط بالمشاعر 
الداخليـة، ولغـة الهواجـس، معبرا عنهـا بتأثيرات 
تمظهريـة غالبا مـا تفاجىء أفق انتظـار المتلقي، كما 
هو الامر في فيلمه « إيماجين «، حيث الاشـتغال على 

سيناريو بسيط للغاية في سرده الفيلمي، لكنه يحتاج 
الى ممثل يسـتطيع التعبير بانفعالات شـديدة، خاصة 
تقاسيم الوجه ولغة الجسد، فالقصة تبدو وكأنها عبارة 
عـن كابوس ممزوج بوسـاوس ذاتية، ترتبـط بانتظار 
البطل لنتائج الفحص الطبي الذي قام به، وشبح مرض 
فقـدان المناعـة المكتسـبة يهيمـن علـى تفكيـره، فتكون 
المرحلة المتمركـزة مابين الفحـص والتصريح بالنتيجة 

هي حبكة 
الفيلـم، والتي توفق المخرج بنسـبة عالية (ليسـت 

كليـة) في تجسـيدها، لولا أنه زج بمشـهد اعتباطي كاد 
ينسـف الفيلم بأكمله، وهو مشهد مجموعة من الشباب 
فـي جلسـة جماعيـة، افتقـد قـوة الإحالـة، ويبـدو أنه 
سـيتضح للكثيرين وكأنه خارج السياق، ببساطة لأنه 

لم يكتسب انسجامه العضوي مع احداث الفيلم .

السياسة حاضرة في حفل ختام مهرجان «وهران»
والجائزة الكبرى لفيلم «هلأ لوين» 

■ وهران (الجزائـر) - د ب أ: حاز الفيلم اللبناني «هلأ 
لوين» للمخرجـة نادين لبكي على الجائزة الكبرى «الوهر 
الذهبـي» لمهرجان وهـران للفيلـم العربـي بالجزائر الذي 
اختتمـت فعالياته مسـاء الخميس في ظـل احتفاء واضح 

بالثورات العربية. 
وحاز «هلأ لويـن» إلى جانب الجائـزة الكبرى وقيمتها 
٥٠ ألـف دولار علـى جائزة أفضل ممثلـة لكلود باز مصبع 
وجائزة أفضل سيناريو لكتابه نادين لبكي ورودني حداد 
وجهـاد حجيلـي وتسـلمت الجوائـز جميعـا الممثلـة أنجو 
ريحـان إحـدى بطلات الفيلـم الذي يحكي عن نسـاء قرية 
لبنانية يسـعين بـكل الطرق لحماية قريتهن ونسـائهن من 
أخطار الحـرب الأهلية.  وقالت أنجو ريحان لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) عقـب الحفـل إن الجائزة تعبـر عن مدى 
قـدرة اللبنانيين علـى الحياة رغـم الظروف السـيئة التي 
يمـرون بهـا وأنهـا تعـرف جيـدا أن مخرجته ناديـن لبكي 
أهدت الفيلم إلى أمها وكل الأمهات العربيات اللاتي يسعين 

طيلة حياتهن لحماية وإسعاد أولادهن وأزواجهن. 
وأقيـم حفل الختام في مسـرح قصر المؤتمـرات بوهران 
الذي يتسـع لأكثر من ٣ ألاف مشـاهد بحضور والي وهران 
وعـدد كبير من الشـخصيات الرسـمية وتـلاه حفل غنائي 
امتـد لسـاعتين.  ومنـح المهرجان المخـرج المصري الشـاب 
عمرو سـلامة تنويها خاصا عن فيلمه «أسماء» بطولة هند 

صبـري وماجـد الكدواني. وقـال عمرو على المسـرح عقب 
تسـلم التكريم إنه يهدي الجائزة لشـهداء الثورة المصرية 
وللنسـاء المصريـات اللاتي قـررن أن يخضـن الصراع مع 
السلطة العسكرية للحصول على حقوقهن كاملة معبرا عن 
سـعادته بعودة المياه إلـى مجاريها بين الشـعبين المصري 

والجزائري. 
ومنحـت لجنـة التحكيـم جائـزة إخـراج العمـل الأول 
للمغربـي محمد نظيف عن فيلمه «الأندلس مونامور» الذي 

يحكي عن أحلام الشباب المغربي في الهجرة إلى أوروبا. 
بينمـا منحـت جائـزة أفضـل ممثـل للطفـلان ابراهيـم 
البقالي ولطفـي صابر بطلا فيلم «ماجـد» للمخرج المغربي 
نسيم عباسي ويحكي عن أحلام شقيقين صغيرين للخروج 

من حياة ملتبسة والبحث عن حياة أفضل. 
وحـاز المخرج المصري خالد يوسـف علـى جائزة أفضل 
مخـرج عن فيلمـه الأخير «كـف القمر» بطولـة خالد صالح 
وغادة عبـد الرازق وجومانـا مراد وصبري فـواز ويحكي 
الفيلـم قصـة خمسـة أشـقاء تسـعى أمهـم طيلـة الأحداث 
لحمايتهـم مـن الضيـاع فـي عالـم يسـيطر عليـه تغليـب 
المصالح.  وقال خالد يوسـف عقب تسلم الجائزة إنه يهدي 
جائزته للفتاة المصرية التي تم سـحلها في ميدان التحرير 
بالقاهـرة على يد عناصـر من الجيش معتبـرا أن الفتاة لم 
تظهـر عورتها هـي فـي الواقعة وإنمـا أظهرت عـورات من 

سحلوها وكذا الحكام المستبدين في كل مكان. 
وحـاز فيلم «ديما براندو» للتونسـي رضـا الباهي على 
جائـزة لجنـة التحكيـم الخاصـة وقال فـي كلمـة مقتضبة 
عقب منحـه الجائزة إنه يهديها لشـباب الثورة في تونس 
وشـباب الثورات العربية الذين خرجـوا بحثا عن التغيير 

وكسر قيود الذل. 
وفـي مسـابقة الأفلام الوثائقيـة حاز الفيلـم الجزائري 
«دار الحديـث فضـاء علم وعبـادة» للمخرج سـعيد عولمي 
جائـزة المهرجـان ضمـن البرنامـج المخصـص بالأسـاس 

للإحتفاء بمدينة تلمسان كعاصمة للثقافة الإسلامية. 
ووجـه الناقـد المصـري طـارق الشـناوي رئيـس لجنة 
تحكيم المسابقة كلمة مقتضبة قال فيها إنه من الجزائر يجد 
نفسه مدفوعا لتوجيه تحية إلى نساء مصر اللاتي يدافعن 

عن الثورة المصرية. 
وفي مسابقة الأفلام القصيرة حاز الفيلم المغربي «حياة 
قصيـرة» للمخرج عادل فاضيل علـى جائزة الوهر الذهبي 
بينمـا حصل الفيلـم المصري «حواس» لمحمـد رمضان على 

جائزة خاصة من لجنة التحكيم. 
ومنحـت اللجنـة ٤ أفـلام تنويهات خاصة هـي الأردني 
«بهيـة ومحمـود» للمخـرج زيد أبـو حمدان والفلسـطيني 
«حنـين» لأسـامة بـواردي والجزائـري «الجـن» لياسـمين 

شويخ والمصري «بيب» لهيثم صقر. 

سعيد فردي  ٭

تعليق على نشرة الاخبار للقناة الوطنية التونسية:

المعركة بين مرزوق والمرزوقي
■ في نشـرة أخبار الثامنة ليـوم الأربعاء على القناة 
الوطنيّة، تابع المشـاهدون مجموعة مـن التقارير جاءت 
بترتيـب لـه دلالات لا تخلو من الشـبهات. و لعـلّ القناة 
وُفّقـت فـي اختيار الخبـر الأوّل نظـرا لخطورتـه، حيث 
تناولت في صدارة نشرتها حدث إغلاق المصنع الياباني 
يازاكـي ومقـرّه مدينـة أم العرايـس بقفصـة بعـد حركة 
احتجاجيّـة لعمّالـه أدّت إلـى خسـائر ماديّـة ومعنويّـة 
لتلك الشـركة. و بعد تـقريرين عن محاكمة قتلة الشهداء 
وتشكيلة الحكومة المنتظرة، اختار القائمون على النشرة 
فـي الخبـر الموالي تغطيـة النـدوة الصحفيّة للمؤسّسـة 
العربيّـة للديمقراطيّـة حول المجلس التأسيسـيّ الموازي 
الـذي بشّـرنا بولادتـه منـذ فترة محسـن مـرزوق ذائع 
الصيت في منابر الحوار التلفزيونيّ. و اللافت أنّ القناة 
الوطنيّة في نشرة الأخبار المذكورة قدّمت هذا الخبر قبل 
حديثهـا عن تحوّل الرئيس منصـف المرزوقي إلى منطقة 
بـن قردان حيث زار مخيّم الشوشـة الذي اسـتقبل آلاف 
اللاجئـين الليبيّـين والأجانـب أثناء الثـورة الليبيّة و ما 

زال يؤوي مئات العالقين من دول إفريقيّة فقيرة.
بمحـرّر  دفعـت  التـي  الخلفيّـة  عـن  نتسـاءل  وهنـا 

النشـرة إلـى تقـديم مؤسّسـة مـرزوق و أخبارهـا علـى 
أنشـطة المرزوقـي الرئيـس المنتخـب. هـل هـي الحرفيّة 
الإعلاميّـة الجديـدة التـي تخصّص ذلك الحيّـز للحديث 
عـن هـذا الاختـراع الجديـد لمحسـن مـرزوق المتمثّل في 
فضاء افتراضيّ سمّوه «قراري Karari « وأعلنوا ربطه  
بالمواقع الاجتماعيّة على شبكة الأنترنت ليساهم الشباب 
من خلاله في كتابة الدسـتور الجديـد؟ أم أنّ لهذا المنطق 
خلفيّة سياسـيّة تنخرط في محـاولات متكرّرة للانقلاب 
علـى كلّ ما هو شـرعيّ بعـد الانتخابـات. فالواضح منذ 
فترة أنّ محسـن مرزوق، صار الشخصيّة الأكثر حضورا 
فـي المنابـر الإعلاميّة المسـموعة و المرئيّة حيـث يحاضر 
على التونسـيين و يلقّنهم دروس دعم حول الديمقراطيّة 
بمفاهيمها «التقدّميّة» ممّا يثير الكثير من التساؤلات عن 
الجهـات التـي تدعمـه و تفرضه على المشـهد السياسـيّ 
الجديـد بـل و تقدّمـه فـي النشـرات الرئيسـيّة للقنـاة 

الوطنيّة حتّى على أنشطة مؤسّسة الرئاسة.
ومـن يدري، فقد تقـرّر التلفزة الوطنيّـة نقل مداولات 
المجلـس التأسيسـيّ المـوازي علـى الهـواء مباشـرة كما 
فعلـت مـع المجلـس التأسيسـيّ الشـرعيّ، وقد يكتشـف 
التونسـيّون حينها أنّ ديمقراطيّة الانقلابيّين والمنصّبين 
أفضـل بكثير مـن ديمقراطيّـة الانتخابات، وقد بشّـرتنا 
نشـرة الأخبار أنّ لجانا فـي ذلك المجلس المدنـيّ الموازيّ 

باشـرت بعـد أعمالهـا و بـدأت تعـدّ لمشـاريع مقترحاتها 
التي سـتقدّمها في الجلسـة الأولى للمجلس يوم التاسع 
مـن كانـون الثانـي (ينايـر) القـادم، تلك الجلسـة التي 
سيكتشـف من خلالها التونسّيون سـلطة جديدة سمّتها 
انصاف فتح الله قمعون سـلطة ضغط أو سـلطة مضادّة 
للمجلس التأسيسـيّ المنتخب، و وصفها محسن مرزوق 
بالحراك الذي سـيحدث ديناميكيّة سياسيّة بفعل القوّة 

الاقتراحيّة التي سيعبّر عنها المجتمع المدنيّ.
الجديـد  الدسـتور  سـيكتب  ومـن  سـيقرّر،  فمـن 

للتونسيّين، مجلس باردو أم مجلس «قراري»؟
ليـس الجـواب متوفّرا فـي هذا الحـين و لكـنّ المعركة 
بدأت و يبدو أنّ الإعلام هيّأ لها سـاحة وعتادا حربيّا منذ 
فترة. و خلاصة القول أنّ مرزوق حظي في نشرة الأخبار 
المذكورة بالسبق و الأسبقيّة على المرزوقي و لعلّه يحظى 
فـي نهاية معركتـه بالفوز على من عـارض وصولهم إلى 
مؤسّسـات الحكـم فـي تونس فيدخـل بأعضاء مجلسـه 
المدنـيّ قصـر باردو بعـد أن يطرد الأعضـاء المنتخبين، و 
يدخـل مرزوق نفسـه قصر قرطاج بـدل المرزوقي ليخلق 
دينامكيّة سياسـيّة أفضل، و يؤسّس لنا دولة ديمقراطيّة 

أجمل!

٭ كاتب تونسي

عبد الرزاق قيراط  ٭
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وارضيات

فضائيات

■ صناعــة الأفلام الوثائقيــة باتت بحاجة الى وقفة، ففي ظل تكاثــر الفضائيات، لم يعد كثيرون 
ممــن دخلوا هذا المجــال يهتمون بالصنعة، أو ينشــغلون بالجودة، لان ما ينتجونــه على رداءته يجد 
ســوقاً رائجة، والمسألة لا تتوقف سوى على العلاقات الشــخصية بين المنتج وصاحب القرار في أي 
فضائية. وكما تحولت التحقيقات الصحافية الى مجرد اســتطلاعات رأي لا أكثر، فان مجال الأفلام 
الوثائقية، وبســبب دخول «الباعة الســريحة» إليه، يــكاد يتحول الى مجرد جمع لــلآراء، التي تقدم 
للمشــاهد بدون عنايــة، على نحو يوحي بــأن تنفيذ العمل تم فــي اللحظات الأخيرة، وبما لا يســمح 

بالإجادة فيه، وبشكل بات يقدم على سبيل الحشو وفقط، ولملء مساحات البث بأي كلام.
قبل أيام شــاهدت على احــدى الفضائيات فيلماً وثائقياً لم اهتم بالوقــوف على من قدمه، اذ كان 
فقيــراً في الإخراج وفي الســيناريو، وكان طارداً لمن يشــاهده. والفيلم عن الحركــة المصرية من اجل 
التغيير «كفاية» بمناسبة ذكرى تأسيسها، وذلك باستعراض آراء البعض ممن شاركوا في تأسيسها 
ولم أنل أنا هذا الشــرف، وفي لقاء مع المنسق العام الأول لها جورج اسحق على قناة «النهار» تفاخر 
بأن كثيراً من الحركات الجديدة خرجت من رحم «كفاية»، فكنا أمام حالة ابتهاج ولم يقل لنا سيادته 
عن الأســباب التي دفعت الى خروج هؤلاء لتأســيس حركات جديدة، والبعض خرج لأنه وجد الباب 
الى الســفارة الأمريكية مفتوحاً، والحركة باعتبارهــا بعثا مصرياً خالصاً كانت ترفض أي علاقة لها 
بقوى خارجية. بعض الحركات الجديدة، ولعلاقاتها بجهات غربية لا يشرف حركة «كفاية» ان تقول 

إنها ولدت من رحمها، فالرحم الطاهر لا ينتج هذه الكائنات، «وما خبث لا يخرج إلا نكدا».
أول حركة بدت كما لو كانت قد خرجت من رحم كفاية، كان هذا في السنة الأولى لها، وباستغلال 
شــخصية محترمــة تنتمــي الــى العهد الناصــري، وكانت فــي الأصل مؤامــرة على حركــة «كفاية» 
وتســتهدف العودة بعقارب الزمن الى الوراء، وســحب أضواء الكاميرات المصوبــة ناحية «كفاية»، 
وقــد ضمت الحركة الجديدة من كانوا يريدون ان يعارضوا بدبلوماســية و»بالشــوكة والســكينة»، 
وفي الوقت الذي خرجت كفاية تطالب بسقوط مبارك، وترفض التوريث، كانت الحركة إياها تطالب 

الرئيس مبارك بإصلاحات دستورية، وإقالة الحكومة.
نفس صيغة المعارضة المعتمدة أمنياً منذ ان تولى حسني مبارك الحكم، فأنت تعارض هذا الوزير، 
وتهاجم الفســاد بقوة على نحو يجعل البسطاء ينظرون إليك على انك زعيم من زعماء المعارضة، وقد 
تأخذ سيادة المعارض «الجلالة» فيهاجم الحكومة، لكنه مع ذلك يطالب بتدخل (الرئيس) فهو لا يقبل 

بهذه السياسات، ولا يسكت على فساد، مع ان سيادته كان زعيم عصابة، وليس رئيس دولة.
وكان هذا الصنف من المعارضين، من جلساء الرئيس وخلصائه، ويستدعيهم للسفر على طائرته، 
وتفتح لهم الفضائيات، ويحرض جهاز مباحث امن الدولة مكاتب الفضائيات بالقاهرة على الاحتفاء 

بهم «وبروزتهم» حتى صاروا نجوماً ينافسون فيفي عبده في النجومية.
وفي المقابل فان المعارضين الجادين كانوا يســجنون، ويقتر عليهم في أرزاقهم، وتغلق صحفهم، 

وتحل أحزابهم، ويمنعون من العمل.

الرئيس الإله
■ وبفضل هذه المعارضة انتقل مبارك من كونه بشراً رئيساً الى مرتبة الإله، وهو الذي كان مدعاة 
للســخرية من المقربين من أنور الســادات عندما اختاره نائباً له، وكان احدهم يصفه بما راج بعد ذلك 
بأنــه البقــرة الضاحكة، ومع الوقــت صار الاقتراب من رحابه ولو بشــطر كلمة هــو نهاية محققة لمن 
اقترب، وكثيرون من المعارضين الذين تشاهدهم الآن في الفضائيات فتعجب لجسارتهم كانت ترتعد 

فرائصهم إذا ذكر مبارك بما يكره في محفل هم فيه.
كان صفوت الشــريف قد جاء ليفتتح المؤتمر العام الرابــع للصحافيين في نقابتهم، وكان اتصالاً 
تليفونيــاً مــن الرئيس بالنقيب قبل قدومه يحمل بشــرى رئاســية بإلغاء الحبس في قضايا النشــر، 
وكانت الخطة أن يعلن النقيب هذه البشــرى العظيمة، فيهتف الصحافيون باســم الرئيس، فيتم نقل 
هــذا عبر التلفزيون الرســمي والفضائيــات للخارج، لتقف الدنيــا كلها على مكانة مبــارك في قلوب 
أصحــاب الأقلام. زف النقيب البشــرى، وفي اللحظة التي انطلقت فيها أصوات المؤيدين المحتشــدة، 
خرج صوت زميلنا صلاح بديوي: «يســقط الطاغية حســني مبارك»، وارتج على القوم والتفت الرائد 
متقاعــد صفوت الشــريف مرتبكاً الى من بجواره: نحن لم نتفق على هــذا؟!.. وهرع كثيرون من الذين 
يكتبون مذكراتهم هذه الأيام عن دورهم الرائد في إســقاط مبارك يســدون بأيديهم فم بديوي، الذي 
لم يتوقف عن ترديد الهتاف السابق: يسقط الطاغية حسني مبارك، وانتصب مرشح محتمل لرئاسة 
الجمهورية خطيباً مقدماً الاعتذار باســم جموع الصحفيين الى صفوت الشــريف.. وأصدقاء المرشح 

المحتمل يقدمونه هذه الأيام على انه المهدي المنتظر، صاحب التاريخ العريق في معارضة مبارك!
قطــع بديــوي الطريق أمام عملية نقل تلفزيــون الدولة لما جرى، فبعد قص ولزق فشــلوا في عزل 
صوت صاحبنا عن أصوات البيعة والحب العذري التي هزت أركان القاعة، وتم الاكتفاء بنقل المذيعة 
لبشرى الرئيس السارة. وهو ما فعلته الفضائيات الحاضرة، فلم يكن مقبولاً أن تنقل هذه الجلبة ولو 

كانت تأكيدا على تأييد جارف وان المعارضة لا يمثلها سوى فرد مندس وسط صفوف المحبين!
كان مبــارك خطأ احمر، وعندما هتف زميلنا إبراهيم الصحاري بســقوط جنابــه، تم اعتقاله ليلاً، 
وكان الإفراج الذي حصل عليه نقيب الصحافيين مشروطاً بعدم اقترابه من الذات التي لا تمس، لكنه 

عاد مرة أخرى وكررها على سلالم نقابة الصحافيين فجرى اعتقاله أيضاً.

الرئيس المترنح
■ حالة التجرؤ على مبارك كانت بعد ان شــاهدناه جميعاً وهو يترنح في مجلس الشعب ويسقط 
مغشياً عليه وهو يفتتح الدورة البرلمانية الجديدة، وكنت أشاهد التلفزيون بعدم اكتراث عندما سقط، 
وعندهــا وقفنــا على انه بشــر من لحم ودم يمرض ويمكن ان يموت.. ولا انســى يومهــا انني قلت ان 
الرجل أصبح معرضاً للموت وكنت اعتقد انه آخر بشر سيغادر الحياة، وبعد  مغادرته مباشرة تقوم 
الســاعة.  وفي هذه الإثناء خرجت حركة «كفاية»، وظلت الفضائيات فترة طويلة تنطق اسمها هكذا: 
«الحركة المصرية من اجل التغيير» .. «كفى»، إلى أن صار الاســم أشــهر من النار على العلم، وأصبح 
يخرج من بين شــفتي جمانة نمور فتشــعر بنكهة خاصة به على ركاكته، وينطق به لسان جمال ريان 

فيستقر في وجدانك ان الحرب العالمية الثالثة قد اندلعت!
الفيلــم الوثائقي ســالف الذكر عرض لعملية انشــقاق داخــل «كفاية» كان بطلهــا الدكتور يحيى 
القــزاز، لكنه لم يتوقف أمامها كثيراً، على الرغم من اســتضافة القزاز فــي الفيلم، وقد كان احتجاجاً 
على سياسات المنسق العام جورج اسحق، وفي الواقع أن الحركة بعد لحظات الضعف لم تنهض إلا 
بعد ان غادر المذكور الموقع، وان كانت الفضائيات ظلت فترة طويلة تستضيفه باعتباره المنسق العام 
الســابق لكفاية، وهو نوع من الاستســهال، فإذا وُجد المنســق العام الحالي فما هو المبرر لاســتدعاء 
المنســق العام الســابق؟! اســحق مكن رجل أعمال بعينه، بدا كما لو كان قد خرج مــن «العلبة» ليقدم 
نفســه باعتباره ممول «كفاية» اســمه هانــي عنان، الرجل لم يكــن زبوناً على الفضائيــات، ولم يكن 
يتصدر المشهد، وإنما كان يحب ان يتحدث عنه الآخرون على انه هو ممول الحركة وداعمها مالياً، لكن 
وجوده انقطع كلية بتولي عبد الحليم قنديل مسؤولية المنسق العام. وكان أداء جورج اسحق لا يتفق 
معه كثيــرون، وأذكر انه عندما جرى الاعتداء على زميلتنا الراحلــة نوال علي أمام نقابة الصحافيين 
في عز الظهر، كان أن دعت الحركة الى مظاهرة صامتة بالشــموع بجوار ضريح ســعد زغلول، وكان 
أول احتكاك بيني وبين الرجل هناك بشكل أزعج رجال الأمن الذين ظنوا أن جورج اسحق هو صاحب 
الليلــة. لم أكن لحظة التحرش الجنســي بزميلتنا نوال حاضرا وهي التــي نقلتها الفضائيات الى كل 
العالم، ولم يعتذر عنها النظام البائد، فما أشــبه الليلة بالبارحة، بل نشرت جريدة «الأهرام» الوقورة، 
في عصرها الذهبي عندما كان يديرها حبيب العادلي، عبر موفد له فيها، أن نوال هي التي تحرشــت 

برجال الأمن!

المقاومة بالسلاح
■ كنــت فــي أيامهــا في حالــة غضب لا توصــف، وعندمــا دعي الى مظاهــرة على ســلالم نقابة 
الصحافيــين احتجاجاً على ما جرى كانت هذه هي المظاهرة الأولي التي أشــارك فيها بالهتاف، وقد 
هتفت بســقوط حسني مبارك، ربما كان الغضب حينها مرده الى طبيعتي الشخصية كرجل صعيدي 
أســتبيح عرض زميلته على هذا النحو الذي جرى، وحينها اســتقر في يقيني ان مقاومة نظام مبارك 

ولو بالسلاح هي واجب وطني وديني وأخلاقي.
وكنت بين الحشود الذين حملوا الشموع بجوار ضريح سعد، وعرفت بعد هذا ان اتفاقاً جرى بين 
منســقها وقيادات الأمن على موعد انتهائها، وقد أحكمت قوات الأمن سيطرتها على المكان وسمحت 
بالخروج من منفذ وحيد، وكانت قيادة أمنية تطلب من الخارجين إطفاء الشموع، وعندما وصلنا قال 
لنا لن نســمح لكم بالخروج بها مشــتعلة، وكان أن قلت له في غضب سأخرج بها والمكان الذي تضع 
فيه رأســك ضع فيه رجليك، والتفت الى جورج.. لم نتفق على هذا يا أستاذ جورج، وطلب جورج مني 
إطفاءهــا، ولأني كنت في الحالة ســالفة الذكر، فقد رددت عليه: من أنــت؟ وبأي صفة تتفق معهم؟.. 

لست السيد ناظر المدرسة ولسنا تلاميذ عندك!
ذهل الرجل لهذه الحدة، ونظر إليه رجال الأمن في دهشة، وبادلهم نظرة بنظرة ودهشة بدهشة.. 
لو تكلموا حينها لقالوا مجنوناً اندس في الصفوف، لكن زميلي محمد ابو لواية آنس وحدتي ورفض 
إطفاء شــمعته وخرج يهتف بصعيديته الجميلة: لن أطفئها.. فأنا مولود على شــمعة. إصراره وغيره 

من الزملاء على مخالفة التعليمات الأمنية انتقل بي من المجنون، الى أنني واحد من القلة المندسة.
الفيلم الوثائقي قدم صورة لمظاهرة الشــموع، لكنني لم أشــاهد أبو لواية بهيلمانه الجسدي وهو 
يقول: «انا مولود على شــمعة».. لكن ظهر فيه جورج اســحق وهو يــروي دوره التاريخي في الدعوة 
الــى هذه التظاهرة، التي شــاركت فيها ولم أكــن موافقاً على ان تكون صامتة، فلســت صاحب كلمة 
مســموعة وســط الثوار، فلو كنت كذلك لقدت المظاهرة الى سجن مزرعة طره، لنستقبل جمال وعلاء 

مبارك وأركان النظام السابق عندما قامت ثورة 25 يناير. سبحانه وتعالى قدر ولطف.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭
«كفاية».. وذكريات لا تُنسى!

اعتبر مهرجان مراكش السينمائي من أهم المهرجانات بالمنطقة

أحمد السقا: «المصلحة»
فيلم يعيد الثقة بين

الجمهور ورجال الشرطة
القاهرة ـ «القدس العربي 

 من محمد عاطف:

تردد على الســاحة الفنية توقف تصوير فيلم «المصلحة» 
بطولة أحمد السقا وأحمد عز وأنه يعاني المشاكل الانتاجية 

ولا يعلم أحد متى سوف يستأنف التصوير.
النجم أحمد الســقا يؤكد على اســتئناف التصوير قريبا، 
وأنه انشغل بمهرجان مراكش السينمائي الذي يراه من أهم 

المهرجانات حاليا بالوطن العربي لعد أسباب.
يرى الســقا أن الســينما ســوف تعود قوية مهما ظهرت 

محاولات لإعادة أفلام المقاولات.
■ لماذا توقف تصوير فيلم «المصلحة»؟

■  صورنـا أكثر من ٧٥٪ بأحـداث الفيلم ويتبق لنا مجموعة 
من المشـاهد يتم تصويرها بعد عودتي من المغرب، وهذا الفيلم 
يتطـرق الـى المخاطـر التـي يتعـرض لهـا رجـال الشـرطة في 
سـبيل تحقيق أمن واستقرار الوطن، ويسـاهم في إعادة الثقة 
المفقودة حاليا بين الشـرطة والمواطن المصريـو وتدور أحداثه 
حـول الصراع بين مافيا تجار المخدرات ورجال الشـرطة الذين 
ينجحون في القضاء على عدد كبير منهم، ويشـاركني البطولة 
أحمـد عز وحنـان ترك وزينة وصـلاح عبداللـه وكنده علوش 
وأحمـد السـعدني وأحمد منير ونهـال عنبر، وإخراج سـاندرا 

نشأت.
■ ما سبب سفرك للمغرب؟

■ لحضـور المهرجان الدولـي للفيلم بمراكـش الذي اعتبره 
من أهم المهرجانات التي يسعى النجوم اليها لحضور فعالياتها 

لأنه حقق مكانة خاصة بالمنطقة العربية.
■ مــاذا يميــز مهرجــان مراكــش عــن غيــره مــن المهرجانات 

السينمائية العربية؟
■ يميـزه حضـور نجـوم عالميـين منـذ انطلاقتـه، وكذلـك 
برنامجه الذي يتيح الفرصة للسـينومائيين الشـباب للإطلاع 
العالمـي  السـابع  الفـن  غنـوا  عمالقـة،  فنانـين  تجـارب  علـى 
بإبداعاتهـم مما يعـزز مكانة المهرجان عربيـاً ودولياً فضلاً عن 

كونه يفتح آفاق التنافس بين افضل الأفلام السينمائية.
■ هل تتابع السينما المغربية؟

■  السينما المغربية تشهد حالة من التطور المهم للموضوعات 
التي تطرحها، وكذلـك أماكن تصوير مازالت في المرحلة الأولى 
لم تسـتغل حتى الآن، ولذا أطالب المخرجين الذهاب الى المغرب 

ليشاهدوا هذه المناطق الرائعة في التصوير.
■ لمــاذا يهتــم الســينمائيون بالأماكن مــن أجــل التجديد في 

أفلامنا؟
■  الأماكـن والموضوعـات الجديـدة طرفين مهمـين في طرح 

سينما مختلفة وجذابة للنظر.
■ هل تتعرض الســينما المصرية الآن الى «هزة» عنيفة انتاجيا 

بعد توقف عدد من الأفلام بسبب الثورة؟
■ أي ثـورة فـي العالـم يصاحبها توقف للأنشـطة المختلفة 
لدراسة الموقف ومعرفة ما يحتاجه السوق السينمائي في هذه 
المرحلـة، ومعـروف أن رأس المال جبان ويخشـى طـرح أمواله 
في وقت التغيير والثورات لكن الأمور سـوف تعود إلى الهدوء 

وعودة الانتاج بقوة.
■ البعض يرى عودة أفلام المقاولات للساحة ما تعليقك؟

■ لا أعتقـد ذلـك، وأن حـدث فهو أمر مؤقت ولابـد من عودة 
احمد السقاالأفلام القوية للساحة وهذا ما يفكر فيه معظم المنتجين.

جانب من اوبرا الضيعة

الموسيقى لها حكايتها المنفردة وتراثه بني على حركة الجسد

«اوبرا الضيعة» لكركلا: حكاية الصراع بين الغني والفقير

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من زهرة مرعي:

تراثـه  كـركلا  الحليـم  عبـد  الفنـان  بنـى 

المسـرحي على حركة الجسـد التـي خطها في 
لوحات تسـلب الألباب. وهكذا رسخ كركلا في 
البـال كطاقة رائعة في تشـكيل لوحة ملحمية 
تتطاير فيها الأذرع والأكف والأرداف، بتناغم 
حينـاً، وتناقـض أحيانـاً، وتكـون الحصيلـة 
بهجـة ممتعة فـي نفس المتلقـي. علـى الدوام 

تبقى لوحة كركلا تشغل العيون بحركة تسرع 
مـن زاويـة لأخـرى وبالـكاد تلـمّ ببعـض من 
التفاصيل. كذلك كان كـركلا ولا يزال رائداً في 
اختيار الألـوان والأزياء التـي ترتديها فرقته 
الراقصة. أما الموسـيقى التـي كتبت خصيصاً 
لمسـرحه فلها حكايتها المنفـردة، وفيها يعيش 

الجمهـور ألف حكايـة وحكاية. منهـا حكايات 
النخوة والعز والإنتصار والشرف والشهامة 
والفرح وربما بعضاً من الشـجن. وعندما قرر 
كـركلا الأب الولوج إل جنـة مهرجانات بعلبك 
ولـج إلى النص، ولم تعد الحركة وحدها عماد 
مسـرحه بل دخله الحـوار. وعندها تضاربت 
الأراء فـي تقييـم خطوته هـذه. بعضهم أحب 
الجديـد وشـجعه، وبعضهم بقي علـى غرامه 
القديم ووجد فيه تميزاً وفرادة وحرفة خاصة 
بكـركلا دون سـواه مـن أهل المسـرح الراقص 

والإستعراضي.
منـذ 16 الجـاري أطلق مسـرح كـركلا على 
مسـرح إيفـوار فـي بيـروت مسـرحية أوبـرا 
الضيعـة ـ سـبق تقديمهـا ضمـن مهرجانـات 
بعلبـك فـي صيـف 2010 وكانـت مـن بطولـة 
عاصي الحلاني، الذي إعتذر عن المشـاركة في 
العـروض الجديدة نظـراً لارتباطاتـه الفنية. 
المعـدة  الجديـدة  صيغتهـا  فـي  والمسـرحية 
للمسـرح المقفـل هـي مـن بطولة هـدى حداد، 
جوزف عـازار، رفعـت طربيـه، غبريال يمين، 
سـيمون عبيـد، إيفون الهاشـم، طونـي عاد، 
نبيل كرم، علي الزين، وظهور خاص للمخرج 

بيرج فازليان، وعميد الفولكلور عمر كركلا.
فـي أوبـرا الضيعـة عمـد الكاتـب الشـاعر 
طـلال حيدر إلى اسـتحضار الحالـة اللبنانية 
وصيغتها المبنيـة على تفريخ صراعات عمرها 
من عمـر التاريـخ اللبناني الحديـث والقديم. 
بكل بسـاطة وبعيداً عن أي أسلوب التفافي أو 
أيـة توريـة أو حتى اسـتعارات وضعت حالنا 

على المسرح مباشرة.
 إنها الضيعة المنقسمة بين حي راس الجرد 
وحي التل العالي. وبين الحيين يدخل مفتعلي 
الفـتن بجهودهـم الحثيثـة لرغبتهـم الصيـد 
في المـاء العكـرة. لكن أهـل الخيـر ينتصرون 
بحكمتهـم علـى نـار الشـر التـي كادت تطيح 
بالقرية، وبالتالي تصلنـا «الحكمة» اللبنانية 
الأزليـة «ما حـدا بيلغي حـدا» هكـذا واضحة 

بوضوح الشمس.
أوبـرا الضيعة ليسـت صراعاً بـين حارتين 
وحسـب، بل هي صـراع بين غنـي وفقير على 
قلـب ليلـى. فضلـو الفاحـش الثـراء يريدهـا 
عروسـاً له، وقلبها معلق بمزيـان المزارع. بين 
مزيـان وفضلـو ضغطـت الأم لتحقيـق زواج 
المصلحـة. لكن في يوم الزفـاف يتضح أن قلب 
ليلى وروحها مع مزيان، ولم يعد للضيعة عن 
بكـرة أبيها قـدرة في  خنق هذا الحـب. حينها 
أيضـاً ينتصـر العقل علـى المصالـح والتقاليد 
البائـدة. إنه الحب الذي يسـود فـي كل مكان 

وزمان في أوبرا الضيعة.
في هذه الضيعة كما في كل ضيعة «هبلون» 
يظهـر بـين الحـين والآخـر ليطلق حكمـه. في 
أحيان يكون وحيداً في فضاء الضيعة الواسع 
وفي أحيان أخرى تتداخل حكمه مع محاولات 
لبـث نار الفتنة، فيأتـي دوره في إطلاق جملة 
نقدية أو استنتاجاً ظريفاً، ومن ثم يرفع كتفيه 

ويتابع طريقه بهدوء مثير للجدل.
كـركلاً ملـك الحركـة الراقصة على المسـرح 
أبـدع في تقديم عـدد من اللوحـات منها لوحة 
الصراع بـين جبهتي الضيعـة، ولوحة الحب. 
ولأننا في ضيعة وفي حياة زراعية كان تداخل 
في اللوحـات الراقصـة ما بـين «الحاصودات 
لأيـام  بحنـين  تذكـر  بحيويـة  والمدرايـات» 
يجهلهـا كل الجيل الحالي. من الرقص التراثي 
المتداخـل مـع حركـة معاصـرة، إلـى لوحـات 
فلكلورية، كان راقصي مسرح كركلا يرسمون 
بأجسـادهم حركة فيها إبتكار وحداثة بقدر ما 
فيها حفاظ على التراث. أما مسك الختام فكان 
مـع رقـص الدبكـة التقليـدي وعلى حاشـيته 

البارع عمر كركلا. 
أوبـرا الضيعة شـعر وحوار الفنـان طلال 
حيدر، موسيقى مركز كركلا للأبحاث بإشراف 
الموسيقار محمد رضا عليغلي، تصميم الأزياء 
عبد الحليم كركلا، كوريوغرافيا أليسار كركلا، 

إخراج إيفان كركلا.      

مي سليم تحيى
حفل رأس السنة 

بالأسكندرية
العربـي»:  «القـدس   – الاسـكندرية   ■
تحيى المطربة الشـابة مي سـليم حفل رأس 
السـنة هـذا العام بالاسـكندرية فـى الحفل 
الـذى تنظمـه مدرسـة ليسـية الحرية وهى 
احـدى اعرق المـدارس بالاسـكندرية، ويعد 
هذا الحفل هو الظهـور الأول لمي بعد انجاب 
ابنتهـا الأولي «لي لي» وذلـك بعد ان اجلت 
كافة نشـاطاتها الفنيـة فى الفترة السـابقة 
لحين اسـتعادة رشـاقتها وسـوف تقدم مي 
فـى الحفل مجموعة من أشـهر أغنياتها منها 
و«مـلاك  و»سـكتالو»  بعديـن»  كلام  «لينـا 
قصادي» و«احلوت الايام» و«طال» وغيرها 

من الاغاني.
من جهة أخرى تعكـف هذه الأيام الفنانة 
على قراءة عدد من السيناريوهات لمجموعة 
مـن المسلسـلات التلفزيونيـة التـي سـوف 
القـادم وذلـك  تعـرض فـى شـهر رمضـان 
لتختار منهـا ما يضيف الـى رصيدها الفني 
فهـى تختـار مـا بـين 3 مسلسـلات الا انهـا 

رفضت الافصاح عنها في الوقت الحالي.
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النفط مستقر 
قرب 108دولارات 

مدعوما ببيانات أمريكية 
■ لنــدن - رويتــرز: حامت أســعار النفط حــول 108 دولارات 
للبرميــل يــوم الجمعــة مدعومــة بعلامــات جديدة على تحســن 
الاقتصــاد الأمريكي وبقلق من احتمال تعطــل الإمدادات القادمة 

من إيران والعراق.
وأظهــرت بيانات حكوميــة أمريكية أن طلبات إعانــات البطالة 
الجديدة تراجعت إلى أقل مســتوى لها منــذ ثلاثة أعوام ونصف 
العام بينما تحسنت معنويات المستهلكين في أكبر دولة مستهلكة 
للنفط في العالم في كانون الأول/ديسمبر لأعلى مستوى لها منذ 

ستة أشهر.
وبحلول الساعة 1533 بتوقيت غرينتش زاد سعر العقود الآجلة 
لمزيج نفط برنت 18 سنتا إلى 108.07 دولار للبرميل. وصعد سعر 
عقــود النفط الخام الأمريكي الخفيف 22 ســنتا إلــى 99.75 دولار 

للبرميل. 
وقال بن لو برون محلل الأســواق في أوبشــنز إكســبرس في 
ســيدني «الأضواء تتركز على اســتمرار البيانات الجيدة المتعلقة 
بالاقتصــاد الأمريكــي. كمــا يبــدو أن الصين نجحت فــي إحداث 
هبــوط تدريجي وســلس لنمــو اقتصادهــا وهو ما يدعم أســعار 

النفط... لاتزال المشكلة تتمثل في أوروبا».
ومن جانب آخر تســبب تصاعد التوتر بين إيران والغرب بشأن 
النشــاط النــووي الإيراني وكذلــك تزايــد التوترات فــي العراق 
فــي تجدد المخــاوف المتعلقة بإمــدادات النفط الخــام القادمة من 

البلدين.

روسيا ثاني أكبر 
مصدّر للأسلحة في العالم

■ موسكو - يو بي اي: أعلن رئيس مركز تحليل تجارة الأسلحة 
في العالم إيغور كوروتشينكو يوم الجمعة ان روسيا أصبحت ثاني 

أكبر مصدّر للأسلحة بعد الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي عن كوروتشينكو قوله 
ان روســيا احتلت المركز الثاني في العالم بمبيعات الأسلحة خلال 
العــام 2011، إذ بلغــت العائــدات 11.29 مليار دولار، أي ما يشــكل 

16.1٪ من واردات الأسلحة الدولية بمجملها.
وتوقــع أن تبلغ قيمة الصادرات الأســلحة الروســية 11.3 مليار 

دولار بالعام 2012، أو 17.3٪ من مبيعات الأسلحة في العالم.
لكنــه لفت إلــى ان الولايات المتحــدة ما زالت فــي الصدارة وهي 
تسيطر على صادرات الأسلحة أي أكثر من 40٪ من تجارة الأسلحة 

العالمية، أو ما قيمته 28.76 مليار دولار.
ولفت إلى روســيا حققــت هذه الأرقــام العالية بالرغــم من انها 
خســرت الســوق الإيراني نظراً للحظر الذي تفرضه واشنطن على 
طهران، بالإضافة إلى دعم موســكو حظر الأســلحة المفروض على 

ليبيا وعلقت كل عقود توريد العتاد العسكري إلى ذاك البلد.
يشار إلى انه بعد أمريكا وروسيا تحتل فرنسا المركز الثالث على 
لائحة المركز لمصدري الأســلحة وبعدها ألمانيا ومن ثم على التوالي 

كل من بريطانيا وإيطاليا وإسرائيل وأسبانيا والسويد والصين. 
وتصدر روســيا أســلحة الى أكثر من 100 بلد، وأبرز زبائنها هي 

الهند والجزائر والصين وفنزويلا وماليزيا وسورية.

الأرجنتين تشدد قيود بيع 
الأراضي الزراعية للأجانب 

■ بوينــس ايــرس ـ رويتــرز: أقر مجلــس الشــيوخ الأرجنتيني 
مشــروع قانون يقيد بيع الأراضــي الزراعية للأجانب في أحد أكبر 
البلــدان المصدرة للحبوب في العالم’ وهو إجراء تقول الحكومة إنه 

سيساعد على حماية مورد استراتيجي.
وبالرغــم من أن دولا أخرى مثــل البرازيل أخذت خطوات مماثلة 
يقول منتقدون إن هذه القيود قد تثني المســتثمرين عن الاســتثمار 

في الأرجنتين، ثالث أكبر مصدر لفول الصويا في العالم.
والأرجنتين متأخرة عن جيرانها بالفعل في اجتذاب الاســتثمار 
الأجنبي المباشــر، ويشكو قادة الأعمال من أســلوب الحكومة غير 

التقليدي والذي لا يمكن التنبؤ به في صنع السياسات.
وأقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حلفاء الرئيسة كريستينا 
فرنانديز مشــروع القانون بأغلبية 62 صوتــا مقابل صوت واحد. 
ودعمت فرنانديز التي أعيد انتخابها بســهولة في وقت سابق من 
العام مشــروع القانــون بقوة ومــن المنتظر أن توقعه خــلال الأيام 

القليلة القادمة.
وقد يؤدي القانون الجديد لخفض الطلب على الأراضي الزراعية 
لأنه ســيحول بين صناديق الاستثمار الأجنبية وبين قطع الأراضي 
الكبيــرة. وأقبلــت هــذه الصناديــق علــى البرازيــل وأوروجــواي 
والأرجنتــين خلال الســنوات القليلة الماضية نظرا لارتفاع أســعار 

الغذاء التي من المتوقع أن تظل مرتفعة على مدى عقود. 

ارتفاع كبير في عجز
 ميزان التجارة المغربي

■ الرباط ـ رويترز: قال مكتب الصرف في المغرب ان عجز الميزان 
التجــاري للمملكة في الفترة مــن كانون الثاني/يناير الى تشــرين 
الثاني/نوفمبــر بلغ 166.5 مليار درهــم (19.5 مليار دولار) مرتفعا 

24 في المئة عما كان عليه قبل عام.
وقــال المكتب في تقريــره ان الصادرات في الاحد عشــر شــهرا 
الاولــى للعام بلغت قيمتها 154.8 مليار درهــم مقارنة مع 134 مليار 

درهم في الفترة نفسها من عام 2010.
وارتفعــت قيمــة الواردات الــى 321.3 مليار درهم مــن 268 مليار 

درهم.
واوضــح التقرير ان عائدات الســياحة بلغت خــلال الفترة محل 

الدراسة 54.6 مليار درهم صعودا من 52.2 مليار درهم قبل عام.
وزادت تحويلات المغتربين خلال الفترة الى 53.6 مليار درهم من 

49.7 مليار درهم.

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: قـال مصـدران مطلعان 
يوم الجمعة إن شـركة بتروبـراس البرازيلية للنفط 
المملوكة للدولة ستشـتري زيت الديزل من مؤسسـة 
البتـرول الكويتية بموجـب اتفاق نـادر يغطي العام 

القادم.
ومـن المتوقـع أن يـؤدي نقـص فـي زيـت الديـزل 
بالبرازيـل نظـرا لعجـز طاقـة التكريـر عـن ملاحقة 
الطلـب الصناعي في البـلاد إلى تعزيـز وارداتها من 
الوقـود من آسـيا والشـرق الأوسـط خـلال العامين 

القادمين.
يأتي هذا في وقت زاد فيه الطلب المحلي في الصين 
والهند وهـو ما يتوقع أن يؤدي إلـى نقص المعروض 

من زيت الديزل في آسيا العام القادم.
ولتلبية الطلب المحلي المتزايد تشـتري بتروبراس 
نواتج التقطير الوسـيطة من السـوق الفورية وتبرم 
عقودا مع مصاف في آسـيا والشـرق الأوسـط تغطي 
العـام القـادم بمـا فـي ذلـك العقـد الـذي وقعتـه مع 

مؤسسة البترول الكويتية.
وقـال المصـدران المطلعان علـى الصفقـة إن العقد 

يتضمـن شـراء 25 ألـف طـن من زيـت الديـزل الذي 
يحتوي على 500 جـزء في المليون من الكبريت وذلك 
على أسـاس شـهري اعتبارا من كانون الثاني/يناير 

المقبل.
وأضافـا أن هناك أيضـا عقدا قائما بين الشـركتين 
لإمـداد بتروبـراس بمقـدار 40 ألـف طـن مـن وقـود 
الطائرات شـهريا خلال فتـرة تمتد من منتصف 2011 

إلى نهاية 2012 .
وقالا إنه تحددت عـلاوة بواقع 1.70 دولار تقريبا 
لبرميـل وقـود الطائرات وبما بـين 2.80 و2.90 دولار 
للبرميـل مـن زيت الغـاز زيادة على أسـعار الشـرق 

الأوسط.
الشـركة  الكويتيـة  البتـرول  مؤسسـة  وأمـدت 

البرازيلية بالنفط الخام ومنتجاته في التسعينات.
وينظـر إلـى عقـد وقـود الطائـرات بـين البلديـن 
هـذا العام علـى أنه خطـوة كبيرة لمؤسسـة البترول 

الكويتية في أسواق أمريكا الجنوبية.
وأصدرت مؤسسة تحليل أمن الطاقة وهي مؤسسة 
استشـارية مقرها الولايات المتحدة توقعات تضمنت 

زيادة الطلب على الديزل فـي البرازيل عن المعروض 
بمـا بين 170 و175 ألف برميـل يوميا في 2011 و2012 
ارتفاعـا من 95 ألـف برميل يوميا في المتوسـط خلال 

العام الماضي. 
لأسـواق  للتطلـع  البرازيـل  النقـص  هـذا  ودفـع 
غير الولايـات المتحـدة التي تعد مصدرها الرئيسـي 
للحصـول على منتجـات الوقود الأقل ضـررا بالبيئة 
واتجهـت نحـو آسـيا لتلبيـة طلبهـا المتزايـد علـى 

الديزل.
وعلى سـبيل المثال أورد تقرير من دويتشه بنك أن 
صادرات كوريا الجنوبية من السولار للبرازيل زادت 
إلـى 20 ألف برميل يوميـا هذا العام من لا شـيء قبل 

خمس سنوات.
وذكـرت مصـادر أن بتروبراس وقعت هذا الشـهر 
عقدا مع جي.إس كالتكس الكورية الجنوبية لشـراء 
كميـات مـن الديـزل المنخفـض الكبريت خـلال العام 

القادم.
كمـا تشـتري البرازيـل مـا بـين 600 ألـف برميـل 

ومليون برميل يوميا من الديزل من الهند شهريا. 

مؤسسة البترول الكويتية ستزود 
بتروبراس البرازيلية بزيت الديزل

■ القاهــرة ـ رويتــرز: أعلــن وزير 
مصري أن طريق الكباش الذي يربط 
معبدي الأقصــر والكرنك في جنوب 
البلاد سيفتتح أمام السياحة العالمية 
فــي آذار/مــارس القادم بعــد توقف 
العمل في المشروع منذ الاحتجاجات 
الحاشــدة التي أنهت حكــم الرئيس 
الســابق حســني مبارك في شباط/

فبراير الماضي.
بعــض  فــي  العمــل  وتوقــف 

المشــروعات الاثريــة كمــا تعرضــت 
متاحــف ومواقع ومخــازن أثرية في 
عدة مــدن للســرقة أو التدمير خلال 
الاحتجاجات الشــعبية التي اندلعت 
يوم 25 كانــون الثاني/يناير الماضي 

وما تلاه.
وقال محمد إبراهيم وزير شــؤون 
الآثار يــوم الجمعة في بيان إن طريق 
الكباش «أهم المعالم الدينية والأثرية 
في الأقصر وأقدم الطرق الدينية في 

العالــم» ســيفتتح جزئيا فــي مارس 
القادم بالتوازي مع استكمال الجزء 
الباقي من المشــروع والذى يبلغ 150 
مترا من إجمالى طريق الكباش الذي 
المواقــع  لخريطــة  إضافــة  ســيكون 

الأثرية السياحية المصرية.
وأضاف إبراهيم أنه تفقد المشروع 
اليــوم بصحبــة عزت ســعد محافظ 
الأقصر التي تقع علــى بعد نحو 690 
كيلومتــرا جنوبــي القاهــرة وتضــم 

جانبا كبيرا من آثار مصر.
ويبلغ طــول طريق الكبــاش 2700 
متر وعرضه 76 متــرا وتصطف على 
جانبيــه تماثيل ملــوك وآلهة مصرية 

قديمة على هيئة أبو الهول.
الكباش  ويتضمن مشــروع طريق 
ثلاث مراحل هي بناء سور من الطوب 
اللــبن بطول الطريــق لحمايته من أي 
تعديــات وأعمال الكشــف والحفائر 

أما المرحلة الثالثة فهي الترميم.

افتتاح طريق الكباش بجنوب مصر 
أمام السياحة العالمية في آذار المقبل

■ تونس ـ رويتــرز: حذر الرئيس 
المرزوقــي يوم  المنصــف  التونســي 
ركــود  اســتمرار  ان  مــن  الجمعــة 
الاقتصــاد فــي تونس يهــدد النظام 
الديمقراطــي الناشــئ فــي البــلاد، 
ودعا رجال الاعمال للمســاهمة في 

توفير مزيد من فرص العمل. 
كان  الــذي  المرزوقــي  واضــاف 
يتحدث فــي مؤتمر لرجــال الاعمال 
نظمــه الاتحــاد التونســي للصناعة 
والتجارة «النظام الديمقراطي مهدد 
بالموت اذا لــم تعد عجلــة الاقتصاد 
الاســتقرار  عــدم  لان  للــدوران 
يــؤدي  الاعتصامــات  واســتمرار 
الى قلــة الاســتثمار وبالتالي زيادة 

الفقر». 

وقال «مثلما أغلقت شركة يازاكي 
اليابانيــة مصنعها فــي ام العرائس 
عديــد الشــركات الاجنبية ســتغلق 

تباعا وستكون الكارثة كبرى».
واغلقت شركة يازاكي المتخصصة 
في صناعة كوابل الســيارات وحدة 
انتاج بمنطقة ام العرائس في قفصة 
كانت تشــغل الفي عامل مما زاد من 
الشكوك حول مستقبل الاستثمارات 

الأجنبية في البلاد. 
التونسي للصناعة  وقال الاتحاد 
والتجــارة ان حوالي 120 مؤسســة 
وإن  تونــس  غــادرت  أجنبيــة 
شــركات اخــرى قد تغلــق وحداتها 
وتغادر البــلاد نهائيا اذا اســتمرت 
بتحســين  المطالبــة  الاعتصامــات 

الظروف الاجتماعية. 
وقــف  الــى  المرزوقــي  ودعــا 
الاعتصامــات حتــى الشــرعية منها 
«يســددون  المعتصمــين  معتبــرا 
طعنــات فــي الظهر لتونــس في هذا 
الوقــت» ومحــذرا مــن أن الســلطة 
ســتضطر الــى اســتعمال القانــون 
لفــض الاعتصامــات التــي تعرقــل 

انتاجية المؤسسات. 
وســيكون تشــغيل حوالــي 800 
الظــروف  وتحســين  عاطــل  الــف 
الاجتماعيــة من اولويــات الحكومة 
المقبلــة التــي أعلــن رئيــس الــوزراء 
المكلف حمادي الجبالي عن تشكيلها 

أمس الخميس. 
من جهتها حذرت وداد بوشماوي 

التونســي  العــام  الاتحــاد  رئيســة 
للصناعة من ان آلافا من فرص العمل 
اصبحــت في مهب الريــح حيث كان 
من المنتظــر ان يوفر قطــاع مكونات 
العربات حوالي 20 الف فرصة عمل 
جديدة لكنه فقد فــي الاونة الاخيرة 

الآلاف من مواطن الشغل. 
وقالــت «المؤشــرات توحــي بأن 
2012 ستكون أكثر صعوبة وتعقيدا 
للاقتصــاد الــذي قــد لا يتمكــن من 

الصمود سنة اخرى». 
وأطاحــت الاحتجاجــات المطالبة 
بتوفير فــرص العمــل بالرئيس زين 
العابديــن بن علــي لتنتقــل العدوى 
الــى بلدان عربية أخــرى في اطار ما 

أصبح يعرف بالربيع العربي. 

الرئيس التونسي يحذر: ركود 
الاقتصاد يهدد النظام الديمقراطي 

إيران تحظر التمويل التجاري 
للواردات من الإمارات 

■ طهـران ـ رويترز: نقلت وكالة مهر 
الإيرانيـة شـبه الرسـمية للأنبـاء عـن 
نائـب فـي البرلمـان الإيراني قولـه يوم 
الجمعة إن إيران حظـرت فتح خطابات 
الاعتماد لاستيراد منتجات من الإمارات 
العربيـة المتحـدة نظـرا «لسـلوكها غير 

المنطقي».
ونقلت الوكالـة عن النائب غلام رضا 
مصباحـي مقـدم قولـه «بموجـب قـرار 
الحكومـة الأخير تم حظر فتـح خطابات 

الاعتماد للاستيراد من الإمارات».
وبينما فرضت الدول الغربية عقوبات 
مشـددة على التجـارة مع إيران بسـبب 
برنامجهـا النووي كانت الإمـارات قناة 
لهـا للقيام بأعمـال مع دول أخـرى، لكن 
ربما تشتد الضغوط حاليا على الإمارات 
ودول أخـرى مجاورة لإيران لتقييد تلك 

التجارة.
وقال مصباحي مقدم «الدول المجاورة 
لإيـران مثـل الإمـارات ينبغـي أن تقاوم 
الضغـط الأجوف الـذي تفرضـه القوى 

المتغطرسة ليتسنى لها مواصلة علاقاتها 
الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية».

وبحسـب بيانـات حديثة من سـلطة 
الجمـارك الإماراتيـة بلـغ حجـم إعـادة 
التصديـر بين إيـران والإمـارات -وهي 
السلع التي ترسل إلى الإمارات لشحنها 
بعـد ذلك إلـى إيـران والسـلع الإيرانية 
التي ترسـل إلـى الإمارات لشـحنها بعد 
ذلـك إلى دول أخـرى- 19.5 مليار درهم 
(5.3 مليـار دولار) فـي الأشـهر السـتة 
الأولـى مـن العـام الجـاري ارتفاعـا من 

14.3 مليار درهم قبل عام.
وتوجد فـي دبي مجموعـة كبيرة من 

التجار الإيرانيين.
وذكـرت وسـائل إعـلام إيرانية يوم 
الثلاثاء أن إيـران علقت كل تجارتها مع 
الإمـارات أحد أكبر شـركائها التجاريين 
أفعـال  علـى  ردا  آخـر»  إشـعار  «حتـى 
عدائيـة مـن هـذا البلـد العربـي. ونفت 
السـلطات الإيرانيـة هـذه التقاريـر في 

وقت لاحق من ذلك اليوم. 

الأوروبية تنهي الأسبوع مرتفعة
 وسط تفاؤل بنمو أمريكي 

■ لنـدن 23 ديسـمبر كانـون الأول (رويترز) - سـجلت الأسـهم الأوروبيـة اليوم 
الجمعـة أفضل أداء أسـبوعي لها منذ بداية ديسـمبر كانون الأول فـي تعاملات خفيفة 
وسـط تفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي بعد أن أظهرت سلسـلة مـن البيانات الأمريكية 

على مدى الأسبوع منها بيانات المنازل وإعانات البطالة علامات على نمو الاقتصاد.
لكـن بيانات اليـوم الجمعة كانـت أكثر تباينـا إذ سـجل إنفاق المسـتهلك الأمريكي 

مستوى فاترا بينما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة.
وسـجلت أحجام التداول ثلث المتوسـط اليومي فـي 90 يوما وتوقـع متعاملون أن 
يفقـد الصعود الموسـمي قوته الدافعة في العام الجديد مع اسـتمرار أزمة ديون منطقة 

اليورو وتهديد بتخفيضات جديدة للتصنيفات الائتمانية للشركات والحكومات.
وكانت أسـهم شـركات النفـط التـي يرتبط أداؤها بشـدة بالنمـو العالمي مـن أكبر 
الرابحين إذ ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 لشركات النفط والغاز 1.3 بالمئة وأنهى 

الأسبوع مرتفعا 3.9 بالمئة.
وقـال كولـن مكلـين المديـر المنتـدب لشـركة اس.فـي.ام لإدارة الأصـول «البيانات 

الأمريكية كانت أفضل بالتأكيد ... وتشير (إلى آفاق نمو للاقتصاد).»
وأغلق مؤشـر يوروفرست300 لأسهم كبرى الشـركات الأوروبية مرتفعا 0.8 بالمئة 
عند 990 نقطة وهو أعلى إغلاق منذ السادس من ديسمبر كانون الأول ومنهيا الأسبوع 

على ارتفاع قدره 3.4 بالمئة تقريبا.
وفـي أنحاء أوروبـا ارتفع كل من مؤشـر فايننشـال تايمز100 البريطانـي وكاك40 

الفرنسي واحدا بالمئة وصعد داكس الألماني 0.5 بالمئة.

■ جوبـا ـ رويترز: قال نائـب محافظ البنك 
المركـزي فـي جنوب السـودان يـوم الجمعة إن 
البنك يتوقـع أن يواصل الجنيه المحلي ارتفاعه 
في عام 2012 بعد مضاعفة المعروض من الدولار 
وإنه يعتزم تكوين مخزونات من الغذاء لمعالجة 

النقص في أحدث دولة في افريقيا.
وتسعى دولة جنوب السودان - التي أعلنت 
اسـتقلالها في تموز/يوليو بعد إجراء استفتاء 
على الانفصال بموجب اتفاقية السـلام الموقعة 
فـي عـام 2005 التـي أنهـت عقـودا مـن الحرب 
الأهلية مع الشمال- لإنهاء أعمال العنف وبناء 

المؤسسات ومكافحة الفقر.
وتمكن البنـك المركزي من إيقاف التراجع في 
جنيـه جنوب السـودان مقابل الـدولار ويضخ 
النظـام  فـي  شـهريا  دولار  مليـون   200 الآن 

المصرفي ويتوقع ارتفاع العملة المحلية.
وبلغ سـعر الجنيه في السـوق السـوداء - 
وهو السـعر القياسي- يوم الجمعة 3.55 جنيه 
للـدولار. ويمثل هـذا تحسـنا بالمقارنـة مع 4.3 
جنيـه قبل أشـهر قليلة لكنه مازال دون السـعر 

الرسمي البالغ 3.2 جنيه.
وقـال جـون دور ماجـوك «نتوقـع أن يصـل 
السـعر إلـى 3.3 في مـارس. وحينئـذ يمكن أن 
ندمج السعرين (سعر السوق السوداء والسعر 

الرسمي)».
وأضـاف «لقد عززنـا المعروض مـن الدولار. 
الماضيـين.  الشـهرين  فـي  الاقتصـاد  وتحسـن 
وسـنبقي هـذا (المعـروض البالـغ 200 مليـون 

دولار) مسـتقرا في 2012». وأشار إلى أن زيادة 
المعروض من الدولار ستستنزف الاحتياطيات 
الأجنبيـة. ورفـض الإفصـاح عـن مسـتويات 

الاحتياطيات.
وزاد التمويـل بالـدولار مـن البنـك المركزي 
بعد أن كان 100 مليون دولار شهريا في تشرين 

الاول/اكتوبر.
وجنوب السـودان من البلـدان الأقل تطورا 
فـي العالـم. وقـد دمرتـه الحـرب الأهليـة مـع 
الخرطـوم والإهمـال الـذي يرجـع تاريخه إلى 
حقبـة الاسـتعمار البريطانـي. ولا يوجـد فـي 
البـلاد إلا عدد قليل من الطـرق خارج العاصمة 
جوبا ولا يمكن الوصول إلى العديد من المناطق 

عبر الطرق خلال موسم الأمطار.
ويعتمد الاقتصاد والحكومة على النفط.

وأخـذ جنـوب السـودان نحـو ثلثـي إنتاج 
النفط السـوداني البالغ 500 ألـف برميل يوميا 
حـين أصبح دولـة مسـتقلة. ويشـكل النفط 98 

بالمئة من إيرادات الدولة.
وتعاقـد الجنوب على مبيعـات نفطية بقيمة 
ثلاثة مليـارات دولار منذ تموز/يوليو. ويتدفق 
النفـط عبر الشـمال ويتعـين على الجنـوب أن 
يدفـع رسـوما لذلـك وهـي مسـألة لـم يتوصل 

الجانبان إلى اتفاق بشأنها حتى الآن.
مـن  سـتجعل  الحكومـة  إن  ماجـوك  وقـال 
أولوياتها تكويـن مخزونات من المواد الغذائية 

لتفادي الأزمات.
وتقـول الأمم المتحـدة إن نحـو 2.7 مليـون 

شـخص في جنوب السودان سـيحتاجون إلى 
مسـاعدات غذائيـة بداية مـن العـام المقبل بعد 

تلف محاصيل واندلاع أعمال عنف.
وقـال ماجـوك إن جنـوب السـودان يعتـزم 
بمسـاعدة بنـوك تجاريـة تكويـن مخزونـات 
اسـتراتيجية مـن المـواد الغذائيـة الأساسـية 
مثل الذرة والأرز. وأضاف «نسـتورد كل شـيء 

تقريبا. نريد التركيز على الإنتاج».
وقال إن بنوكا تجارية ستجمع أموالا من أجل 
قرض لشراء مواد غذائية من المزارعين المحليين 
أو المسـتوردين بداية من كانـون الثاني/يناير 
بموجب اتفاق وقعه البنك المركزي يوم الجمعة 

لكنه لم يخض في التفاصيل.
وعبـر عـن أملـه أن يتمكن جنوب السـودان 
مـن تفـادي عجـز فـي الميزانيـة فـي 2012 وأن 
يخفض النفقـات إذ تريد البـلاد خفض فاتورة 

الواردات.
وقـال ماجـوك أيضـا إن مزيـدا مـن البنـوك 
جنـوب  فـي  فـروع  لفتـح  تخطـط  الأجنبيـة 
السـودان ومنها بنـك أبوظبـي الوطني وبنوك 
مـن أوغندا وكينيا المجاورتين. وافتتح بنك قطر 

الوطني في الآونة الأخيرة فرعا في جوبا. 
وكانـت مسـؤولة حكوميـة قـد قالـت يـوم 
الخميس إن جنوب السـودان يأمل في اجتذاب 
مسـتثمرين من دول الخليج العربية وإسرائيل 
والصـين ودول افريقيـة لتعزيـز إنتـاج المـواد 

الغذائية الأساسية.
وتواجـه أحـدث دولـة فـي افريقيـا نقصـا 

فـي الغـذاء وتحديـات اقتصاديـة صعبـة مثل 
التضخم السنوي الذي بلغ حوالي 80 بالمئة في 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وقالت اليزابيث مانـوا ماجوك وكيلة وزارة 
جنـوب  إن  والاسـتثمار  والصناعـة  التجـارة 
مسـتثمرين  مـع  محادثـات  أجـرى  السـودان 
مـن دول الخليـج العربيـة وإسـرائيل والصين 
فـي  للاسـتثمار  لدعوتهـم  وهولنـدا  وأوغنـدا 

الإنتاج الزراعي.
وقالـت ماجوك في مقابلة في العاصمة جوبا 
«الحكومة جعلت إنتاج الغذاء في قمة أولوياتها 
... 80 بالمئـة مـن جنـوب السـودان يعتمد على 
الزراعـة». وأضافـت «لم يتم تقـديم التزام جاد 

حتى الآن ... لكن اهتمام المستثمرين كبير».
وقالـت إن جنـوب السـودان يريـد أن يرفع 
إنتـاج المـواد الغذائيـة الأساسـية مثل السـكر 
والماشـية  الزيتيـة  والبـذور  والبقـول  والأرز 

والقطن بمساعدة المستثمرين.
وقالـت ماجـوك «نسـتورد كل شـيء حتـى 
الطماطم. ينبغي أن ننتج هذا بأنفسـنا ... لدينا 

الأراضي الزراعية والموارد».
وذكرت أن الحكومة تسـتعد لطرح عطاءات 
لدعـوة المسـتثمرين لتحديـث مصانـع الأغذية 
وهـي  الأهليـة  الحـرب  أثنـاء  تضـررت  التـي 
مسـتعدة أيضـا لإقامـة شـراكات أخـرى مثـل 
الاسـتثمارات فـي الأراضـي الزراعيـة لكنها لم 

تخض في التفاصيل.
أو  شـراء  العربيـة  الخليـج  دول  وتحـاول 

اسـتئجار أراض زراعيـة فـي افريقيـا وآسـيا 
لضمـان الحصـول علـى إمـدادات الغـذاء لكن 
المزارعين المحليـين عارضوا هذه الاسـتثمارات 

في بعض البلدان.
ويواجـه جنوب السـودان ضغوطـا لتنويع 
اقتصاده بعيدا عن النفط الذي يشـكل 98 بالمئة 
من إيرادات البلاد. وقال صندوق النقد الدولي 
إن الاحتياطيات النفطية ستتراجع إلى النصف 
بحلول 2020 إذا لم يتم التوصل إلى اكتشافات 

جديدة.
وقالـت ماجـوك إن الحكومـة تريـد تسـهيل 
التجـارة مـع دول شـرق افريقيـا مثـل أوغنـدا 
وكينيـا وهـي تـدرس إقامـة مناطـق للتجـارة 

الحرة في المناطق الحدودية.
وأضافت «المستشارون يعدون دراسة بشأن 

المناطق الحرة. لم نعلنها حتى الآن».
وتعتمـد دولـة جنـوب السـودان الحبيسـة 
على الواردات لسـد معظـم احتياجاتها وهو ما 
يرفع التضخـم. والطرق التـي تربطها بأوغندا 
وكينيا في حالة سـيئة وقد عطلت التوترات مع 

الخرطوم الإمدادات القادمة من الشمال.
التوتـرات مـع  تأثيـر  وقالـت ماجـوك عـن 
الخرطـوم علـى التبـادل التجاري «خسـارتهم 
كبيـرة».  سـوق  لأننـا  خسـارتنا  مـن  أكبـر 
وأضافـت أن الحكومـة أقـرت قوانـين جديـدة 
للاستثمار وتوشـك على إقرار مجموعة قوانين 
أخرى لتحسـين الحمايـة القانونية للشـركات 

الأجنبية. 

المركزي جنوب السودان يتوقع ارتفاع عملته ويبني مخزونات من الغذاء 

بارزاني يجدد تأكيده على 
«دستورية» عقد اكسون موبيل 

النفطية مع سلطات كردستان
■ اربيـل (العـراق) ـ ا ف ب: جدد رئيس اقليم كردسـتان العـراق يوم الجمعة 
تاكيـده على «دسـتورية» العقد النفطي الموقع مع اكسـون موبيـل، بعد ايام قليلة 
مـن تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي ان الشـركة الامريكيـة وعدت بـ»بمراجعة 

قرارها».
وقال مسعود بارزاني خلال زيارة الى دهوك (410 كلم شمال بغداد) «قمنا بعقد 
اول لقاء مع ممثلي شـركة ايكسـون في 25 ايار/مايو 2011 (...) وارسـلنا رسـالة 
للسـيد نوري المالكـي لنبلغه بالامـر وقلنا له اننا سـنخبره بكل التطـورات، ولم 

يمانع». 
واضـاف اثناء اجتمـاع مع اسـتاذة جامعات انه «بعـد اجـراءات توقيع العقد 
ايضا، ارسـلنا رسـالة لنبلغه (المالكي) فيها بالتفاصيل، وقال هذا امر جيد، لكنهم 

في الاخير احدثوا تلك الضجة وقالوا ان ذلك مخالف للدستور». 
وتابـع الزعيم الكـردي «اوكد لكم ان كل الاجراءات هي وفق الدسـتور وقانون 
النفط والغاز وبحسـب الملحق المرفق معـه الذي ينص على انه يحق ابرام العقود 

النفطية لحين اقرار قانون النفط والغاز». 
وفـي تشـرين الاول/اكتوبـر، وقعـت شـركة اكسـون موبيـل الامريكيـة عقـدا 
للاستكشـاف النفطي مع اقليم كردستان العراق، لتعلن بغداد اثر ذلك انها تدرس 

خياراتها في ما يتعلق بالشركة العملاقة. 
واوضح مسـؤول في وزارة النفط العراقية ان اثنتين من المناطق التي يشـملها 
العقـد وهـي القوش وبـردراش تقع ضمـن محافظة نينـوى التي تريد كردسـتان 

ضمها الى منطقتها التي تتمتع بحكم ذاتي، وهو ما ترفضه بغداد. 
وتعتبـر بغداد كل عقد موقع من دون موافقتهـا عقدا باطلا. وفي الماضي حرمت 
بغـداد شـركات النفـط التي وقعت علـى عقود فـي كردسـتان العراق مـن التقدم 

بعطاءات او توقيع عقود لحقول نفطية اخرى. 
وتاتـي تصريحات بارزاني الاخيرة بعدما اكد المالكـي لوكالة فرانس برس اثر 
عودته من زيارة الى الولايات المتحدة الاسـبوع الماضي انه عقد لقاء في واشنطن 
مع وفد من اكسـون موبيل حيث «اطلعناهم على وضع هذه العقود». واضاف «هم 

وعدوا بان يراجعوا قرارهم». 

المكتـب  قـال  رويتـرز:   - الربـاط   ■
الوطنـي المهنـي للحبـوب والقطاني في 
المغـرب يـوم الجمعـة إن لديه مسـتوى 
قياسـيا مـن مخزونات القمح فـي نهاية 
العام يكفـي لضمان الإمـدادات المعتادة 
إلى السـوق المحلية حتـى بعد أن أحجم 
عن الشـراء من خلال مناقصـات دولية 

خلال عدة أشهر.
وأضـاف المكتـب أنـه يتوقـع أن تبلغ 
مخزونات القمح اللـين بنهاية العام 1.6 
مليون طن أو ما يكفي لتلبية احتياجات 

المطاحن لمدة أربعة أشهر.
وقـال المكتـب في بيـان يـوم الجمعة 
«يتوقـع أن تحقـق المخزونـات عند متم 
2011 مسـتوى قياسـيا مقارنـة مع باقي 
المواسـم». وأضاف «يتسم تموين البلاد 
بمادة القمح بظـروف عادية بالنظر إلى 
المخزونات المهمة بالسـوق الداخلية من 

القمح الوطني والمستورد». 
المحليـة  المطاحـن  أن  المكتـب  وذكـر 
والتجـار والصوامع جمعـوا 2.1 مليون 
طـن أي حوالـي نصف محصـول القمح 

أن  وأضـاف   .2011 موسـم  فـي  اللـين 
تسـويق الإنتـاج الوطني مـن الحبوب 

مازال مستمرا بوتيرة عادية.
وأنتج المغرب هـذا العام 4.17 مليون 
طن من القمح اللين و1.85 مليون طن من 
القمـح الصلـد أي بزيـادة 30 بالمئة و16 
بالمئـة علـى الترتيـب عن إنتاج الموسـم 
السـابق. لكـن هـذه الزيـادات لهـا أثـر 
محـدود على إمـداد السـوق المحلية لأن 
غالبيـة المناطـق المزروعـة هـي ملكيات 
صغيـرة للمزارعين الذين يسـتخدمون 

المحصول قوتا لهـم. ووفقا للإحصاءات 
الرسـمية حصلت السـوق في عام 2010 

على نحو ربع المحصول.
المزارعـين  علـى  الدولـة  وتعـرض 
المحليين شـراء القمح اللـين مقابل 2900 

درهم للطن.
وأضـاف مكتـب الحبـوب والقطاني 
«فـي الوقـت الحالي فـإن حجـم عرض 
الحبـوب يمكن مـن الإبقاء على أسـعار 
توازي المسـتويات المسـتهدفة بالسوق 

الداخلية (2900 درهم للطن) «.

مخزونات القمح اللين 
لدى المغرب تغطي احتياجاته 
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تمتلـك  لا  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
مصر خيارات عديـدة غير العودة إلى 
صندوق النقـد الدولي ليسـاعدها في 
الحصـول على مـا يصل إلـى 15 مليار 
دولار لتفـادي أزمة مالية شـاملة، لكن 
يبـدو أن المجلـس العسـكري الحاكـم 
يحاول تأجيل الأمر لتجنب اللوم على 
طلب أموال من مؤسسـة أجنبية أثناء 

إدارته لشؤون البلاد.
برنامـج  إن  اقتصاديـون  ويقـول 
تمويـل قيمتـه ثلاثـة مليـارات دولار 
كانـت مصـر قـد تفاوضـت بشـأنه مع 
صندوق النقـد الدولي ثـم رفضته في 
حزيران/يونيو قـد لا يكون كافيا الآن 
لإدارة خفض محكوم فـي قيمة العملة 

والسيطرة على عجز الميزانية.
وممـا يضيف إلى متاعـب الاقتصاد 
الـذي أنهكته أشـهر مـن الاضطرابات 
والعنـف أن مؤسسـة موديـز خفضت 
درجـة  لمصـر  الائتمانـي  التصنيـف 
واحـدة هذا الأسـبوع وحـذرت من أن 
البلاد قد تكـون مقبلة على خفض آخر 

بسبب الضبابية السياسية.
الخبيـر  هيـرش  سـيد  وقـال 
الاقتصادي لدى كابيتال ايكونوميكس 
«هذا لا يكفي لأنه حين جرى التفاوض 
علـى ثلاثة مليـارات دولار فـي يونيو 

كان الوضع مختلفا جدا».
وأشار وزيران تسلما حقيبة المالية 
مصـر  فـي  الانتقاليـة  العمليـة  أثنـاء 
وكلاهمـا الآن خارج المنصب بالإضافة 
إلـى وزيـرة التخطيـط التـي مازالـت 
في منصبهـا ورئيس الـوزراء الجديد 
جميعـا إلى أن مصر تـدرس أو تحتاج 

مساعدة من صندوق النقد الدولي.
لكـن في أغلـب المرات حـين يبدو أن 

المسـؤولين الحكوميـين يقتربـون مـن 
التوقيع يبدي الجيش تردده.

وقال اللواء مختار الملا للصحافيين 
هـذا الشـهر إن الأسـهل علـى المجلس 
العسـكري أن يقبل قروضا من الخارج 
ويوزعها على الشعب المصري ليعيش 
حياة أفضل ثم يسلم السلطة ويتحمل 

الشعب المصري سداد هذه الديون.
الدولـي  النقـد  صنـدوق  ويرتبـط 
فـي أذهـان كثير مـن المصريـين الذين 
يتابعون الوضع المالي للبلاد بشروط 
صارمـة أضرت جزءا كبيرا من المجتمع 
رغـم أن اقتصاديين يقولـون ويعترف 
مسـؤولون فـي أحاديـث خاصـة بأن 
هـذه الإجـراءات سـاعدت الاقتصـاد 
ككل. واعتـرف مسـؤولون أيضـا فيما 
بينهم بأن التمويـل الأخير لم يتضمن 
شـروطا كثيـرة وهـو مـا قالتـه أيضا 
مـع  محادثـات  علـى  مطلعـة  مصـادر 

مؤسسات في واشنطن.
وقال رئيس الـوزراء المصري كمال 
الجنزوري -الذي عينه الجيش وكان 
رئيسـا للوزراء أيضا في التسـعينات 
برنامجـا  تنفـذ  مصـر  كانـت  حـين 
الدولـي- الأسـبوع  النقـد  لصنـدوق 
الماضـي إن الحكومـة لـن توافـق على 
قرض مـن صندوق النقـد حتى تصبح 

صورة الميزانية أكثر وضوحا.
لكنـه قـال إن الضرورة قـد تقتضي 
ذلك وحذر مـن أن البلاد تحتاج بعض 
إجـراءات التقشـف لتصحيح وضعها 
الأشـد  المواطنـين  حمايـة  مـع  المالـي 

احتياجا.
الحاكـم  العسـكري  المجلـس  لكـن 
وحكومته يخشون من خفض الإنفاق 
أطاحـت  التـي  الانتفاضـة  لأن  نظـرا 

بالرئيـس حسـني مبارك في شـباط/
فبراير ترجع جزئيا إلى غضب شـديد 
لـدى كثير من المصريين الذين شـعروا 
أنهم يزدادون فقرا بينما تزداد النخبة 

المرتبطة بالسلطة ثراء.
منـذ  المصـري  الاقتصـاد  ويترنـح 
خـروج  فـي  الانتفاضـة  تسـببت  أن 
السـائحين والمستثمرين ويقول بعض 
الاقتصاديـين إنـه إذا لـم تحصل مصر 
علـى تمويل خارجي قريبـا فقد تواجه 
أزمـة عملـة وأزمـة ميزانية فـي الربع 

الأول من 2012.
ويقـول اقتصاديـون إن المشـكلات 
السياسـية والاقتصاديـة تفاقمت منذ 
أن رفضـت مصر قرض صنـدوق النقد 

الدولي في حزيران.
ولقي عشـرات المحتجين حتفهم في 
اشـتباكات مع الجيش واتسـع العجز 
في الميزانيـة وزادت تكلفـة الاقتراض 
احتياطيـات  وتراجعـت  المحليـة 
الطلـب  وانخفـض  الأجنبـي  النقـد 
علـى الصـادرات المصريـة مـع ضعف 

الاقتصاد العالمي.
وقـال اقتصاديون إنـه يجب إعادة 
التفاوض بشأن أي تمويل من صندوق 
تأخيـرات  أي  وإن  وزيادتـه  النقـد 

ستؤدي إلى تفاقم الأزمة.
خسـائر  تتزايـد  أن  المرجـح  ومـن 
سـيرفع  مـا  وهـو  المصـري  الجنيـه 
التضخم وأسعار الفائدة على الأوراق 
المالية الحكومية وقد يسـبب مزيدا من 
الاضطرابات مع سـقوط عـدد أكبر من 
المواطنين في براثن الفقر كما سـيؤدي 
إلى هبوط الاسـتثمار الأجنبي المباشر 

بشكل أكبر.
وقـال عدد مـن الاقتصاديـين إن أي 

النقـد  صنـدوق  مـن  تمويـل  برنامـج 
الدولـي يجـب أن يتراوح بين عشـرة 

مليارات دولار و15 مليار دولار.
وقـال هيـرش «أعتقـد أن الحكومة 
الأوضـاع  تكـون  أن  تأمـل  كانـت 
هـي  عمـا  مختلفـة  الآن  الاقتصاديـة 

عليه».
تمويـل  مـن  جـزء  يسـتخدم  وقـد 
الحكومـة  لمسـاعدة  النقـد  صنـدوق 
على تمويـل عجز الميزانيـة الذي يبلغ 
حاليا نحو 11 بالمئـة من الناتج المحلي 

الإجمالي وذلك بأسعار فائدة أقل.
علـى  الحكومـة  اعتمـاد  وبسـبب 
السـوق المحليـة فقـط لجمـع التمويل 
ارتفعت في الأسـابيع الأخيرة أسـعار 
الفائدة على بعـض أوراقها المالية إلى 
أكثر من 15 بالمئـة مقارنة مع 1.5 بالمئة 
كانت ستدفعها مقابل قروض صندوق 

النقد.
وارتفاع تكلفة الدين تؤدي بدورها 
إلـى اتسـاع العجـز وتجبـر الحكومة 

على اقتراض المزيد.
وقد يسـتخدم جزء آخـر من تمويل 
البنـك  النقـد فـي مسـاعدة  صنـدوق 
المركـزي على إجراء خفض محكوم في 

قيمة الجنيه المصري.
وساعد البنك المركزي على المحافظة 
على قـوة الجنيـه منـذ الانتفاضة عن 
طريق سـحب نحـو 16 مليار دولار من 
الاحتياطيـات الأجنبيـة التـي بلغـت 
بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 20 مليار 
دولار فقـط. وتراجعـت الاحتياطيات 
دولار  مليـارات  أربعـة  نحـو  بمقـدار 

خلال الشهرين الماضيين وحدهما.
يجعـل  السـريع  التراجـع  وهـذا 
سياسة العملة لدى البنك المركزي غير 

قابلة للاسـتمرار ويقـول اقتصاديون 
إنـه قد تحـدث أزمة عملة خـلال الربع 
سياسـيا  حـرج  وقـت  وهـو  الأول 
للمجلس العسـكري حيث من المقرر أن 

يقود البلاد إلى الحكم المدني.
وقـال اقتصـادي فـي سـفارة دولة 
غربيـة «هذا خطيـر لأنه سـيكون قبل 
وقبـل  لصلاحياتـه  البرلمـان  تسـلم 

الانتخابات الرئاسية».
حـدده  الـذي  الجـدول  وبحسـب 
انعقـاد  سـيبدأ  العسـكري  المجلـس 
وتعقبـه  نيسـان/ابريل  فـي  البرلمـان 
عملية سياسية شـائكة لكتابة دستور 
جديد ثم إجراء انتخابات رئاسـية في 

نهاية يونيو.
وقال هيرش إنه إذا نفذت الحكومة 
خفضـا محكومـا لقيمـة الجنيـه بدعم 
من تمويـل صندوق النقـد فإن الجنيه 
للـدولار  جنيـه   6.50 إلـى  سـيتراجع 
فـي  جنيـه   6.01 مـن  يونيـو  بنهايـة 
الوقـت الراهن لكن إذا كان الانخفاض 
خارج السـيطرة فقد يصـل إلى ثمانية 

جنيهات للدولار.
فـي  الجنيـه  ضعـف  وسـينعكس 
ارتفـاع التضخـم بما فـي ذلـك ارتفاع 
الغذائيـة  المـواد  واردات  أسـعار 
الأساسية مثل الشـاي والسكر والذي 

سيؤثر بشدة على محدودي الدخل.
وقال دبلوماسي «الوضع السياسي 
لـن يكـون مواتيـا لإصـلاح الاقتصاد 
ومـن المحتمـل أن يعـود النـاس إلـى 
الشـوارع ثانية. سـيكون من الصعب 
القيـام بإجـراءت تقشـف». وأضـاف 
فـي  تقشـف  لأي  السياسـي  «التأثيـر 
الأشهر السـتة المقبلة سـيكون شديدا 

جدا». 

اقتصاديون: مصر قد تحتاج لاقتراض ما يصل
لـ15مليار دولار من صندوق النقد لتفادي أزمة

القــادة  توصــل  ب:  ف  ا  ـ  واشــنطن   ■
الجمهوريون فــي مجلس النــواب الامريكي 
يوم الخميس الى اتفاق مبدئي بشــأن تمديد 
الاعفاءات الضريبية للمســتخدمين ما يعتبر 
نصرا للرئيــس باراك اوبامــا على خصومه 

الجمهوريين.
وبعــد ان رفضــوا منــذ بدايــة الاســبوع 
تســوية تم التصويت عليها الســبت الماضي 
فــي مجلــس الشــيوخ، اعلن رئيــس مجلس 
النواب الجمهوري جون بونر مساء الخميس 
القبــول بتمديــد هــذه الاعفــاءات الضريبية 

ومنح البطالة لمدة شهرين. 
وبموجب هذه التســوية الذي تم التوصل 
اليه مع زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس 
الشــيوخ هاري ريد فان المفاوضات ســتبدأ 
بين مجلســي الكنغرس للتوصــل لاحقا الى 
تمديد الاعفاءات حتى نهاية 2012، بحســب 

ما اوضح بونر خلال مؤتمر صحافي. 
وقــال بونــر «احيانــا يكون مــن الصهب 
القيــام بمــا هــو ســليم» مؤكــدا ان «اعضاء 
الحــزب (الجمهوري فــي مجلــس النواب) 

دافعوا ببسالة» عن موقفهم. 
مشــرف  حــل  الــى  التوصــل  وبهــدف 
للجمهوريــين نــص الاتفــاق على اجــراءات 
اضافية لصالح المؤسسات الصغرى. وقال 
بونــر انه ينــوي العمل علــى التصويت على 
الاتفــاق الجمعة وهــو امر لازم قبــل اصدار 

النــص مــن قبــل اوبامــا.  ووجــد الاعضاء 
الجمهوريون انفســهم في عزلــة في مجلس 
النــواب الخميس لرفضهم تمديد الاعفاءات. 
وحثهم رئيس الاقلية الجمهورية في مجلس 
الشــيوخ ميتــش ماكونيــل علــى المضي في 
التســوية لتفــادي بدايــة العــام الانتخابي 

بارتفاع في الضرائب. 
وســيتم تجديــد كامــل اعضــاء مجلــس 
النــواب وثلث اعضاء مجلس الشــيوخ في 6 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012 بالتوازي مع 
الانتخابات الرئاسية التي سيحاول خلالها 
اوبامــا الحصــول على ولايــة ثانيــة. وفي 
حال صادق الجمهوريون علــى هذا الاتفاق 
فانه سيشــكل نصرا لاوباما الذي كثف من 

ضغوطه على خصومه في هذا الملف. 
واشــار البيت الابيض الى ان الجمهوريين 
للضرائــب  رفــع  لاي  مبدئيــا  المعارضــين 
عــبء  زيــادة  عــن  مســؤولين  ســيكونون 
الضرائــب لــو اصروا علــى رفضهــم تمديد 
العمل باجراءات تنتهي في 31 كانون الاول/

ديسمبر. 
ورحب الرئيــس باراك اوباما بالتســوية 
الضريبية، وقال في بيان الخميس «انه خبر 
جيد يتزامن تماما مع فترة الاعياد». واضاف 
«خلال الاســابيع الاخيرة، قلت مرارا ان من 
الاهمية بمــكان الا يأخــذ الكونغرس اجازته 
قبل ان يحــول دون زيادة للضرائب تشــمل 

160 مليون موظــف امريكي»، مهنئا «اعضاء 
الكونغــرس بتجاوزهــم المــأزق بفضــل هذا 

الاتفاق». 
ويؤكــد البيــت الابيــض انه في حــال لم 
يتــم التصويت علــى تمديد هــذه الاعفاءات 
ذلــك  فــان  الضرائــب  لدافعــي  الضريبيــة 
سيؤدي آليا الى زيادة الضرائب بمعدل الف 

دولار لكل اسرة. 
وتابــع اوبامــا «انــه مــال ملمــوس جدا، 
ســيكون له تاثير واضح على الحياة اليومية 
للنــاس» شــاكرا «جميــع الامريكيــين الذين 
اتفقوا على تذكير (النــواب) في هذه المدينة 

(واشنطن) بمضمون هذا النقاش». 
وقــال «ان اصواتكــم هــي التــي احثدت 
الفــارق» وذلك بعد ان عمــل فريقه منذ ثلاثة 
ايــام علــى تعبئة الــراي العــام عبــر المواقع 
الاجتماعية على الانترنت وخصوصا تويتر 
الذي تلقى اكثر من 30 الف رســالة، بحسب 

فريق اوباما. 
وهــذه المواجهــة الجديــدة بــين اوباما 
والنــواب الجمهوريــين الذيــن اصبحــوا 
اغلبية بعد الانتخابات التشريعية الجزئية 
نهاية 2010، ادت الــى تأخير خروجه في 
اجــازة عيــد الميلاد فــي هــاواي بالمحيط 
الاطلســي، حيث مســقط رأســه. وكانت 
زوجته وابنتاه قصدن هــاواي منذ نهاية 

الاسبوع الماضي. 

امريكا: الجمهوريون يوافقون مبدئيا 
على تمديد الاعفاءات الضريبية للمستخدمين

تقاريــر  نقلــت  أ:  ب  د  ـ  أثينــا   ■
عن نائــب وزير الماليــة اليوناني يوم 
الجمعــة أنــه لا تــزال هنــاك مواقف 
متصلبــة وصعوبــات بــين اليونــان 
القطــاع  مــن  ســنداتها  وحائــزي 
الخاص بشــأن عدد من القضايا في 
اطار مفاوضات وضــع خطة جديدة 

لتبادل الديون. 
وقــال يانيــس مورمــوراس، أحد 
النــواب الثلاثــة لوزيــر الماليــة، فــي 
مقابلة مع صحيفة (إيميريســيا) إنه 
يأمل فــي إمكانية التوصل لتســوية 
بشــأن القضايــا التي لا يــزال هناك 

«خلاف» بشأنها. 
بمثــال  مورمــوراس  واستشــهد 
«الســندات الجديــدة أو التوزيعــات 
النقديــة التــي ســتصدرها اليونان، 
وأيضــا بشــأن موضوعــات أخــرى 
مثل إعادة رســملة النظــام المصرفي 

المحلي». 

وقال مورمــوراس «يبدو أن هناك 
تقاربا بشأن العديد من القضايا مثل 
بند العمــل الجماعي ووضــع الدائن 

المفضل». 
إيفاجيلوس  الماليــة  وزيــر  وقــال 
يــوم  البرلمــان  أمــام  فينزيلــوس 
بشــأن  المفاوضــات  إن  الخميــس 
الخطــة دخلــت مرحلة حاســمة «مع 
وجود خلافــات» مع بنوك تتمســك 
بمواقفهــا. وأضــاف أن المفاوضات 
بشــأن خطة جديدة لمشــاركة القطاع 
الخاص كانت قاسية، مشيرا إلى أنه 
«يتــم التفاوض بشــكل يومي وطول 
الليــل والنهــار، على خطة مشــاركة 
القطــاع الخاص مع وجود صعوبات 
كبيــرة بحيــث لا أســتطيع الحديــث 
بشــأنها وسأكون قادرا على ذلك من 
أجل أن يعرف المواطنون اليونانيون 

ما يحدث». 
إن  صحفيــة  تقاريــر  وذكــرت 

يضمنــوا  أن  يحاولــون  المقرضــين 
ألا تتجــاوز خســائرهم نســبة ٪50 
وهي النســبة التي تم الاتفــاق عليها 
خلال قمة منطقة اليــورو (17 دولة) 
يــوم 27 مــن تشــرين أول/أكتوبــر 
الماضي، بينمــا لم يتــم التوصل بعد 
لاتفــاق بشــأن قضايا مثــل مواعيد 
علــى  الفائــدة  وســعر  الاســتحقاق 

السندات الجديدة. 
وتهــدف الخطة إلــى خفض ديون 
اليونان بمقــدار 100 مليــار يورو بما 
يسمح لها بتقليص ديونها من ٪160 
من الناتج المحلي الإجمالي إلى ٪120 

بحلول عام 2020. 
وفي وقت ســابق هذا الأســبوع، 
انســحب أحد صناديــق التحوط من 
لجنــة دائني اليونان التــي تتفاوض 
علــى تبــادل الديــون مع الســلطات 
الأوروبية بعد أن رفض قبول صافي 

خسارة يتجاوز نسبة ٪50. 

مفاوضات تبادل 
ديون اليونان تواجه صعوبات 

ومواقف متصلبة 

■ برلــين ـ د ب أ: أطلــق كبيــر الاقتصاديــين في البنك 
المركــزي الأوروبي تصريحات غاضبة يــوم الجمعة على 
جهــود البنك المثيرة للجــدل لدعم منطقة اليــورو المتأزمة 
محــذرا مــن اســتعانة أوروبــا بصنــدوق النقــد الدولي 
للمســاعدة في تمويل الدول التي تعاني من أزمة ســيولة 

نقدية بالمنطقة. 
وفــي مقابلة مــع صحيفــة (دي فيلــت) الألمانيــة أكد 
يورغــين شــتارك علــى أن أحــد أســباب قــراره المفاجئ 
فــي أيلول/ســبتمبر بالتقاعد عــن منصبــه كان برنامج 
الســندات الحكومي للبنك المركزي الأوروبي للمســاعدة 
في تنشــيط الدول الأعضاء التي تواجه أزمة ســيولة في 
منطقــة اليورو. قــال شــتارك للصحيفة إنني «اســتقلت 
لأننــي شــعرت أن مصداقيتي الشــخصية علــى المحك... 

أردت أن أوقظ الحكومات». 
يعتزم شــتارك وهو عضو في المجلــس الحاكم بالبنك 
والمؤلف من 23 عضوا تــرك منصبه بنهاية العام في حين 

أن عقده ينتهي في أيار/مايو من عام 2014. 
ويتعرض البنك المركــزي الأوروبي ومقره فرانكفورت 
لضغــوط مــن القــادة السياســيين الأوروبيــين لتعزيــز 
برنامجه لشــراء الديون الحكومية طريقة للحد من ارتفاع 
تكاليف إقراض دول اليورو والمســاهمة في احتواء أزمة 

الديون المستمرة منذ أكثر من عامين. 

لكن شــتارك قــال للصحيفــة إن برنامج البنك لشــراء 
السندات الذي تمت إعادة تفعيله في آب/أغسطس «ضلل 
السياسيين في التفكير بأنهم يســتطيعون أن يستريحوا 

وألا يقوموا بضبط موازناتهم». 
وظهرت ألمانيا كمنتقد رئيســي لتســريع برنامج شراء 
السندات محذرة من أنه يخاطر بالتسبب في عدم وضوح 
مسؤوليات السياســة النقدية للبنك مع الواجبات المالية 
الجديدة. وهذا في المقابل يمكن أن يهدد استقلال البنك. 

وبوجه خاص يقول منتقدون إن تعزيز برنامج شــراء 
الســندات يخالف ميثاق البنك الذي يســتبعد قيام البنك 

بتمويل الدول. 
وفــي مقابلتــه انتقــد شــتارك أيضــا خطــوة الزعماء 
الأوروبيين بتقديم أموال إضافيــة لصندوق النقد بحيث 
يمكــن اســتخدامها في المســاهمة فــي إحداث اســتقرار 

اليورو عبر دعم الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو. 
أوضــح شــتارك للصحيفــة أنهــا «محاولــة للالتفاف 
على الحظــر المفروض علــى التمويل النقدي المباشــر في 

أوروبا». 
وأضاف أنــه «من الناحيــة النظرية، فإنها لا تؤســس 
تمويــلا نقديــا لأن الأمــوال تذهــب إلــى الحســاب العام 
لصنــدوق النقد... لكن في الممارســة لا أرى أي دولة أكثر 

من دول اليورو تريد الحصول على الأموال». 

كبير الاقتصاديين 
بالمركزي الاوروبي يهاجم 

ما قام به لإنقاذ منطقة اليورو

■ لنــدن ـ رويترز: ارتفع ســعر 
اليــورو مقابل الدولار يوم الجمعة 
وســط إقبــال علــى المخاطــرة إثر 

إعلان بيانات أمريكية مشجعة.
يعــود  أن  المرجــح  مــن  لكــن 
المستثمرون لبيع اليورو عام 2012 
مــع اســتمرار الشــكوك المحيطــة 

بأزمة الديون الأوروبية.
وأظهرت بيانات انخفاض عدد 
طلبات الإعانة الأسبوعية للعاطلين 
عن العمــل بالولايات المتحدة لأقل 
مســتوى منذ ثلاثة أعوام ونصف 
العام في حين تحســنت معنويات 
المســتهلكين الأمريكيين في كانون 

الاول/ديسمبر. 
ودفعــت هذه البيانات الأســهم 
الأمريكيــة واليــورو للصعود رغم 
إن  قالــوا  المتعاملــين  بعــض  أن 
أحجــام التعامل كانت ضعيفة مع 
اقتراب عطلات عيد الميلاد ونهاية 

العام.
وارتفعت العملة الأوروبية بنحو 
0.3 في المئة لتسجل 1.3085 دولار 
وتعلو عن أقل مســتوياتها منذ 11 
شــهرا والذي ســجلته في الآونة 
الأخيــرة عنــد 1.2945 دولار. لكن 
اليورو مــازال منخفضا بنحو 2.1 

في المئة خلال العام.
وتحــدث متعاملــون عــن أوامر 
بالبيع عند مستوى 1.3120 دولار 
الذي قد يدفــع اليورو للصعود إن 

تم بلوغه.
ونشرت صحيفة (وول ستريت 
جورنال) خبــرا جاء به أن مجلس 
(البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 
يلتــزم  قــد  الأمريكــي)  المركــزي 
بالإبقاء على أســعار القائدة قرب 
الصفــر حتــى عــام 2014 . وذكــر 
التقرير أن المجلس قد يعلن عن هذا 
القرار في اجتماعــه القادم لوضع 

السياسة النقدية والمقرر يومي 24 
و25 كانون الثاني/يناير.

لكن مع احتمال حدوث تخفيض 
للتصنيف الائتماني لبعض الدول 
في منطقــة اليورو تظــل المخاوف 

المتعلقة بالعملة الأوروبية قائمة.
وتراجع اليورو لأقل مستوياته 
على الإطلاق أمام العملة الاسترالية 
ليســجل 1.2841 دولار اســترالي 
وينزل بنســبة 1.8 فــي المئة خلال 
الأسبوع. وهبط اليورو أيضا قرب 
أدنى مســتوياته منذ ثلاثة أشــهر 
مقابل العملة النيوزيلندية مسجلا 

1.6810 دولار نيوزيلندي. 
السويسري  الفرنســك  ومقابل 
الذي يعد ملاذا آمنا استقر اليورو 

عند 1.2219 فرنك.
وهبــط مؤشــر الــدولار 0.2 في 
المئــة إلــى 79.771. وأمــام العملة 
اليابانية سجل الدولار 78.01 ين. 

ارتفاع اليورو وسط اقبال على المخاطرة
رغم استمرار المخاوف بشأن الديون الاوروبية

■ باريــس ـ رويتــرز: أظهر اســتطلاع للرأي نشــرت 
نتائجه يوم الجمعة أن فرنســا تتقدم دول العالم كأكثر 
البلدان تشاؤما إزاء المستقبل الاقتصادي وسجلت أقل 

درجة على الإطلاق منذ ما يزيد على 30 عاما.
وأوضح استطلاع «نهاية العام» الذي أجرته مؤسسة 
غالوب الدولية وشمل 51 بلدا أن فرنسا تصدرت قائمة 
الــدول الأكثــر تشــاؤما فيما يتعلــق بالاقتصــاد تليها 

أيرلندا ثم النمسا.
وأعطيت فرنسا درجة ناقص 79 وهو ما يقل 20 نقطة 
عما سجلته العام الماضي، كما أن هذه أقل درجة تسجل 

في الاستطلاع منذ عام 1978 .
وجاء في نتيجة الاســتطلاع «أوروبــا تتصدر قائمة 
الإحباط تليها أمريكا الشمالية... أما بقية مناطق العالم 

تتقدمها افريقيا فمازالت متفائلة في الأغلب».
ويزداد تشــاؤم الناخبين الفرنسيين في وقت تقترب 

فيه انتخابات الرئاســة في نيسان/ابريل ووسط أزمة 
منطقة اليورو التي تهدد بإحداث فوضى داخل فرنســا 

وفي القارة الأوروبية عامة.
وتــزداد المخــاوف بســبب ارتفــاع البطالــة وتراجع 
القوة الشــرائية وتراخي نظام الرعاية الاجتماعية الذي 
كان معروفــا بقوته في فرنســا حتى رغــم أنها تجنبت 
إجراءات التقشــف التي اتخذت في بلــدان مثل اليونان 

وأسبانيا.
ومن بين الدول التي شملها الاستطلاع جاءت نيجيريا 
كأكثــر الدول تفاؤلا فيمــا يتعلق بالرخــاء الاقتصادي 

تليها فيتنام وغانا.
وأجري الاســتطلاع مــع ما بين 500 و2700 شــخص 
في كل بلد إما عن طريق الهاتف أو الإنترنت أو بالمقابلة 
الشــخصية في الفترة من 26 تشرين الاول/اكتوبر إلى 

13 كانون الاول/ديسمبر. 

استطلاع يظهر ان فرنسا أكثر دول 
العالم تشاؤما بشأن المستقبل الاقتصادي

جهاز المراقبة المالية 
الأوروبي يحذر من 

تنامي المخاطر 
■ فرانكفورت ـ د ب أ: حذر مجلس المخاطر الأوروبي 
المعنـي بمراقبة النظام المالي فـي الاتحاد الأوروبي يوم 
الخميـس مـن أن المؤسسـات المالية في الاتحـاد تحتاج 
إلـى أن تكـون مسـتعدة  لمواجهة مجموعة واسـعة من 
المخاطر في ظل مؤشـرات علـى تنامي التهديـدات التي 

يواجهها النظام المالي الأوروبي. 
وقال المجلس في بيان إن سـوق السندات الحكومية 
الأوروبيـة مازالت تتراجع فـي انعكاس لتنامي المخاطر 

التي تهدد النظام المالي الأوروبي. 
وقـال ميرفـين كينغ نائـب رئيس المجلس فـي مؤتمر 

صحافي «أضواء التحذير  حمراء بصورة كافية». 
يذكـر ان كينـغ يشـغل منصب محافـظ بنـك انكلترا 
المركزي. وقال المجلس في بيان إنه في ظل مناخ المخاطر 
المنفـرة القوية «يفتقد المسـتثمرون الثقـة المطلوبة لكي 

يواصلوا توفير التمويل للمؤسسات المالية». 
وأضـاف البيـان أن الاعتمـاد علـى البنـوك المركزية 
يتزايد  مـع وجـود مؤشـرات علـى أن الظـروف المالية 

السيئة بدأت تؤثر على الاقتصاد الحقيقي. 
ولكن كينجع قال في المؤتمر الصحافي إن المجلس في 
تقييمـه للمخاطر التـي تواجه النظام المالـي لم يتطرق 
إلى مناقشـة احتمالات تفـكك منطقة العملـة الأوروبية 
الموحـدة التي تضم 17 دولة مـن دول الاتحاد الأوروبي 
ولا إصـدار توصيـات للمؤسسـات المالية بالاسـتعداد 

لمواجهة مثل هذا الاحتمال. 
وقـال كينـغ إنـه تم تحذيـر المؤسسـات الماليـة مـن 
مجموعـة واسـعة مـن المخاطـر مـع تـرك الفرصـة لكل 

مؤسسة لكي تحدد المخاطر التي عليها الاستعداد لها. 
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ثياجو نجم برشلونة (يمين) قفز في الهواء لملاحقة الكرة

نـادي  اجتـاح  ا:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
بتسـعة  هسـبيتليت  ضيفـه  برشـلونة 
أهـداف نظيفة فـي الدور الثالـث لبطولة 

كأس ملك أسبانيا لكرة القدم. 
وحجز برشـلونة مقعده في دور الـ32 
بعـد تفوقـه فـي مجمـوع لقـاءي الذهاب 
والإياب بنتيجـة 10/صفر، حيـث انتهت 
مبـاراة الذهاب بفـوز النـادي الكتالوني 

بهدف نظيف. 
ودخـل برشـلونة المبـاراة بمعنويات 
فـي السـماء بعـد تتويـج الفريـق بلقـب 
كأس العالـم للأنديـة فـي اليابـان يـوم 
الأحـد الماضي عبـر الفوز على سـانتوس 
فـي  نظيفـة  أهـداف  بأربعـة  البرازيلـي 

المباراة النهائية. 
المديـر  جوارديـولا  جوسـيب  وفضـل 
الفنـي لبرشـلونة إعطـاء راحـة لنجومه 
الأساسـيين، ودفع بمجموعة من الشباب 
ولاعبـي الفريـق الثانـي بالنـادي، ولكن 
اللاعبـين كانـوا عند حسـن ظـن مدربهم 
وحسموا المباراة بواقع خمسة أهداف في 
الشـوط الأول وثلاثة أهداف في الشـوط 

الثاني. 
وافتتح برشـلونة التسجيل بعد مرور 
عشر دقائق من ضربة جزاء نفذها بيدرو 

رودريجيز. 
الهـدف  انييسـتا  اندريـس  وأضـاف 
الثاني للفريق في الدقيقة 19 ثم بعد اربع 
دقائق فقط تكفل تياجو الكانترا بتسجيل 

الهدف الثالث. 
عـن  لتعلـن   35 الدقيقـة  وجـاءت 
الهدف الرابع لبرشـلونة بتوقيع تشـافي 
هيرنانديـز، وقبـل نهايـة الشـوط الأول 
بدقيقـة واحـدة أحـرز كريسـتيان تيلـو 

الهدف الخامس. 
مـن  فقـط  دقائـق  اربـع  مـرور  وبعـد 
بداية الشـوط الثاني أحرز جون أيسـاك 
السـادس، فيمـا  الهـدف  لوبيـز كوينـكا 
سـجل الكانترا الهدف الثاني له والسابع 
ضربـة  مـن   54 الدقيقـة  فـي  لبرشـلونة 
جـزاء، قبـل أن يحـرز كريسـتيان تيلـو 

الهدف الثامن في الدقيقة 65. 
وقبـل نهايـة المبـاراة بثمانـي دقائـق 
أحـرز جـون ايسـاك الهـدف الثانـي لـه 

والتاسع لبرشلونة. 
وفـي مبـاراة أخـرى بنفس المسـابقة، 
تأهل فريق بلنسية إلى دور الـ32 لبطولة 
بعدما سـحق ضيفه قادش بأربعة أهداف 
نظيفة.  ولم يجد بلنسـية أي صعوبة في 
حسم المواجهة لصالحه حيث تقدم بهدف 
بعـد مـرور خمس دقائـق فقط مـن بداية 

المباراة عن طريق فيكتور رويز. 
وأضـاف جوناس جونالفيـز اوليفيرا 
فـي  الأرض  لأصحـاب  الثانـي  الهـدف 
روبرتـو  يتبعـه  أن  قبـل   28 الدقيقـة 
سـولدادو بتسـجيل الهـدف الثالـث فـي 
الدقيقـة 41، لينتهي الشـوط الأول بتقدم 

بلنسية بثلاثة أهداف نظيفة. 
اختتـم إيفيـر بانيجـا أهـداف فريـق 
بلنسـية في الدقيقة 68، ليعبر الفريق عن 

جدارة واستحقاق إلى الدور التالي. 
وكانـت مباراة الذهـاب انتهت بتعادل 
إلـى  الفريقـين سـلبيا، ليتأهـل بلنسـية 
دور الــ32 عبـر الفوز في مجمـوع لقاءي 

الذهاب والإياب 4/صفر. 
ومـن جهـة اخـرى أكـد نـادي أتلتيكو 
مدريد الأسـباني لكـرة القـدم الجمعة أن 
سـيموني  دييجـو  الأرجنتينـي  المـدرب 
سيتولى منصب المدير الفني للفريق خلفا 
للمـدرب جريجوريو مانزانـو الذي أقيل 
الخميس لسوء مستوى ونتائج الفريق. 

وأعلـن النـادي أنه سـيقدم سـيموني 
رسـميا إلـى وسـائل الإعـلام والجماهير 
يوم الثلاثاء المقبل ليبدأ في ممارسة عمله 
بعدها خلفا لمانزانو الذي خرج مع الفريق 
من دور ال32 لمسابقة كأس ملك أسبانيا. 

وسـبق لسـيموني اللعب فـي صفوف 
ومسـاندة  بترحيـب  ويحظـى  أتلتيكـو 
كبيرة لدى مشـجعي الفريق حيث سـبق 
له أن قـاد الفريق للفـوز بثنائية الدوري 
والـكأس فـي موسـم 1996/1995 عندمـا 

كان لاعبا بالفريق. 

برشلونة يكتسح هسبيتليت بتسعة أهداف نظيفة 
ويعبر إلى دور الـ32 بكأس أسبانيا 

القاهرة – «القدس العربي»

 من عبد الله محمد حلمي:

بعـد أن تقطعـت به السـبل لم يجـد عصام 
الحضـري حارس مرمـى منتخب مصر سـوى 
مغازلـة حسـن شـحاتة المديـر الفنـي للفريق 
الكروي الأول بنادي الزمالـك من أجل العودة 
للقلعة البيضاء على الرغم من رحيله عنها في 

وقت سابق.
للنـادي  إسـاءته  مصـر  حـارس  ونفـى 
«الأبيـض» وقتمـا انضـم لصفوفه قبـل بداية 
الموسـم الماضـي ، محمـلا سـبب توتـر علاقته 
بالزمالـك لعماد المنـدوه مدرب حـراس المرمى 

السابق في الجهاز الفني لحسام حسن.
ورحب الحارس الدولـي بالانضمام مجددا 
للزمالـك في حال طلب التعاقد معه لاسـيما في 
ظل العلاقـة الطيبة التي تربطه بالجهاز الفني 
بقيادة حسـن شـحاتة، كاشـفاً النقاب عن أنه 
تنـازل عـن مبلـغ 750 ألـف جنيه مسـتحقات 
متأخرة لدى الإسـماعيلي من أجـل اللعب بين 
صفـوف القلعة البيضاء، مشـيراً إلى أن هناك 
شـخص واحد هـو من تسـبب فـي رحيله عن 

الزمالك.
وأكـد الحضري إن سـبب رحيله عن الأهلي 
عـام 2008، عائد فـي المقام الأول إلـى الضغط 
الكبيـر الـذي واجهه مـن البعض فـي محاولة 
منهـم لإبعاده عـن القلعة الحمـراء، بالإضافة 
إلى قلـة القيمة المالية لعقده مـع النادي آنذاك 

مقارنـة بثنائـي الفريق إبراهيم سـعيد وخالد 
بيبو، مشـدداً في الوقت ذاته أنه مازال يواجه 
حرباً شرسـة من الإعلام منذ رحيله عن القلعة 

الحمراء.
نفى الحضري أن يكون إنضمامه إلى المريخ 
السـوداني جـاء بإلحاح شـديد منـه كما زعم 
رئيـس النادي، مؤكـداً أن المريخ هـو من طلب 
التعاقد معه باعتباره حارسـاً محترفاً لا يمكنه 

التسول في اللعب لأي نادٍ مهما كان اسمه.
واختتـم الحـارس المخضـرم تصريحاتـه، 
بأنه يمتلك عدة عـروض محلية جادة للرحيل 
عـن المريـخ لكنه ينتظر قـرار القاضـي الأوحد 

بالفيفا لحل أزمته الدائرة حاليا مع المريخ.
وحافظ فريـق حرس الحدود علـى صدارة 
الـدوري المصري الممتاز لكرة القـدم عبر الفوز 

على المقاولون العرب 2/3. 
الأول،  الشـوط  الحـدود  حـرس  وأنهـى 
مـن المبـاراة التـى اقيمـت بـين الفريقـين على 
ملعـب المقاولـون العـرب، متقدمـا بهدفين عن 
طريق أحمد حسـن مكي ومحمد شـعراوي في 

الدقيقتين 25 و45. 
ورد عـلاء كمال بهدف للمقاولون العرب في 
الدقيقـة 66 قبـل أن يهـدر محمد صـلاح ضربة 

جزاء لصالح الفريق في الدقيقة 76. 
وأضـاف أحمد حسـن مكـي الهـدف الثاني 
له والثالـث للحدود في الدقيقة 77، ثم سـجل 
محمـد صـلاح الهـدف الثانـي للمقاولـون في 

الوقت بدل الضائع. 
ورفع حـرس الحدود رصيده إلـى 22 نقطة 

فـي الصـدارة، وتجمـد رصيـد المقاولـون عند 
ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر قبل الأخير. 

انتـزع فريـق الإسـماعيلي فـوزا ثمينـا من 
مضيفه وادي دجلة بهدف نظيف. 

ويدين الاسـماعيلي بالفضل فـي هذا الفوز 
لجناحه الأيسـر أحمد سـمير فرج الـذي أحرز 

هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37. 
ورفع الاسـماعيلي رصيده إلى 14 نقطة في 
المركز الخامس بينمـا تجمد رصيد وادي دجلة 

عند عشر نقاط في المركز الحادي عشر. 
وانتـزع المصري البورسـعيدي فـوزاً ثمينا 
من ضيفه تليفونات بني سـويف بهدف نظيف 

سجله أحمد شرويدة في الدقيقة 18. 
ورفـع المصـري رصيـده إلـى 13 نقطـة فـي 
المركـز السـابع بينما تجمد رصيـد التليفونات 

عند 12 نقطة في المركز الثامن. 
وفاز اتحاد الشـرطة على بتروجيت بهدفين 
نظيفين حملا توقيع خالد قمر في الدقيقتين 18 

و45. 
ورفـع الشـرطة رصيـده إلـى 17 نقطـة في 
المركـز الثانـي وتجمـد رصيـد بتروجيـت عند 

ثماني نقاط في المركز الثالث عشر. 
وحقـق غزل المحلة فوزه الأول في المسـابقة 
بالفوز وأسقط إنبي 1/2، حيث سجل صامويل 
أوسـو ونوهون تيام هدفي المحلـة بينما أحرز 

أسامة رجب هدف إنبي. 
ورفـع المحلـة رصيـده إلـى سـبع نقـاط في 
المركز الخامس عشـر بينما تجمـد رصيد إنبي 

عند خمس نقاط في المركز السادس عشر. 

حارس مصر ينفي إساءته للنادي «الأبيض» ويشيد بجماهيره 

الحضري يغازل حسن شحاتة للعودة للزمالك

■ رويتـرز: يخطـط منتخـب السـودان لخـوض أربـع 
مباريات ودية استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الافريقية 
لكـرة القدم التـي تنطلق في الشـهر المقبل. وبدأ السـودان 
معسكرا في الدوحة الجمعة وسيخوض مباراة ودية هناك 
قبـل التوجه إلى الامـارات لمواجهة تونس في التاسـع من 

كانون الثاني/يناير المقبل.
وبعدهـا بثلاثـة أيـام سـيلعب السـودان فـي ضيافـة 
السـنغال قبل أن يختتـم مبارياته الوديـة باللعب يوم 16 
كانون الثاني/يناير مع الجابون التي تشارك في استضافة 

البطولة الافريقية مع غينيا الاستوائية.

وسيسـافر السـودان بعـد خـوض هـذه المباريـات إلى 
غينيـا الاسـتوائية إذ سـيبدأ مشـواره في البطولـة هناك 
بملاقـاة أحد أبـرز المرشـحين لإحـراز اللقب وهـو منتخب 
ساحل العاج في 22 من الشهر ذاته قبل أن يلعب مع أنجولا 

ثم بوركينا فاسو.
السـودان  مـدرب  (مـازدا)  اللـه  عبـد  محمـد  وقـال 
للصحافيين «تحضيرات الفريق تمضي بصورة جيدة وفق 

خطة الاعداد».
وأضاف أنه يتطلع إلى تجهيز كل العناصر بشكل يعطيه 

دفعة نحو اجتياز الدور الأول والتأهل لدور الثمانية.

■ برشلونة ـ د ب أ: بعث ساندرو روسيل 
رئيس نادي برشــلونة الأســباني برســالة 
يؤكــد فيها علــى مد يد التوافــق والمصالحة 
إلــى كل مــن نــادي ريــال مدريد الأســباني 
وأســطورة كــرة القــدم الهولنــدي يوهــان 

كرويف. 
وأشــار روســيل، فــي كلمتــه بمناســبة 
أعياد الكريســماس، إلى العلاقة المؤسسية 
الراسخة بين برشــلونة ومنافسه التقليدي 
العنيــد ريــال مدريــد والتي شــابتها بعض 
المشــاكل وخيمــت عليها بعــض الغيوم بعد 

المباريات الخمــس التي جمعت بين الفريقين 
فــي الموســم الماضــي ســواء فــي الــدوري 
الأســباني أو كأس ملــك أســبانيا أو دوري 

أبطال أوروبا. 
وقال روســيل «العلاقات تحســنت، إنها 
الحقائــق  وراســخة..  مؤسســية  علاقــات 
والوقائــع أظهــرت أن أســلوب تعامل ريال 
مدريد معنا تغير. لدينا هذا الاعتقاد. أصبحت 
العلاقــات طبيعية في الوقت الحالي. لم يعد 
هناك ما يحاكــي العلاقات المتوترة بيننا في 

الموسم الماضي». 

وإلــى جانــب ذلــك، طالــب روســيل بعد 
تكريس كثير من الاهتمام بالعوامل الخارجة 
عن سياســة النــادي مثل تصرفــات المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال 

مدريد. 
وقال روســيل «يتعين علينا أن نركز على 
أنفســنا وعلى صحافتنا وعلــى ما يخصنا. 
ويجــب ألا نعيــر اهتماما كبيــرا بهذه الأمور 
الأخــرى. عندما أقرأ عن مثــل هذه الأمور، لا 

أعيرها اهتماما. ولا تزعجني». 
كما حــرص روســيل علــى تأكيــد هدف 

أساســي آخر في كلمته وهو «توحيد جهود 
جميع أبناء النادي» في المستقبل. 

وقال روســيل، في إشــارة إلــى كرويف، 
إن النــادي يحرص دائمــا على دعوة نجومه 
الســابقين للمشــاركة في جميع المناسبات 
داخــل مجتمع النادي ولكــن البعض لا يقبل 

الدعوة. 
وأوضح «ســنواصل توجيــه الدعوة إلى 
يوهــان (كرويــف) وإلــى رؤســاء النــادي 
الســابقين.. نرحب بهم جميعــا.. نكر بفترة 
رائعــة ومــن المؤســف أن يغيــب عنهــا أي 

شخص» في إشارة أيضا إلى خوان لابورتا 
رئيس النادي السابق. 

ولم يتردد روســيل فــي التأكيــد على أن 
التجديد للمدرب جوســيب جوارديولا المدير 
الفنــي لفريق كــرة القدم بالنــادي يأتي في 

مقدمة أولوياته خلال الفترة الحالية. 
وأوضح أنه يســعى جاهــدا لتجديد عقد 
جوارديولا الذي يمتد بنهاية الموسم الحالي. 
وقــال «لكنني لا أشــعر بالقلــق لأن النادي 
فــوق الجميع مثلمــا كان على مــدار تاريخه 

الذي يمتد لمئة عام». 

■ أكرا ـ د ب أ: توج التونسي أسامة دراجي نجم الترجي 
التونسـي بجائزة أفضل لاعب داخل القـارة الأفريقية لعام 
2011 وذلـك خلال الحفل السـنوي لتوزيـع جوائز الاتحاد 
الأفريقـي لكـرة القـدم (كاف) والـذي أقيـم فـي العاصمـة 

الغانية أكرا. 
وقاد دراجي فريق الترجي التونسـي للفوز بلقب دوري 
أبطـال أفريقيـا ليتفوق بذلك علـى منافسـيه الآخرين على 
هذه الجائزة وهما التونسـي زهير الـذوادي نجم الأفريقي 

التونسي والكاميروني يايا بانانا نجم الترجي. 
وتـوج فريق الترجي بجائزة أفضل نـاد في أفريقيا لعام 
2011 وذلك خلال الحفـل وتوج الترجي في عام 2011 بلقب 
دوري أبطـال أفريقيا كمـا احتل المركز السـادس في بطولة 
كأس العالـم الثامنة للأندية والتـي اختتمت فعالياتها يوم 

الأحد الماضي باليابان. 

وتفـوق الترجي بذلـك على فريقي المغربي الفاسـي بطل 
كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) والوداد البيضاوي 

المغربي الذي خسر أمام الترجي في نهائي دوري الأبطال. 
وحصـل النجمـان السـابقان المغربـي مصطفـى حاجي 
والنيجيـري أوسـتين جـاي جـاي أوكوشـا علـى جائـزة 
الأسـطورة وذلـك خلال الحفـل ونـال اللاعبان السـابقان 
الجائـزة علـى إسـهاماتهما العديـدة فـي اللعبة علـى مدار 
سنوات طويلة من التألق مع الأندية التي لعبا لها ومنتخبي 

بلديهما. 
وحصل المنتخـب الليبي على جائزة اللعـب النظيف في 

أفريقيا لعام 2011 وذلك خلال الحفل. 
ونـال المنتخب الليبي الجائـزة بعدما أصـر الفريق على 
اسـتكمال مسـيرته في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2012 
رغـم الظـروف الصعبـة فـي بـلاده وسـط أحـداث الثورة 

الليبية. 
ونجح الفريق في التغلب على كل الصعاب ليحجز مكانه 
فـي النهائيـات رغم خوضه خمـس من مبارياته السـت في 

مجموعته بالتصفيات خارج ملعبه. 
وتـوج المنتخـب الكاميرونـي للسـيدات بجائـزة أفضل 

منتخب أفريقي لكرة القدم النسائية وذلك خلال الحفل. 
وتفوق المنتخب الكاميروني بذلك على نظيريه النيجيري 

والجنوب أفريقي. 
وقـدم المنتخب الكاميروني مسـيرة رائعـة في عام 2011 
حيث فاز للمرة الأولى في تاريخه بالميدالية الذهبية لمسابقة 
كرة القدم النسـائية في دورة الألعـاب الأفريقية 2011 بعد 

التغلب على نظيره الغاني في النهائي بهدف نظيف. 
كمـا تغلب الفريق علـى نظيره النيجيـري 3/4 بضربات 

الترجيح ليحجز مكانه في أولمبياد 2012 بلندن. 

التونسي دراجي أفضل لاعب كرة 
والترجي التونسي أفضل ناد في القارة الأفريقية 

أ: أكـد المسـئولون  ـ د ب  ■ ملبـورن 
عـن تنظيـم بطولـة أسـتراليا المفتوحـة 
الأمريكيـة  اللاعبـة  أن  الجمعـة  للتنـس 
الشـهيرة فينوس وليامز سـتكون ضمن 
اللاعبـات المشـاركات في البطولـة التي 
تنطلق فعالياتها بعد نحو ثلاثة أسـابيع 
رغم اعتذارها عن عدم المشاركة في أولى 

بطولات الموسم الجديد. 
وصـرح كرايج تيلي رئيـس البطولة، 
بتفاؤل إلى وسـائل الإعلام الأسـترالية، 
قائلا «ليـس هنـاك أي تغير فـي موقفها. 

ستشارك (فينوس) في البطولة». 
وأعلنـت فينـوس /31 عامـا/ قبل أيام 
عـن عدم مشـاركتها فـي بطولـة أوكلاند 
التـي تنطلق فـي الثاني مـن كانون ثان/

ينايـر المقبـل وذلـك لشـعورها بـآلام في 
موضع إصابة قديمة. 

وجـاء هـذا الانسـحاب ليثير دهشـة 
المنظمين خاصة وأن فينوس أكدت سابقا 
أنهـا بحالة جيـدة وتعتزم المشـاركة في 

جميع بطولات 2012. 
فيهـا  شـاركت  بطولـة  آخـر  وكانـت 
فينـوس المصنفـة 104 عالميـا هـي بطولة 
ميـدوز)  (فلاشـينج  المفتوحـة  أمريـكا 
ولكنها شـعرت بالإعياء بعـد أول مباراة 

لها في البطولة لتعلن انسحابها. 
ورغم بلوغها المباراة النهائية لبطولة 
فشـلت   ،2003 عـام  المفتوحـة  أسـتراليا 
فينوس في اجتياز دور الثمانية منذ ذلك 

الحين. 
وخاضـت وليامـز 11 مبـاراة فقط في 
الموسـم الماضـي ولـم تفـز بـأي لقـب في 
البطـولات التي شـاركت فيها علـى مدار 

عامي 2010 و2011. 

منظمو بطولة استراليا المفتوحة للتنس
يؤكدون مشاركة فينوس وليامز

■ ميونيـخ ـ د ب أ: أكد المـدرب يوب هاينكس 
المديـر الفنـي لفريـق بايـرن ميونيـخ الألماني أن 
لاعبـه البرازيلـي برينو يسـتطيع السـفر خلال 
عطلـة الشـتاء للمشـاركة فـي معسـكر تدريبـي 

للفريق في قطر. 
وألقت الشـرطة القبض على برينو في أيلول/
سـبتمبر الماضـي للاشـتباه في إشـعاله الحريق 

عمدا بعدما تدم منزله من الحريق. 
وأطلقت الشـرطة سـراح برينو بضمان مالي 

بعدما قضى أسـبوعين في السـجن علـى أن يبلغ 
السـلطات القضائيـة دائمـا بانتظـام عـن حركة 

سفره مع الفريق. 
ورفضـت محكمـة فـي مدينـة ميونيـخ طلـب 
اللاعب بالسـفر مع الفريق إلى قطر حيث يقضي 
بايرن معسكرا تدريبيا هناك خلال عطلة الشتاء 
ولكـن محكمـة ذات درجـة أعلى أصـدرت حكمها 
مسـاء الخميـس بالسـماح لبرينـو بالسـفر مـع 
الفريـق.  وكـرر النـادي مـرارا مسـاندته لبرينو 

في هذه المحنة. وقال هاينكس «ستكون مساعدة 
كبيرة له. إنه أفضل شيء يمكن أن يحدث». 

ويسـافر بايرن إلى قطر فـي الثاني من كانون 
ثان/يناير المقبل حيث يقيم معسـكرا تدريبيا لمدة 
أسـبوع يخوض خلاله مبـاراة ودية مـع الأهلي 
المصري في السـابع من الشهر نفسـه قبل السفر 
إلـى نيو دلهي حيث يلتقي المنتخب الهندي وديا. 
وحصـل برينـو أيضـا علـى الموافقـة للسـفر مع 

الفريق إلى الهند. 

هاينكس يؤكد قدرة برينو على المشاركة
 في معسكر بايرن ميونيخ التدريبي بقطر 

السودان يخوض أربع 
مباريات ودية

 قبل كأس الأمم الافريقية 

رئيس برشلونة يمد يد المصالحة لريال مدريد وكرويف 

■ أبـو ظبـي ـ د ب ا: انفـرد فريق العين بصـدارة جدول 
ترتيب الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم بفارق اربع 
نقـاط أمـام أقرب ملاحقيـه الجزيرة، بعدما فـاز على ملعب 

الجزيرة 1/3 في المرحلة الثامنة من المسابقة. 
وتقـدم الغاني اسـامواه جيان بهدف للعين فـي الدقيقة 
الرابعـة ثـم أدرك جمعـة عبـد اللـه التعـادل للجزيـرة في 

الدقيقة 50. 
وأضـاف فوزي فايـز الهدف الثاني للعين فـي الدقيقة 61 
قبـل ان يحرز اسـامواه جيـان الهـدف الثاني لـه والثالث 

للعين في الوقت بدل الضائع. 
ورفـع العين رصيـده في الصـدارة الى 20 نقطـة، بفارق 

نقاط أمام الجزيرة صاحب المركز الثاني. 
وصعد الشـباب الى المركـز الثالث بعدما سـحق مضيفه 

الامارات 1/5. 
وتقدم سـرور سالم بهدف للشباب قبل ثلاث دقائق على 

نهاية الشوط الأول، وأضاف التشـيلي كارلوس فيلانويفا 
الهدف الثاني في الدقيقة 61. 

وتكفل ناصر مسعود بتسجيل الهدفين الثالث والخامس 
في الدقيقتين 65 و85 فيما أحرز راشـد حسـن الهدف الرابع 
في الدقيقة 75، بينما جـاء الهدف الوحيد للإمارات بتوقيع 

المغربي محسن متولي من ضربة جزاء في الدقيقة 54. 
ولعب الامارات الشـوط الثاني كاملا بعشرة لاعبين بعد 
طرد حارس مرماه احمد الشاجي في نهاية الشوط الاول.. 
ورفع الشـباب رصيده الى 15 نقطـة، بينما تجمد رصيد 

الامارات عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.. 
وتعادل الشـارقة مع ضيفه دبي 1/1، حيث سـجل هدف 
الشـارقة البرازيلي مارسـيليو اوليفيرا في الدقيقة 68 فيما 

تكفل لحسن محمد بتسجيل هدف دبي في الدقيقة 55. 
وقال الغاني المتألق اسـامواه جيـان مهاجم نادي العين 
متصـدر دوري المحترفـين الاماراتي لكرة القدم إنه مسـتعد 

للبقاء بشكل نهائي مع فريقه الحالي.
ويلعب جيان على سـبيل الإعارة في صفوف العين قادما 
من سـندرلاند الانجليـزي وتألق هذا الموسـم والان يتصدر 
قائمـة الهدافـين برصيـد ثمانية أهـداف كان آخرهـا ثنائية 

ساعدت العين على الفوز على الجزيرة حامل اللقب 1-3.
وقـال جيـان للصحافيـين «العـين يسـعى بقوة لشـراء 
بطاقتي الدولية مما يعني انني اسير في الطريق الصحيح.. 

يشرفني البقاء في صفوف العين».
وقـال الروماني اولاريو كوزمين مدرب العين بعد المباراة 
انـه لا يعلـم شـيئا عـن رغبـة فريقه فـي ضم جيان بشـكل 

نهائي.
وأضاف لموقع ناديه على الانترنت «إن حدث ذلك سأكون 
سـعيدا لأنه لاعب مميز فـي الملعب وخارجه.. تأقلم بشـكل 
جيـد مع الفريق وهو قريب من جميع اللاعبين... واتمنى ان 

يكون مع الفريق في المرحلة القادمة».

العين يقهر الجزيرة في عقر داره وينفرد بصدارة الدوري الإماراتي 

■ لنــدن ـ رويتــرز: احتفــظ توتنهــام 
دوري  فــي  الثالــث  بالمركــز  هوتســبير 
انجلتــرا الممتــاز لكــرة القدم بعــد تعادله 
1-1 مع ضيفه تشيلســي صاحب المركز 

الرابع.
التقــدم  اديبايــور  ايمانويــل  ومنــح 
لتوتنهام مستغلا كرة عرضية من جاريث 
بيــل بعــد مــرور ثمانــي دقائق مــن زمن 

اللقاء.
وبعد أن ســيطر على اللعب في أول 20 
دقيقة تراجــع الفريق المضيف الى الدفاع 

بعد صحوة لتشيلسي.

وادرك تشيلســي التعادل في الدقيقة 
23 عن طريق النشــيط دانييل ســتوريدج 
وســنحت للفريق الزائر الفرص الافضل 

للتسجيل بعد ذلك.
وســعى الفريقــان لتحقيق الفــوز في 
الشــوط الثانــي المثيــر واهــدر راميريس 
فرصة ثمينة لتشيلسي واقترب اديبايور 
الوقــت  فــي  لتوتنهــام  التســجيل  مــن 

المحتسب بدل الضائع.
واصبح رصيــد توتنهــام 35 نقطة من 
16 مباراة متقدما بنقطتين على تشيلسي 

الذي لعب 17 مباراة.

ويتصــدر مانشســتر ســيتي الترتيب 
برصيــد 44 نقطــة مــن 17 مبــاراة ويليــه 
مانشســتر يونايتد في المركز الثاني وله 
42 نقطــة. ومــن جهــة اخرى أكــد نادي 
تشيلســي الإنجليزي لكرة القدم الجمعة 
أنــه أجــرى مفاوضات مبدئيــة مع نادي 
بولتون الإنجليزي لمعرفة إمكانية التعاقد 
مع جاري كاهيل مدافــع الفريق في فترة 
الانتقالات الشــتوية خلال تشــرين ثان/

يناير المقبل. 
أنــدري  البرتغالــي  المــدرب  وكشــف 
لفريــق  الفنــي  المديــر  بــواش  فيــلاش 

تشيلسي عن اهتمامه بالتعاقد مع كاهيل 
الــذي يمتد عقــده مع الفريق حتــى نهاية 

الموسم الحالي فقط. 
وكرر فيلاش بواش التأكيد على رغبته 
في التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط دفاعه 
بعد التعادل 1/1 مع توتنهام في الدوري 

الإنجليزي. 
أوضــح فيلاش بــواش أن لاعبه ديفيد 
لويــز يقتــرب مــن العــودة إلــى صفوف 
الفريق ولكنه يحتاج أيضا إلى التعاقد مع 
لاعب آخر فــي فترة الانتقالات الشــتوية 

لتدعيم خط الدفاع. 

توتنهام يبقى في المركز الثالث
 بعد تعادله مع تشيلسي في دوري انجلترا 

وأعلـن نـادي فياريـال الأسـباني عن 
تعيـين خوسـيه مولينا في منصـب المدير 
كارلـوس  لخـوان  خلفـا  للفريـق  الفنـي 
جاريـدو الـذي أقيـل مـن منصبـه نظـرا 

لسوء نتائج الفريق. 
وكان مولينـا /41 عاما/ يتولى تدريب 
قطاعات الناشـئين فـي فياريـال منذ عام 
2009، ولكنه لا يمتلك خبرات تدريبية مع 

فرق الكبار،. 
وتولـى مولينا فـي تسـعينيات القرن 
الماضي حراسـة مرمى بلنسية والباكيتي 
واتليتكـو مدريـد وديبورتيفـو لاكورونا 
وليفانتـي، ولعـب فـي صفـوف المنتخب 

الأسباني بين عامي 1996 و2000. 
وكانـت هزيمـة فياريـال المهينـة أمـام 
فريق الدرجة الثالثـة ميرانديس صفر/2 
مسـاء الأربعـاء فـي إيـاب الـدور الثالث 
لبطولة كأس ملك أسبانيا، بمثابة المسمار 

الأخير في نعش جاريدو. 
وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 
فـي   1/3 ميرانديـس  بذلـك  ليفـوز   1/1
مجمـوع المباراتـين ويطيـح بفياريال من 

بطولة الكأس. 
ويحتـل فياريال المركز السـابع عشـر 

فـي الدوري الأسـباني وخسـر في جميع 
مبارياتـه السـت بـدور المجموعـات مـن 

بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. 
وتأهـل فريق بلنسـية إلـى دور الـ32 
لبطولـة كأس ملـك أسـبانيا لكـرة القدم 
بعدما سـحق ضيفه قادش بأربعة أهداف 

نظيفة في الدور الثالث للبطولة. 
ولم يجد بلنسية أي صعوبة في حسم 
المواجهـة لصالحه حيث تقـدم بهدف بعد 
مرور خمس دقائق فقط من بداية المباراة 

عن طريق فيكتور رويز. 
وأضـاف جوناس جونالفيـز اوليفيرا 
فـي  الأرض  لأصحـاب  الثانـي  الهـدف 
روبرتـو  يتبعـه  أن  قبـل   28 الدقيقـة 
سـولدادو بتسـجيل الهـدف الثالـث فـي 
الدقيقـة 41، لينتهي الشـوط الأول بتقدم 

بلنسية بثلاثة اهداف نظيفة. 
واختتـم إيفيـر بانيجـا أهـداف فريق 
بلنسـية في الدقيقة 68، ليعبر الفريق عن 

جدارة واستحقاق إلى الدور التالي. 
وكانـت مباراة الذهـاب انتهت بتعادل 
إلـى  الفريقـين سـلبيا، ليتأهـل بلنسـية 
دور الــ32 عبـر الفوز في مجمـوع لقاءي 

الذهاب والإياب 4/صفر. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  لم ينظر نــوري المالكي طويلاً بعد رحيل القوات الامريكية العراق 
والــذي ما زال ترابه عالقاً باطارعرباتها المصفحة التي داســته ســنينٍ  
قاتلة حتــى اصدر ســيادته مذكرة اعتقــال ضد نائب الرئيس الســيد 
طارق الهاشــمي ومنع نائــب رئيس الوزراء  الدكتــور صالح المطلق من 
دخــول مجلس الوزراء،  كما يجري ذلك تزامنــاً مع قرار لجنة التحقيق 
الخماســية بمجلــس القضــاء الأعلــى التي أصــدرت مذكــرة لاعتقال 
الهاشــمي حسب المادة 4 إرهاب. ترى كيف تشابهت قلوبهم في القول 
والفعل وبســرعةٌ فاقت ســرعة البــرق وتعدت كل الخطــوط الحمراء! 
ماهكذا تؤخذ الامــور في الدول «الديمقراطية» المحررة ياســيادة دولة 
الرئيــس، لاســبابٍ قانونية او حزبية أو حتى ما شــابه ذلك باطلٌ أُريد 
به حق، لماذا هذا التوقيت؟ ولماذا بالتحديد تلك الشــخصيتين؟ ســتجد 
الكثيرين ممن يعارضك وممن ليس براضٍ عن سياســتك! فهل ستصدر 
مذكــرة بأعتقــال معظــم العراقيين حتــى لا تجد من يعارض ســيادتك 
في القــول والفعل؟ اهذه هي الديمقراطية التــي تختلف عن ديمقراطية 
صدام حســين وحرية الرأي الذي تقولــت بها امام من وعدتهم بتطبيق 
الديمقراطية في خطابك المشــهور امام الكونغرس مطلع الصيف عندما 

حليت على البيت الابيض ضيفا ديمقراطيا مبجلا؟!
 نعــم قد يكــون الدكتور صالــح المطلق قال ما يفكر بــه الكثيرون من 
العراقيــين فــي مقابلته مــع قنــاة «ســي أن أن» الاخباريــة وما يحس 
ويشــعر به كسياســي بــل كحليف فــي الســلطة وقائد لفصيــل كبير 
منتخب من شريحة كبيرة من المجتمع العراقي بحيث لا يجوز لك فصله 
او منعه من ممارســة عمله وإلا فقد قتلت العملية السياســية التي طالما 
كنت أكثر الناس ســبباً في تعثرها، ثم تعود مــرة اخرى لنفس الموقف 
ولنفس الاسلوب اسلوب التعالي والاستفراد بالسلطة وعدم الاكتراث 

بالاخرين ايا كانوا!
 لا تنسى ياســيادة دولة القانون انك وفصيلك او حزبك لم تحصلا 
على المعدل المريح الذي يمنحك التصرف في الامور، فخذ الحذر من غدر 
الزمان فانها ليست باقية فاليوم لك وغداً لغيرك فهذه هي سنة الحياة 

فولحكمة تقول - كل يومٍ له دولةٍ ورجال.  

اليــوم انــت الحاكم وغداً ســتكون المحكــوم، اعلم إن كل طفــلٍ يتيم 
واصبــح يتيماً لن يغفر لك مقتل والده لانك لم تســاعده على النســيان 
بــل تذكــره بقتل أبيه ليــلاً ونهاراً، كما لــن تدعو لك الارامــل بالخير ما 
دمت تضرب على رؤسهن بعصى الغير، كذلك السجون التي لا تعد ولا 
تحصى والتي تــأن  بالعراقيين الذين ليس لهم ذنــبٍ يذكر الا لانهم ذو 
شــريحةٌ غير ذي الشوكةِ يقاســون عذاب لا يتخيله العقل ولا يتصوره 

المنطق ولا يخطر ببال!
 عن أي ارهابٍ تتحدث ياسيادة دولة الرئيس هل على ارهاب الدولة، 

ام عن غير ذلك ففي كلا الحالتين انت اعلم بالحال وغنيٌ عن السؤال ما 
دامت كل خيوط الحكم  بيدك فلا ترمي حالك على غيرك، وأعلم أنك لن 
تســتعبد العراقيين المعارضين لك مهما تعالى جبروتك وقســى وارتفع 
نجمك وعلا، فاحذر ياسيادة دولة القانون فان التاريخ لا يرحم وشعب 
العراق لا يذل ولا يقهر وســيضل كما كان دائماً نارا من تحت رماد فلا 

ترقص على الرماد حتى لا تحرق نفسك النار.

 د . صالح الدباني - امريكا

■ في نشوة الحياة وبسطة السلطة والنفوذ قد تختلط الأوراق على 
النفس البشــرية الضعيفة، وتختلط أيضا معها الحقائق بل المســلمات 
والبديهيــات، حتى تصاب بنــوع من عمى البصيرة، أو نــوع من الرؤية 
بالمقلــوب لتــرى المواقف على غيــر ما عليهــا بالحقيقة، وهنــا تتوجب 
النصيحــة من كل المحيطين، لعل النفس تفيق من ســكرتها، وترتد إليها 

بصيرتها، فتدرك الواقع، وتحسن التصرف قبل فوات الأوان.
وهذه الحالــة الاضطرابية تنطبق بحذافيرها على الرئيس الســوري 
بشــار الأســد، الأمر الذي قرر معه فتح نيران المدفعية الثقيلة على أبناء 
شــعبه، فأردى منهم حتــى الآن أكثر من خمســة آلاف قتيلا، فضلا عن 

الجرحى والمصابين.
من هنا وجبت المكاشفة، وإرسال النصيحة تلو النصيحة، والرسالة 
عقب الرســالة، وإن كان فــي طياتها بعض القســوة والفظاظة فهذا ما 
يقتضيه واقع الحال، كأشــبه ما يكــون بالصاعق الكهربي الذي يضعه 
الطبيــب علــى صدر المحتضــر لعله يســتفيق وتعود إليــه ضربات قلبه 

ونسمات روحه من جديد.
الرئيس بشار .. 

ولــدت وفي فمك معلقــة من ذهب كما يقولون، فلقــد ولدت ليس في 
قصر الرئاســة ولكن في قصر الملك، لأب ملك وإن ســمى نفســه رئيسا 
للجمهوريــة العربية الســورية.. ملك مــن نوع ســلطوي، تملك بمنصبه 
ســورية كلها بشــعبها وثرواتهــا ومقدراتهــا، وصار هو كل ســورية، 
فترعرعت في ظل الدكتاتورية التي لم تعرف غيرها، فوجدت في صباك 
ضابطا رفيعا بالجيش العربي السوري يفتح لك باب السيارة، وخادمة 
حســناء تكون بجــوارك لا تنام عينها وأنــت تغط في نومــك، وأمانيك 
تتحقــق قبل أن تكتمل معالمها في مخيلتــك، وللدنيا عندك وجه واحد لا 

وجه سواه، هو وجه الخضرة والنعيم والمتعة والرفاهية.
كان أخوك الأكبر هو محط أنظار الجميع، فهو ولي العهد، والمشمول 
برعاية كل أســاطين السياســة فــي القصــر الجمهوري بدأ مــن الوالد 

المخضــرم إلى أصغر فرد في الطغمة الســورية الحاكمة، لكي يقود إرث 
ســورية بعد الوالد الفرعــون الكبير، ولكن كان للأقــدار حكم آخر، فلقد 
مات الدكتاتور الصغير في حادث سيارة مروع، واضطربت الترتيبات، 
فاســتدعاك الوالد من بريطانيا وأنت طبيب العيون الماهر المســالم، ولا 
عهــد لك بسياســة ولا قيادة، وأوكل لــك ما كان مدبــرا لأخيك، ثم كان 
للأقدار حكما آخر، حيث مات الوالد على عجل، وسنك لا يناسب رئاسة 
الملك حســب دســتور البلاد، فما كان من الطغمة الحاكمــة إلا أن غيرت 

الدستور ليناسبك أنت وحدك في أقل من نصف ساعة.
أي دنيــا هــذه التي لانت لــك لينا، وخضعــت لك خضوعا، لــم يناله 
نبي مرســل ولا ولي مصطفى.. وأي أيام تلك التي تضحك لك ســنوات 
وســنوات مديــدة ولا تريــك أحزانهــا ولا أتراحها، برغم أن كل البشــر 
عهدها دنيا دنيئة، لا تســتقيم علــى حال، وبقدر ما تضحكك مرة تبكيك 

مرات، وإذا أسعدتك نوبة تشقيك نوبات.
لقــد غــدرت بك الأيــام على غــرة، وتنكرت لــك الأحداث علــى غفلة، 
فالشــعب الذي لم تشــعر به يوما قد انتفض، وعــلا صوته، وأنت الذي 
لم تســمع له صوتا أبدا، وهذا يراجعــك في أوامرك وذاك يحذرك وآخر 
يتبــرأ منك، وأنت الذي كانت أعين الجميــع معقودة على بنانك الصغير 
تنتظر أي أشارة منه لتلبي رغبته في سرعة البرق، وأنت الذي لم تسمع 
آذانك غير التصفيق الحار على كل جملة تخرج من ثغرك البســام، وأنت 
الذي لم تعرف الحواجز يوما ولا العقبات ولا المعارضات ولا المناكفات 

ولا المنغصات.
لكن من الحكمة اليــوم أن تكون ابن المرحلة، ورجل الواقع، وتســأل 

نفسك بجرأة: لماذا تغير الحال؟ وتبدلت الأيام؟ وانتفضت الجماهير؟
والجــواب لا يحتاج إلى قريحة فذة ولا عقلية جبارة، إنما يحتاج نبرة 
صــدق ورؤية حق.. إنه «الظلم» يا ســيادة الرئيــس، الظلم الضارب في 
أعماق القطر الســوري مــن أيام الوالد (حافظ الأســد) صاحب مذبحة 
حمــاة التي ســميتها أنت «إنجازات»!! وهددت الشــعب الســوري إبان 

انتفاضتــه أن تعيــد أمجــاد والدك فــي حمــاة، الظلم الــذي دفعك لأن 
تضــرب الأبرياء ذوي الصدور العارية بالمدفعيــة الثقيلة، وتهدم المآذن 
بطلقات مدافعك، وتجعل المعذبين يقولون: «لا إله إلا بشار»، ويسجدون 
لصورتــك.. صدقنــي إن أناملي ترتجــف وأنا أكتب هــذه الفظائع، لكن 
المشــكلة أنك تجاوزت بأزمتك حدود دماء شعبك، ووضعت نفسك في 
أزمة مــع الله عز وجل بجبروتــك، وصدق فيك قول اللــه تعالى: {وَإِذَا 

ارِينَ}[الشعراء:130] بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّ
هــل الله عز وجل يحارب؟ وهل من حارب الله ينتصر؟  حاشــا لله .. 

كلا وألف كلا.
كَ لَشَدِيدٌ }[البروج:12] ولذلك إننا على يقين  قال تعالى: {إِنَّ بَطْشَ رَبِّ
لا يعتريه أدنى شــك أن الله سيرينا فيك آية من آياته، وقدرة من قدراته، 
كَ  وعجيبــة من عجائبه، وما حتف القذافي منك ببعيــد، {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّ

إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}[هود:102]
لقد وضعت نفســك فــي فخ لا فــكاك منه، ومصيدة أشــبه بمصيدة 
العنكبــوت كلما تحركت فيها أدنى حركــة - ولو قيد أنملة- إلا والتفت 
عليك أكثر وتعقدت أكبر، فاســتطابتك دمــاء الأبرياء جرم فاحش، فما 
بالــك بالتطاول على اللــه، ونقد العهد الــذي أولاك إياه مــن رعاية هذا 
الشــعب. لقد توعدت خصومك بأنك ســتحرق المنطقة بأكملها، وكأنك 
تســير في طريق حتفك ســيرا لا رجعة منه، ورغــم كل العروض المغرية 
لك بترك الســلطة والعيش آمنا فــي أحد الدول في بحبوحة من العيش، 
إلا أنك ركنت إلى قوتك، وهان عليك كل شــيء في ســبيل كرسي حتما 
أنت مفارقــه، وأخذتك العــزة بالأثم، فلا تفزعــك صرخات المجروحين 
ولا دعــوات المظلومين ولا آهات المكلومين، وركنت إلى آراء المضللين من 
حولــك بأن الجيش ما زال متماســكا ومواليا، لكن متى توهب الجيوش 
الأمــن الدائــم للظالمين، وتعصــم الطغاة مــن أخــذات رب العالمين، وما 

مصارع الجبارين بخافية عليك.
سيادة الرئيس بشار..

لقد ســبق الســيف العزل، فلقد تعجلت نهايتك المأســاوية، وحكمت 
على نفسك بلعنات التاريخ الأبدية بدل ثنائه.

د. خالد سعد النجار - مصر
alnaggar66@hotmail.com

زيصة وهمبليطة.. اقصد.. هيصة وزمبليطة
■ كنت انوي أن اكتب في المشكلة الطائفية والعرقية التي تعصف 
ببعض الدول فوجدت أن مثالا صارخا حدث في منتصف تسعينات 
القــرن الماضي فــي دولــة تدعــى بوانــدا ورووندي..عفــوا اقصد.. 
روانــدا وبوروندي في اقريفيــا اقصد أفريقيا  بين قبائل الهوتســي 
والتوتــو  لا..لا  اقصد  الهوهو والتوهســي لا عفوا برضه خطأ.. أظن 
أنها  الهوتو والتوتســي.. أخيرا (فشــرتها كويش) اقصد (فسرتها 
كويس) (ســامحونا الاســم صعب شــوي، أنا عندي ذاكــرة ممتازة  
ولا أعانــي من الزهايمر مبكر)  لكن المشــاكل الطائفيــة (بتفتل المخ) 
(وبتخلــي العئل بالكف) علــى رأي المرحوم أبو عنتــر (ناجي جبر)، 
يعني بصراحة كيف نفهم أن يقتل إنسانٌ إنساناً لمجرد انه من طائفة 
أخــرى أو عرق آخــر أو دين آخر ثــم يطحنه أو يفرمــه أو يقطعه إربا 
إربــا أو يطبخه مثــل (الكفتة أو الكبة) على نــارٍ هادئة، هذا ما حصل 
بين القبيلتين الواردتان أعلاه (آســف لن أعيد كتابة الأســماء رغم أن 
لدي ذاكرة ممتازة ) يقال أن عدد الضحايا بلغ حوالي مليون إنســان 
وتعرض ما بين مائة وخمســين ألف إلى مائتين وخمسين ألف امرأة 
للاغتصاب خلال اشــهر قليلــة، بلا رحمة بل بقســوة تدفعك لفقدان 
الذاكرة أو الرغبة في التقيــؤ، (النقد والاحتقام) عفوا.. اقصد الحقد 
والانتقام يحول البشر إلى أكلة لحوم البشر، بين البشر والشر حرف 
واحد (الباء) يُنتزع بســهولة إذا فقدت القلوبُ الرحمة، الأمم المتحدة 
والمحتل السابق (بلجيكا) لم يستطيعوا فعل شيء لوقف المذبحة بل 

تعرضوا هم أنفســهم للذبح، والحمد لله علــى الأقل هؤلاء المتقاتلون 
ليســوا عربا ولا مســلمين على مــا اعتقد،(لا تنســوا أن لــدي ذاكرة 
ممتــازة) لكنهم في النهاية بشــر.. آدميون من المفــروض أن فطرتهم 

تحثهم على الرحمة.
احتلــت أمريكا العــراق قبل تســع ســنوات وكان العراقيون قبل 
ذلك أخوة متحابون لا تمييز بينهم بين شــني وسيعي.. عفوا اقصد.. 
شــيعي وســني ولا بين عردي وكربي.. اقصد.. عربــي وكردي، بعد 
الوجود الأمريكي اكتشــف العراقيون الحقد التاريخي الذي يدفنونه 
في صدورهــم وتذكروا حرف (الباء) فنزعوه من قلوبهم.. الضحايا 
حوالــي مليون أيضا عدا عــن الدمار والأيتام والأرامــل، بعد احتلال 
العــراق تبين لنا أن هناك صراعا (كامنا) بين الســنة والشــيعة تمثل 
بشــكل واضح بين النفوذ الســعودي ممثلا للســنة والإيراني ممثلا 
للشــيعة ، إنــكار ذلــك لا يفيــد، أمريكا أرادت أن ينشــأ هــذا الصراع 
ويظهر حتى تتفرق الجهود وينشــغل الطرفــان بذلك، تتحمل أمريكا 
ذنــب هؤلاء الضحايــا كلهم لان الاحتلال هو الذي أنتج وأشــعل كل 
الأحقــاد الدفينة (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها)، وإلا كيف تفســر 
أن حــكام العراق الجدد في مجملهم من الشــيعة الموالون لإيران وهم 
أيضــا تحــت الإرادة الأمريكيــة رغم أن أمريــكا وإيران فــي حالة من 
العــداء الافتراضي، إذن المطلوب هو إحيــاء الطائفية لتفريق الجهود 
والتأســيس لصراع أساسه (ترق فســد).. عفوا اقصد (فرق تسد)، 

نفس الأســلوب اســتعملته (إســرائيل ) عندما ســمحت لحماس أن 
تتمدد على حســاب فتح فــي بداية التســعينات فحصلت على توازن 
الرعب الــذي انتهى إلى وجود جســمين منفصلين (غــزة والضفة)، 
رغــم أني من أنصار التيار الإســلامي إلا أن العلاقة الطبيعية بين فتح 

وحماس هي التعاون في وجه المحتل المجرم. 
أين المشــكلة الطائفيــة أو العرقية في ســورية؟ لا افهم كيف يقتل 
جندي ســوري عربي مسلم أبناء شــعبه وينكل بهم بدعوى الحفاظ 
علــى النظــام، هل فعــلا هناك مشــكلة طائفية بــين الســنة والعلوية 
(لاحظوا أنني لم اخطأ فلم اقل العنة والسلوية، لأثبت لكم أن ذاكرتي 
ممتازة) أظن انه نعم ، هناك فعلا صراع طائفي لكنه لا يزال محصورا 
داخل الجيش حيــث أن معظم القيادات تنتمــي للطائفة العلوية التي 
ينتمي إليها أيضا عائلة الأسد والتي تظن أن سقوط النظام يعني نزع 
القيادة والســلطان من أيديهم وتســليمه للســنة التي تمثل الأغلبية، 
وهذا ما يفســر( مــن وجهة نظري) الســكوت الغربي علــى الجرائم 
التي تحدث في ســورية حتى تطــول الأزمة وتظهر الطائفية بشــكل 
واضــح مما يعنــي خروج الســوريين من الأزمــة (أيــا كان المنتصر) 
منهكين متفرقين بلا (باء) ومســتعدون لتصفية حساباتهم الداخلية 
فتســتريح (إســرائيل) لان جارها الجريح لا يقوى علــى التفكير في 
التحريــر، بل ســيبقى يبحث عن الأمــن الاجتماعي و حلول لمشــاكل 

الاقتصاد لفترة طويلة، هذا والله تعالى أعلم.

إسماعيل عاصي - عمان
    ismasy@gmail.com

■ - أعلن أوباما إنتهاء الحرب رسمياً في العراق ورحل أخر جندي 
أمريكــي عــن أرض الرافدين، لكن ألم يحــن الوقت للأجابة عن أســئلة 
قديمة بلا أجوبة حتى ألان، منها مثلا: أين أســلحة الدمار الشامل التي 
كان يمتلكهــا صدام؟ أيــن الأمن الذي حظي به العراقيــين؟ أين عائدات 
بيع النفط العراقي لسنوات؟ من نهب الأثار العراقية؟ ومن شرد الملايين 
من أبناء الشــعب العراقي وقتل وأصاب منهم الالاف؟ ومستقبلاً.. هل 
ســتدع أمريكا العراق وشــأنه أم ان انســحابها شــكلياً فقط وستبقى 

براثنها تعبث بالعراق؟!  
- دخــل الامريــكان العــراق رافعــين فــي حينهــا شــعار الخــلاص 
للشــعب العراقي من الاســتبداد، وانهم يحملون معهــم الحرية والأمن 
والديمقراطية، لكن في الواقع كانوا يحملون الذل والاســتعمار.. بل ان 

احتلالهم للعراق ساعد في تكوين بؤر للقاعدة على أرض العراق!  
- أتمنــى أن تقوم الحكومــات العراقية اللاحقــة بتوثيق فترة الغزو 
الامريكي لبلدهم، لكشف الحقيقة للشــعوب وللتاريخ، لعل ذلك يسهم 
ولو بقدر بســيط في كشــف الوجه الحقيقي للولايات المتحدة! وعليهم 
أيضــا ألا يتركوا مخالفات كثيرة دون حســاب.. لعل أشــهرها ســجن 

أبوغريب!
- مصــر ليســت مجتمعا مغلقا أو معــزولا عن العالم، لــذا أرجو كل 
مســؤول أو متحدث رســمي أن يعي جيداً ما يقوله ويتفوه به لوسائل 
الاعــلام المختلفة، أتمنــى أن تنتهي فتــرة التخويــن والتخويف ونتفرغ 
للبنــاء والاصــلاح، لقد إعتقــدت أن ســقوط النظام البائــد يعني نهاية 
عصــر التصريحات الوردية.. مرحلة الأقــوال لا الأفعال، لكن يبدو أني 
كنت مخطئاً طالما بقي كل متحدث رسمي يدلي بتصريحات دون أفعال 

يستند إليها ويراها الناس!
- كلما هدأت الأمور في مصر وباتت في طريقها نحو الاستقرار نجد 
مــن يأتي لينغص علينا ذاك الهدوء، يجب البحث عن أســباب المشــاكل 
قبــل أن تتفاقم وفــي المقابل يجــب توعيــة كل متظاهــر أو معتصم أو 
صاحب مطلب بأن إحراق مباني الدولة يضيع هيبتها ويضشوه صورة 
الثورة، فإن لم يتعظ فلا ســبيل ســوى إتخاذ الاجراءات الحازمة بحق 

كل خارج عن النظام! 
- الفنانــون يقومــون بأعمــال خيريــة كثيــرة! هــذا جيــد وأتمنــى 
الاســتمرار، لكن في نفس الوقــت أتمنى منهم أن يقومــوا بالتوازي مع 

ذلك بتقديم رســالة فنية هادفة والابتعاد عن العري والألفاظ الخارجة 
والقصــص التي تثير الغرائز.. فهذه أعمــال خيرية أيضاً، لأن عدم فعل 
ذلــك يجعلكم كتاجــر المخدرات الذي يــوزع بضاعته علــى الناس والى 

جانبها يقوم ببناء مصحة لعلاج الادمان! 
- متنقلاً بين برامج التوك شــو على الفضائيات، لاحظت أن ضيوف 
الأمس على هذه القناة هم أنفسهم ضيوف اليوم على قناة أخرى، وفي 
الغد ســنجدهم ضيوف على قناة ثالثة! نفس الأسئلة ونفس الاجابات 
والفرق هو تغيير المذيع واســم البرنامج والقناة، وكان هؤلاء الضيوف 

يعملون في «مناوبات» على تلك البرامج! 
- علــى الفضائيات العربية ينتشــر مؤخراً الكثيــر من الاعلانات عن 
لاصقة تخلص من كل أمراضك، ومشــروب يعيطــك الحصانة ضد أي 
مــرض أو عدوى، وأقراص تخلص من كل مشــاكلك الصحية.. وغيرها 
مــن المســتخلصات العشــبية ذات المفعول الســحري التي لم يســتطع 
العلمــاء على مدار ســنوات أن يتوصلــوا إليها! والأغــرب أن تجد نفس 
الاعــلان على أكثر من قناة فــي نفس الوقت، فهل حقــاً قد توصلنا إلى 
ما نضعــه على أقدامنا كي يشــفي كل أمراضنا؟ فقط أتســأل: في ظل 
غيــاب رقابة الحكومات.. هل يمكن لأصحــاب الفضائيات أن يتقوا الله 

في المشاهدين ولا يشاركوا في تسويق النصب؟!
 

أحمد مصطفى الغـر

رسالة إلى الرئيس بشار الأسد

بين السطور: بلاد الرافدين ومصر

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على من انقذ من:
 الجامعة ام النظام السوري؟ 

■ الجامعة العربية والنظام السوري كل منهما أسقط الآخر، وما التحرك الروسي 
الا دليــلا واضحــا رغم خجله نوعا ما، ولــه بذلك الحق ولكن لا بد مــن التصعيد قليلا 
ربما لانه بنظر الكثيرين انه لا تواطؤ دولي لانقاذ ما يمكن انقاذه من النظام الســوري، 
ولكن الوضع على الأرض يخبئ الكثيرفلا السلطة قادرة على ضبط الاحتجاجات، ولا 
الجيش الحر قادرعلى حســم المعركة على الأقل في هذه الأيــام، ولكن الوضع يتفاقم 
والخوف من انقلاب داخلي في ســورية ســيبعثر كل اوراق المنطقة عندها لا الجامعة 
العربية ولا روســيا ولا حتى الغرب يســتطيع أن بفعل شيئا امام الملايين التي خرجت 

عارية الصدور ولم تجد من يحميها.
 فمن الواضح ان كل يوم يمر في هذه الأوقات ما هو الا موعد لاقتراب نهاية النظام 
في ســورية المحتوم. ربما النظام يعيش أيامه الأخيرة ولكن الجامعة ســتفقد ســورية 

الحرة بعد أن احتضنت سورية الأسد وهكذا يكون كل منهما قد أسقط الآخر.
هدى الحمصي

العرب سيندمون على تخريبهم سورية
■  إن الحكومــة الســورية لا تلعب على الوقــت، ولكن المليارات التــي صرفت على 
العمــلاء ومخططاتهــم من أجــل قلب نظــام الحكم، وكذلــك الحملة الدوليــة المعادية 
لســورية إعلاميــاً ومعنوياً هي التي أوصلــت الأمور إلى ما عليــه الأن، ولقد أصبحت 
الأمور بالنســبة للحكومة الســورية مســألة حيــاة أو موت، ليــــس فــي الحفاظ على 
الحكم فقط ولكن في التحدي، ويا للأســف أغلب العرب يعلمون هذا، ولكن لا يقولون 
كلمــة حق. لو أراد الأســد أن يرضي الغــرب من أجل مصلحته ومصلحة شــعبه فقط 
لحقق مناله خلال أســبوع، ولكنه فضل المقاومة والتصدي لجميع المخططات والسير 
مــن أجل العرب والمســلمين حتى لو قتل. ســيأتي يوم ويندم جميــع العرب لا الحكام 

فقط.
معتز خالد العياش

النظام سيلتزم بالاتفاق والمعارضة بماذا ستلتزم؟
■  توقيع النظام الســوري على بروتوكول المراقبين العرب تم بعد اخذ التعديلات الســورية 
وليــس اذعانا لانذارات اللجنــة الوزارية التي كانت تحدد مواعيد الزاميــة لتنفيذها. المراقبون 
العرب ســيذهبون الى ســورية ليســجلوا مشــاهداتهم على الارض, في الوقت الذي ســيقوم 
النظام بالافراج عن المعتقلين وســحب الجيش من شــوارع المدن وبعد شهرين سيعد المراقبون 
تقاريرهــم ويرفعونهــا الى وزراء الخارجية العــرب لتقييمها واتخاذ القرارات بشــأنها. ولكن 
مــاذا عن المعارضة وعمليات القتــل للجنود والضباط الســوريين والكمائن التي كانت تنصب 
لاصطيادهم, هل سيشــاهدون ذلك؟ وماذا عن تهريب الاســلحة والمقاتلين الذين يتدربون في 
دول الجوار ويستعدون لجولات وجولات قادمة من القتل على الجانبين اي النظام والمعارضة 
معا, فهل المراقبون سيشــاهدون ويســجلون ذلك ام ان دورهم ســيقتصر على تسجيل اعمال 

رجال أمن النظام فقط؟
بوران بشير

ان يغير النظام من تركيبته فهذا مستحيل
■  مــن كان يفكــر بأن النظام الســوري ســيتغير فهو حالم لأن هــذا النظام لن يغير شــيئا 
علــى الأرض بل سيســتمر في نهجه الذي ورثه عن الأب المؤســس والــذي يتلخص في العنف 
ثم العنف ثم العنف والإســتبداد وحكم العائلة الذي سيســتمر طالما إستمرت عائلة الأسد في 
الإنجاب طبعا اذا بقيت! حافظ أورثها لبشار وبشار سيورثها بعد عمر طويل لحافظ إبنه وهذا 

الحافظ سيسمي إبنه بشار وسيورثها له، وهكذا دواليك حتى يرث الله الأرض ومن عليها! 
رغم مرور عشــرة أشــهر تقريبــا على الثورة وإطلالات الأســد بين الحين والآخــر التي كان 
يســتغرب فيها إحتجاجات الشــعب وكان بينه وبين نفســه يتســاءل ماذا يريد هذا الشــعب 
وبمــاذا يطالبــون وهم على حالهم طيلة هذه الســنوات؟! مــاذا جرى لهم حتــى يعتقدوا أنني 
(بشار) سأستمع لمطالبهم وأتنازل عن عرشي وثروتي وإرث العائلة العظيمة التي أنا عميدها 

الآن! ماذا دهى الشعب ليعتقدأ ننى سأكون أعدل من أبي؟!
محمد يعقوب

انهم يريدون تخريب مصر
■  أيــا مصر يكفي دماء فالذي يجري يدمي العيون ويدمي, كنا نود أن يســتطيع العســكر 
الحسم في الكشف عمن سبب الفوضى وأحرق الثروة الفكرية في المبنى العلمي، إلا أننا نجابه 
بترسانة من مصطلحات لا تشفع للجيش إطلاقا ولا تسمح بالاستمرار في الحكم ما دام يصك 
آذاننا بتعابير من مثل: أطراف مندسة، جهة مشبوهة، مؤامرة خارجية، المأجورون، الخارجين 
عــن القانون، ذوو أجندة معاديــة.. إن هذه المصطلحات دليل على ضرورة تخلي العســكر عن 
الســلطة للمدنيين ويعــودون إلى الثكنات المــكان الطبيعي تاركين الساســة والعقول المصرية 
تضع حدا لهذه المهزلة والتلاعب بمســتقبل البلاد. ننتظر منه قيادة قاطرة الوطن العربي، فهل 

يعي العسكر اللعبة ويلتزم الثكنات؟
سليمان علي

مصر لا يحكمها الا قوي
■  ما يجري في الارض المصرية التي فاجأت ثورتها العالم باســره، هو صراع ليس داخليا 
بل هو خارجي ممثــلا دوليا بالولايات المتحــدة واقليميا بتابعتها المملكة العربية الســعودية. 

واشنطن تخطط والسعودية تمول واتباعهما في القاهرة ينفذون.
الخبيجيون توعدوا بمســاعدة مصر بثمانية مليارات لكنهم كذبوا ولم يفوا بالتزامهم، وهم 

يشترطون الان من يحكم مصر كي يفرجوا عن الاموال.
للاســف يظهر الاعلام ان الخلافات والمشــاكل تأتي من القوات المســلحة التــي كانت على 
الدوام حصنا منيعا ومؤسســة شــريفة ووطنية خالصة. التجاوزات الفردية موجودة في اي 

مكان ولا تمثل الجيش كله.
اما بالنســبة الى الاخوان والســلفيين فنخشى ما نخشــاه من تجنيدهما لتصفية بعضهما 

والنتيجة ستدفع مصر ثمن استقلالها ومدنيتها وثرتها وربما لاحقا وحدتها.
سيد علي - القاهرة

من يحرق مصر؟
■  إشــعال النار وحرق المجمع العلمي الذي يضم 200 الف مخطوط نادر، هذا يدل 
على مؤشــر خطر لمستقبل مصر القريب وليس البعيد.. ما ذنب هذا المجمع وما الهدف 
من احراقه ســوى القضاء على التــراث العربي المصري لتاريخ مصــر وما الهدف من 
وراء التهديــد بحراق مجلس الشــعب وما الهــدف من وراء الاعتــداء على المعتصمين 
بهذا الشــكل المهين الذي لم تشــهد مصر اشكاله بعهد مبارك!؟ الى متى هذا يا المجلس 
العســكري فانتم تســيرون بمصر للمجهــول ولكن الجيش المصري لــن ينجر وراءكم 
فانتــم اثبتــم انكم وارثون لحكــم مبارك البائد وبإمتياز الشــعب المصــري لن يترككم 

تمررون مخطاطات الاعداء والعبرة لمن يعتبر.
محمد المصري

أحذروا الرقص على الرماد العراقي يا حاكم البلادأحذروا الرقص على الرماد العراقي يا حاكم البلاد
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قراءة في عقل بشار الأسد

بشرية الحركة الإسلامية...!

السودان ما بعد الانفصال: حرب في الأفق؟

رُدوا الدين والوفاء للشعب 

■ قبـل أن يبـدأ الربيع العربي كان بشـار 
الأسد واثقاً من أنه لا يوجد أي سوري يتجرأ 
علـى تحـدي سـلطته. فقـد اعتـاد أن تكـون 
سـلطة عائلة الأسـد مطلقة دون حـدود. فهو 
ابـن وزيـر الدفـاع الذي انهـزم جيشـه أمام 
إسـرائيل عام 1967، وبدلاً من محاكمته، كما 
يجري فـي الدول الديمقراطيـة التي تحكمها 
المؤسسـات، قام بانقلاب عسكري واستولى 
على السـلطة كاملة عام 1970، ووضع رفاقه 
الذين اختلف معهم في السـجن إلى أن ماتوا 
فيـه. واعتـادأن يسـجن معارضيه عشـرات 
السـنين لمجرد البدء بتنظيـم أو إصدار بيان. 
ومنـع أي تنظيـم سياسـي أو غير سياسـي، 
سـوى التنظيمات الموالية الجوفاء. وشرذم 
قوى المجتمـع، فما عادت قـادرة على أي فعل 
جماعـي. إذن لـم يبق في سـورية مـا يخيف 

الأسد.
استمر بشار على نفس نهج والده. لم يكن 
يحسب للشعب أي حساب، سوى أن يصفق 
لـه، كيـف لا وهـو ابـن حافـظ الأسـد الـذي 
أطلـق علـى ذاته «شـبه المقدسـة» تسـميات 
«الأب القائـد»، و«القائـد الخالـد» و«القائـد 
إلـى الأبـد». وكـرس نمطـا مـن النظـر إليـه 
كطوطم مقدس لا تسـتطيع مسه أو الاقتراب 
منـه، وجعل من سـلطته تابو. وشـاهد كيف 
اسـتطاع والده أن يتصرف بسورية كمزرعة 
خاصة به، وكيف اسـتطاع توريثه الرئاسة، 
وكيف عدل الدسـتور بجلسـة تهريج لمجلس 
الشـعب دون اعتراض السـوريين. وشـاهد 
طوابير صغار النفـوس وأصحاب الأغراض 

الخاصة  يتصاغرون من حوله.
لكل هذا لم يكن بشـار يفكر بشـكل سوي، 
ولـم يكن يتصـور وجـود متظاهر ضـده في 
الشـارع. هـذه الصـورة أكبـر بكثيـر مـن أن 
يحملها عقله. كان مقتنعاًبأن على الشعب أن 
يحبه، ومن لا يحبه عليه أن يخافه، ويصدق 
مظاهـرات التأييـد التـي تخرج بأمـر أجهزة 

الأمن ومؤسسات الدولة.
غيـر  السـوري  الشـعب  بـأن  واثقـاً  كان 
قـادر علـى فعـل شـيء ضـده، وإن وجد من 
يتظاهـر ضده، فهو بلا شـك يسـتحق الموت. 
كان مقتنعـاً بـأن طلــقتـين مـن الرصـاص 
كافيتــــيـان لتفريـق أكبـر تجمـع سـوري 
معـارض. هـذه العقليـة هي عقليتـه وعقلية 

نظامه بالكامل.
عندمـا انطلق الربيـع العربي فـي تونس 
ثـم مصر كان بشـار يجيب بثقة بأن سـورية 
في مأمن، لأن «سـورية بلد الممانعـة». لذا لم 
يصدق عندما قامت الثورة السورية في آذار 
2011 أن هذا يمكن أن يحدث في سورية بهذه 
القـوة. لـذا كان يردد فـي كل شـهر أن الأزمة 
في سـورية «خلصـت» وبأن «المشـكلة باتت 
وراءه». ولكنه يكتشـف في اليوم الثاني أن 
القـادم أصعـب. ورغم فشـل هـذه التكهنات 
بأنهـا  وهمـه  فـي  مسـتمراً  فمـازال  دائمـاَ، 

ستنتهي قريباً.
ولكـن وضمـن الدائـرة الضيقة للسـلطة 
فقـد كانـت حسـاباته تختلـف، فقد أحسـب 
الخطر مع انطلاقة الربيـع العربي،فدخل مع 
أركان نظامه في حوار عما يجب فعله فيما لو 
وصلت الأحداث إلى سـورية. وكانت النخبة 

الصغيرة الحاكمةأمام أحد بديلين:
* البديـل الأول: الثقـة بأن سـلطة الأمن 
كفيلـة بـردع الشـعب، وأن بضـع رصاصات 
كفيلـة بحـل المشـكلة، ولـدى النظـام تاريخ 
طويـل فـي الصـراع مـع الشـارع، وأن هـذه 

المرة تشبه كل مرة. 
* البديـل الثاني: أن يـدرك حكم التاريخ 
ويعتـرف بـه، ويسـلم بانتهـاء عمـر أنظمة 
الحـزب الواحد واللـون الواحدوالشـخص 
الواحـد والمـزارع الخاصـة. وإنـه قـد حـان 
اسـتحقاق إعادة السـلطة ليد الشـعب، وأن 
يهيئ سـورية لانتقال سلمي سـلس للسلطة 
إلـى دولـة مدنيـة ديمقراطيـة. وحينهـا كان 
السوريون سيذكرون ذلك له طويلاً متناسين 

ما فات.
لـم يسـتطع بشـار أن يفكـر مجـرد تفكير 
الأول  البديـل  فاختـار  الثانـي،  بالبديـل 
والتمسـك بالسـلطة مهما كان الثمن،وحضر 
خططـه لمواجهـة التظاهـرات. وبالتالي فلم 
يكـن تصـرف نظامـه رد فعـل آنـي وعفـوي 
عندمـا أعطـى الضابـط عاطـف نجيـب، ابن 
الأمـن  فـرع  ورئيـس  الأسـد،  بشـار  خالـة 
السياسـي في درعا، الأمـر بإطلاق النار على 
المتظاهرين الذين خرجـوا يطالبون بإطلاق 
سراح أطفالهم الذين اعتقلهم وعذبهم عاطف 

نجيب، فقتل ستة متظاهرين.
ولكن المفاجأة المرعبـة غير المتوقعة كانت 
أن هـذه المـرة ليسـت كمـا المـرات السـابقة، 
وأن التظاهر اسـتمر، وأن الشـعب السوري 
قـد كسـر حاجز الخـوف، بـل ومـع مزيد من 

اسـتخدام الرصـاص والاعتقـال والتعذيب 
كان التظاهـر يتوسـع ويتوسـع مـن حيـث 

المكان ومن حيث أعداد المشاركين. 
جرب الأسـد منح السـوريين بعض المزايا 
العينيـة، وجرب الاجتمـاع بالكثير من وفود 
الأهالـي، ولكنهـا لـم تنفـع، وجـرب إطـلاق 
برنامـج إصلاح سياسـي واقتصـادي وقدم 
تنـازلات لم يكن ليفكر مجـرد التفكير بها من 
قبـل، مثـل إلغـاء قانـون الطـوارئ وإصدار 
قانونـي الأحـزاب و التظاهـر، وفتـح حـوار 
وطني وسـمح للمعارضة بعقـد مؤتمرين في 
سـورية، وكان يعتقـد أن هـذا كاف لإرضـاء 
معظـم النـاس. ولكـن كل هـذا لـم ينفـع في 
وقف التظاهر لأنه لم يتضمن إعادة السـلطة 
نظـام  إلـى  بسـورية  والانتقـال  للشـعب 
ديمقراطي تعـددي وتداولي للسـلطة. حتى 
أن بشـار. ورغم كل ما جرى، لم يلفظ قط أنه 
لن يرشح نفسه للرئاسة عام 2014 أو أن يقر 
بجعـل انتخاب الرئاسـة عـام 2014 انتخاباً 
حـراً  وليس اسـتفتاءاً مزوراً عليه كمرشـح 

وحيد، كما في السابق.
اختـرع الأسـد ونظامـه حكاية المندسـين 
والإمـارات  الخارجيـة  المؤامـرة  وحكايـة 
قتـل  ويبـرر  الأوراق  يخلـط  كـي  السـلفية 
المتظاهرين. وسعى منذ الأيام الأولى للثورة 
لدفع الانتفاضة باتجاه حمل السلاح، ليجرها 
إلـى معركة هو الأقـوى فيها،وليبررسـلوكه 
القمعـي تجاهها، طالما أنه مطمئن إلى تراخي 

المجتمع الدولي في محاسبته.
لـم يفهم بشـار مـا يجــــري حتـى الآن. 
وقد أصيبب الحيرة والارتباك عندما لم تفعل 
سياسات الاسترضـــاء هذه فــــعلها، ولم 
يكن لديه سـوى الاسـتمرار في حله الأمني، 
وإقحـام الجيش في مهمة قـذرة هي مواجهة 

المتظاهرين وقمعهم. 
ووسـع حله الأمني هذه المـرة ضد المنطقة 
كلها. فجـاء التهديد أولاً لأمن إسـرائيل على 
لسـان رامـي مخلـوف ابـن خالـة الرئيـس 
ورجـل الأعمـال الرئيسـي لعائلة الأسـد، ثم 
قام الأسـد نفسـه ليهدد المنطقة بأكملها، فيما 

لو تم المس بسلطته. 
يجرب النظام استخدام تكتيك استخدمه 
خلال ما عرف بأحداث الأخوان المسلمين بين 
1979 – 1982 إذ يضـرب منطقة معينة ضربة 
قويـة ترعب بقية المناطق، ولكن هذا التكتيك 
لـم ينفـع لا فـي درعـا ولا فـي حمـص ولا في 
إدلـب ولا فـي حماه ولا في ديـر الزور ولا في 
أي مكان. اسـتخدم الأسـد منطـق «أن الأزمة 
التي لم يحلها اسـتخدام العنف يحلها المزيد 
مـن اسـتخدام العنـف». فكانـت النتيجة أن 
تحولت المظاهـرات من أسـبوعية إلى يومية 
وتحـول قتـل المتظاهرين مـن أسـبوعي إلى 
يومـي، وقد تحول جزء مـن المتظاهرين نحو 

حمل السلاح كرد فعل متوقع جداً.
حتـى اليـوم، يصمـم الأسـد علـى المضي 
فـي لعبـة عـض الأصابـع مراهناً علـى تعب 
الكـوارث،  كل  ورغـم  الآن  وحتـى  الشـارع. 
فـإن أبعد ما يتصوره الأسـد هو إعادة إنتاج 
نظـام مثل نظـام مبارك في مصر الذي سـمح 
بتعدديـة حزبية تحت سـيطرة الأمن تضمن 
إعـادة انتخابـه رئيسـاً مطلقـاً للجمهوريـة 
السـورية لمـرات قادمة غيـر محـدودة. ومن 
المدهـش أنه مازال لدى الأسـد وهم بإمكانية 
إعادة عقـارب السـاعة للـوراء. لأن الدوائر 
تضيق مـن حوله، فقـد اضطـر للتوقيع على 
العربيـة بعـد رفـضٍ ثـم  مبـادرة الجامعـة 
مماطلـة ومنـاورة لأكثر مـن شـهرين، وبعد 
كان  وقـد  موقفهـا،  تغيـر  روسـيا  بـدأت  أن 
يعـول على موقفهـا كثيراً.  وهـو الآن يحضّر 
لإدخـال الجامعـة العربية فـي متاهـة تنفيذ 
مبادرتهـا علـى الأرض ويحضر  لمسـرحيات 
مـن الأحـداث المفتعلـة التـي سـيرتبها علـى 
العربيـة  الجامعـة  تضليـل  بقصـد  الأرض 
وإرباكهـا، آمـلاً بتحويل مجمل المشـكلة، من 
مشـكلة شـعب يريـد اسـتعادة حريتـه، إلى 
التركيز علـى قضايا إجرائيـة جزئية لتنفيذ 
بروتوكول المبـادرة العربية التي لم تتضمن 
انتقـال سـلمي للسـلطة ضمـن مـدة محددة 

قصيرة وبآلية واضحة.
مشـكلة سـورية ليسـت في قبول الحوار 
مـع نظـام الأسـد، أو الموقـف مـن برنامجـه 
الإصلاحـي، أو وجـود مندسـين أو مؤامـرة 
أصبحـوا  مسـلحين  أو  وأجنبيـة  عربيـة 
موجوديـن بكثـرة بسـبب قمعـه الوحشـي 
للمتظاهرين السـلميين، فهـذه كلها تفريعات 
ونتائـج جانبيـة للمشـكلة الرئيسـية وهـي 
أن بشـار الأسـد لم يـدرك بعد مـا يجري من 
السـلطة  تسـليم  يرفـض  زال  ومـا  حولـه، 
للشعب صاحب السـلطة ومازال مستمراً في 
أوهامـه ومازال يعتقد بقدرته على الاحتفاظ 
بالسـلطة رغـم كل ما جـرى وسـيجري وقد 
يجري. وهذا ما سيجلب الكوارث لسورية ما 

لم يتم ردعه بطريقة فعالة.

٭  كاتب سوري

■ فــي أيــام الصبا كنت أتدافع مع الكثير من شــباب التيار الإســلامي 
إلى تقبيل أيادي قيادات الحركة الإســلامية آنذاك ونتفاخر في مجالسنا 
بذلك وقد رســمت في مخيلتي صورة لهؤلاء تـــقتــرب من صورة الأنبياء 
والســابقين دون أي مبالغــة وزادنــي ذلــك حبــي لعــــبــارة التابعي أبن 
الســماك الذي قال حين حضرته الوفـــاة قولته الرائعة: «اللهــــم إن كنت 
قد عصيتك فأني أشــهد الله أنني كنت أحب مــن يطيعـــك»، ومرت الأيام 
ووقــف هذا التصور وهــذه الرؤية مع طبيعــة التلقيـــــن التــي كنا نعتمد 
عليها في تلقــي التوجيـــهــات والتعلـــيمات أمام عـــينــي وفي وجداني 
حائــلاً في بذل أي محاولــة للنــــقاش أو محاولة أو تخيــل أن أتناقــــش 
مع هؤلاء حتى ليس من باب التوضيح وبالطـــبع اســتحالة الاعتراض أو 

النقد.
نقرأ كل يوم مواقف ســيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتلطفه الرائع 
مع المخالفين والمنتقدين، بل وطلبه النصيحة والمشورة في المجالس العامة 
وعلــى الأشــهاد ويمر وكذلك للصحابــة رضي الله عنهم وتمــر علينا هذه 
المواقف مرور الكرام لأن التعايش الفعال مع النبع الصافي لســيرة سيدنا 
النبي والصحابة يحتاج لصدق ومجهود لأن عامل الزمن والبعد يوثر في 
المحــاكاة والاقتباس فربما تأثر البعــض باجتهاد من ينقل له عن أصل من 

ينقل عنه..!     
وهو الأمر الذي فطن له علماء الصوفية مبكراً فقالوا للأتباع والمريدين، 
أنظر لشــيخك كنموذج واقعي ومتمثــل أمامك في المعامــلات والعبادات 
وغيرها وأثر ذلك ناجع وقوي ربما أكثر لو قلت له تمثل علم بن العباس أو 

شجاعة خالد بن الوليد.
ويشــاء الله عز وجــل أن أتعامل مــع بعض من رموز التيار الإســلامي 

معاملات خاصة نظراً لظروف عمل أو ظروف الدعوة وهناك بون شاسع 
بين المجالين وبــين الميدانين.. وأشــهد أنني كما وجدت منهم أناســا على 
خير كثير وكما توقعت وتخيلتهم قائمين صائمين والأهم من ذلك زاهدين 
آخذيــن الدعــوة مأخــذ الجد.. وجــدت آخرين أثــرت فيهم زهــوة القيادة 
وآثارها وأنــا أتذكر كلمات الإمام أبو حامد الغزالــي أن آخر ما يخرج من 
قلوب الصالحين هو حب الزعامة.. كنت أتســاءل حتى ولو كانت النتيجة 
تنكيــل واعتقالات.. فجاءت الإجابة من رجــل من رجال الدعوة المخلصين 
قائلاً: ان هناك من تصور أن الدعوة لن تســتقيم إلا بوجوده وأنها ستتأثر 
كثيراً لو جلس في  المؤخرة وهذا النوع تســرب إليه اليسير من حب الدنيا 
والعجب بالنفــس، فالأتقياء الأخفياء يخشــون تولي المســؤولية حقيقة 
وليس إدعاء خوفاً من الحساب وتجدهم يفرون من ذلك بكل ما أوتوا من 

قوة ...؟ 
    بالطبع ليس المهم المكان الذي تشــغله لكــن فعاليتك وتأثيرك ودورك 
فيه، فربما يكون فرد بســيط لا يلقي أحد له بالاً هو الســبب في فتح كبير 

ونهضة ممتدة..
 وهل ننسى سلمان الفارسي؟ بل وهل ننسى أن من أقترح على قيادات 
الجيــش المصري أبان حــرب 6 اكتوبر المجيدة عندما حدثت إشــكالية في 
ثقل عتــاد الجندي المصــري أثناء صعوده لخــط بارليف بعــد الاقتحام، 
خاصــة من يحملون مدافع وذخائر، فجاء الحل عندما طرح الأمر لجمهور 
الجنود في حضــرة القيادات من جنــدي (عادة) أمي يعمــل بائعا للمياة 
الغازية في محطة قطار بــاب الحديد آنذاك وكان الحل هو العربة اليدوية 
التي تنقل بها الصناديق من الســيارة للمحــال ولقد كان الحل بالفعل مع 

بعض التعديل الطفيف..!

الأمور يســيرة وســهلة وعقل ألف ليس كعقل عشرة وعقل مليون ليس 
كعقل ألف لكــن لابد ان تكون هناك القابلية للتغيــر ولتقبل الآراء المختلفة 
بتواضــع دون أن يــرى البعض أنه يرى مــا لا يراه الآخــرون فهو الخبرة 

والقيادة التي لا يشق لها غبار.. 
 لابــد أن تكون هناك مراجعات علنية وشــفافة وكفــى تبريرات تصيب 

التطور بشلل والكساح..
فلنطــو صفحــة الماضي ونبــدأ صفحة جديــدة، فالأمــور الآن تختلف 
وأصبحت الحركة الإســلامية وما يمثلها من أحزاب شأنا عاما ويجب أن 

نقدم النموذج للمراجعات والاعتراف بالأخطاء فنقول:
 نعم أخطأنا في كذا وكذا ولن نكرر دعاية انتخابية أمام اللجان لأن هذا 

مخالف للعرف وما أتفق عليه..
نعــم أخطأنا فــي تخطي حاجــز التمويــل للحملة الإنتخابيــة وتخطي 
المبالغ المقررة .. نعم أخطأنا في تقديم سيرات ذاتية لبعض المرشحين غير 

دقيقة بل وغير حقيقية. 
المحاسبة سياج واق ومانع للفساد ويمنع النفوس الضعيفة من الوقوع 

في الأخطاء والتماهي مع الفاسد طالما لم يصبه عقاب. 
ما المانــع أن نعلن عن الأخطاء والعقاب فهــذا أدعى للمصداقية، فنحن 

تجمع بشري يصيب ويخطئ.. 
الاعتــذار والاعتــراف بالأخطــاء رســالة كبيــرة تحمــل كمــا هائلا من 
التضمينــات أن الحق قديم وأن الرجوع للحق هو الأهم وأننا بشــر وخير 

الخطائين التوابون.

٭ ناشط سياسي وحقوقي

■ فـي حين ينصـب تركيـز العالم بأسـره علـى الثورات 
العربيـة، يواصل السـودان إغراق نفسـه فـي مناخ الحرب 
والعنف. فلا يبدو أن وسـيلة أو أحداً باسـتطاعته انتشـال 
السـودان من هـذا المنـاخ. لقد قـام الاتحـاد الأفريقـي، عبر 
لجنتـه المعنية بالسـودان برئاسـة رئيـس جنـوب أفريقيا 
السـابق ثابو مبيكي، بجمع الطرفين لاسـتئناف المفاوضات 
فـي أديـس أبابـا. إلا أن هـذه المفاوضـات سـتكون طويلـة 
ومعقدة لاسـيما أن طول قائمة المواضيع التي يتعين التطرق 
إليها آخذ بالازدياد منذ يوليو/ تموز الماضي. فضلاً عن خطر 
تجدد الحرب بين الشـمال والجنوب، ثمة خطر انحلال دولة 
السـودان الجديدة في الشـمال مما قد يغرقـه في حرب على 

نطاق واسع.  
رغم مكابرة السـلطة في الخرطوم، إلا أنها أقرت استقلال 
الجنوب في 9 تموز/يوليـو من هذا العام لإدراكها بأنه أمر لا 
مفر منه. إلا أن مسألة ترسيم الحدود الجديدة بقيت مفتوحة 
علـى مصراعيهـا؛ حيث ما يـزال عشـرون بالمائة من مسـار 
الحـدود موضع خـلاف. وبالإضافـة إلى المسـألة الجوهرية 
المتعلقة بتقسـيم الثروة النفطية، تأتي مشكلة عبور الماشية 
للحـدود الجديدة التي مازالت تنتظر حلاً. وهنا نتحدث عن 
ملايين من رؤوس الماشـية التي تهاجر سـنوياً بين الأراضي 
الجديدة للدولتين. إن صياغة آليات مبسطة تسمح بالهجرة 

السـنوية لتلك القطعان من شأنه أن يسهم إسهاماً كبيراً في 
تجنب وقوع حوادث لا داعي لها.   

في هذه الأجـواء المحمومة، يطرح إبـداء الثقة على أدنى 
مسـتوياتها بين الطرفـين في أديـس أبابا تحدياً كبيـراً أمام 
ثابو مبيكـي. فالخرطوم تتهم جوبا بدعم الحركة الشـعبية 
في الشـمال، بينما تتهم جوبا الخرطـوم بدعم المتمردين في 
الجنوب. وللأسـف، فإن كلاهما على حق. كما أن هذه اللعبة 
المبنيـة على قاعدة «عدو عدوي هو صديقي» قد تكون مكلفة 
للدولتـين. إلا أن معالجـة هـذه المسـألة أمر ضـروري لإقامة 
سلام دائم بين دولتي السودان لاسيما بعد إعلان الخرطوم 
قبيل أيـام من بـدء المفاوضات بأنها على اسـتعداد لإشـهار 
السـلاح فـي وجـه جنـوب السـودان إذا مـا اسـتمر الأخير 

بتقديم الدعم لمتمردي الحركة الشعبية في الشمال. 
تضـم هـذه الحركـة فـي صفوفهـا محاربـين قدامـى مـن 
الجيش الشـعبي المنحدرة أصولهم من جبال النوبة وولاية 
النيـل الأزرق كان مـن المفترض إعادة نشـرهم على الجانب 
الجنوبي من الحدود. لقد كان بإمكان الاتفاق الإطاري الذي 
جـرى التفاوض عليـه في يونيو / حزيران الماضي السـماح 
لهـؤلاء المحاربين بالبقـاء لولا قيام الرئيس البشـير برفض 

هذا الاتفاق في آخر لحظة.
إن بإمـكان هـؤلاء المقاتلـين الاعتمـاد علـى دعم الشـعب 

السـاخط فـي جنـوب كردفان وولايـة النيـل الأزرق بعد أن 
وجـودوا أنفسـهم «عالقـين» في دولة شـمال السـودان، في 

حين أن ميولهم الثقافية والدينية تميل إلى الجنوب. 
ويجاور السـودان الآن جنوبٌ يجسـد الأمـل في إمكانية 
خلـق سـودان جديـد. إلا علـى أن الشـمال ومواطنيـه أن 
يتأقلموا على العيش في السـودان القديم، سـودان البشير 
الـذي ما يـزال مطلوبـاً للعدالـة الدولية من جانـب المحكمة 

الجنائية الدولية، سودان حزب المؤتمر الوطني الجبار. 
منذ اسـتقلال جنوب السـودان لم تأت أي بـادرة انفتاح 
نحو الشـعوب غير العربية وغير المسـلمة في دولة الشـمال 
الجديـدة؛ إذ مـا تزال الشـريعة تفرض علـى جميع مواطني 
الشـمال. أمـا دارفـور فلم تحـظ علـى أي وضع خـاص. كما 
لـم يتـم تعيـين نائب للرئيـس فـي الخرطوم يمثـل مكونات 
السـودان غير العربية. أضف إلى ذلـك الواقع الجديد الذي 
غابـت فيه القوة السياسـية الوحيـدة، التي كانـت بمـثابة 
ثـقـل موازن لحزب المؤتمر الحاكم في السـودان القديم، بعد 
أن رحلـت لتبني دولة مسـتقلة فـي الجنوب تاركـة وراءها 
السـاخطين علـى حـزب المؤتمـر الوطنـي ينتابهم الشـعور 
بأنه تم التخلـي عنهم، والاقتناع بأن حـزب المؤتمر الوطني 
لا يسـمع إلا صـوت الرصـاص. لقـد حرمهم رحيـل الجنوب 
والحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان من حركة سياسـية 

شاركوها الأهداف ليجدوا أنفسهم أيتاماً في دولة جديدة ما 
تزال غريبة وعدوانية. فسـواء في دارفور أو جنوب كردفان 
أوالنيـل الأزرق، لـم يعـد السـاخطون علـى حـزب المؤتمـر 
الوطني يؤمنون بأن مستقبلهم قد يكون مرتبطاً بمستقبله، 

أو يؤمنون بإمكانية وجود حل  سياسي لهذه الأزمة.  
لم تكن هـذه القضايـا الداخلية لدولة الشـمال مطروحة 
علـى طاولة المفاوضـات في أديـس أبابا، فقد كرسـت الأيام 
النفـط.  عائـدات  تقاسـم  لمسـألة  المفاوضـات  مـن  الأولـى 
فالجنـوب يرفـض الدخول فـي مفاوضـات على كامـل مبلغ 
عائـدات النفط التـي تطلبه الخرطوم التـي تواجه ضغوطاً 
ماليـة. ويبـدو أيضـاً أن جوبا تعول على أن الصين سـتدرك 
قريبـاً أن مصلحتها تكمن فـي التعامل مباشـرة مع الجنوب 
المسـتقر سياسـياً، بدلاً من التعامل مع شمال السودان الذي 
تمزقه الخلافـات الداخلية. أما فيما يتعلق بمسـألة ترسـيم 
الحـدود، فيبـدو أن المحادثـات تتحـرك ببطء شـديد جراء 
اتسـاع الهوة بـين الطرفين. ورغم ذلك، يبقـى من الضروري 
أن تسـتمر المفاوضات بين البلدين وأن يدعم جميع الأطراف 
الدوليـة الفاعلة في السـودان ثابو مبيكـي وجماعته رفيعة 
المستوى وإلا فسيواجه السودان خطر الاشتعال من جديد.

 
٭ نائب رئيس «مجموعة الأزمات الدولية» في بروكسل

■ يصعـب علـى الباحـث المختـص ان يجد 
بقعـة طاهـرة مـن الارض العربيـة لـم تعمـد 
بالـدم والعـرق السـوريين. في فلسـطين جعل 
مراجـل  مـن  والاواخـر  الاوائـل  المجاهـدون 
الحمصيـين  الحمويـين،  المتطوعـين  وملاحـم 
والدمشـقيين ما يرقى الى اسـاطير لا يقبلها بل 
ينفيهـا العاقـون لحضارة اهل الضـاد العربية 
مـن  ومنتجاتهـا  اللاتينيـة  اللغـات  متزلفـي 

مستوردات المواد التجميلة والمعوية. 
حدثنـي رحمة اللـه عليـه الشـيخ عبدالله 
الطايـع احـد شـيوخ عـرب السـويطات الذي 
ترعرع في كنف والده وعشيرته في قضاء عكا 
في فلسـطين فقال: اعتـاد تاجر مـن الصحراء 
السـورية ارتياد قرى فلسطين الشمالية بقصد 
تبـادل البضائع واعمال التجـارة. كان للتاجر 
دابة هي خير رفيق له في ترحاله وكان بدوره 
يحـرص على صحتهـا فيكسـوها بحلس متين 
واظـب كل عـام على شـرائه من صانـع حلس 
فلسـطيني مشـهور. كان صانـع الحلـس هـذا 
يـودع مـا فاض من مالـه في حلـس علقه اعلى 
جدار مضافته. فكان الحلس في الظاهر مصدر 
اعتـزاز ودعايـة، وفـي السـر الدفـين مخزنـا 
لمدخـرات صاحبـه. فـي الموعـد المحـدد؛ آخـر 
الصيف؛ وفـي طريق الاياب الطويل الى بلاده 
البعيـدة القريبـة مـر التاجـر السـوري ببيت 
صانع الحلس طالبا شراء كساء جديد لدابته. 
بعد التحية والسلام اسـتقبل الولد ابن صانع 
الحلـس التاجـر فـي المضافـة واتم واجبه قبل 
ان يسـأله عن غايته. أريد حلسـا لدابتي، قال 
التاجر. اعتذر الشاب الصغير عن غياب والده 
وعـدم توفـر اي حلس لديـه. نظـر التاجر الى 
صدر البيت واشار الى الحلس المعلق وسأل ألا 
تبيعنـي هذا ... ادفـع لك ما تريد فأنـا كما ترى 
على عجلـة من امري والشـتاء علـى الأبواب. 
اقتنـع الفتـى بحجة الضيف فانجـزت الصفقة 
برضى الطرفين قبل ان يغادر التاجر السـوري 
مودعا وواعدا العودة في العام القادم ان اطال 

الله في عمره.
لـدى عودته الى البيت سـأل صانع الحلس 

ولده عن الحلس المعلق فـي صدر المضافة. لقد 
بعتـه بسـعر جيد اجـاب الشـاب الصغير. لمن 
بعته؟ لرجل شـامي أجاب الشاب. صمت الاب 
طويلا ولم يبح بالسـر لإبنه بل ابقاها في قلبه 
جارحـة حارقة. في الايـام التي تلـت الحادثة 
راح صانع الحلـس يدندن وهو يخيط الحلس 
بلهجة بدوية فلسـطينية باغنية يقول مطلعها 
«ترحرح يا قلبي ترحرح اللي راح راح». طوت 
الشـهور والفصـول بعضها عـاد الربيع وتلاه 
الصيف وكان ان نسـي صانـع الحلس ما فقده 
من مال، الى ان جاءه يوما عابر سـبيل قاصدا 
ابتياع حلس يستبدل به الحلس القديم لدابته. 
نظر الصانع الى الحلس وتفقده ثم قال ولهيب 
الامـل يجتـاح اعماقه؛ هذا الحلـس انا صانعه 
اليس كذلـك؟ ما ان رد التاجـر بالايجاب حتى 
نـادى الصانع علـي ابنـه وامـره ان يجلب له 
مـن حوش الـدار افضـل حلس صنعـه مؤخرا 
لإسـتبدله بالقـديم الذي على ظهـر الدابة. قال 
الصانع اما انك من بـلاد بعيدة وجئتنا قاصدا 

فهذا الحلس هديتنا لدابتكم.
صبـاح اليـوم التالـي راح الصانـع يخيـط 
حلسـا جديـدا وبتناغـم بـين شـك المخـرز في 
القماس وسـحبه من الجهـة المقابلة راح يغني 
بصوت جهوري «تلكلك (لك الخيط او الشـيء 
اي لفـه) يا قلبي تلكلك اللي لك للك» اسـتغرب 
الفتـى للاغنية الجديدة ولطرب والده و سـأل 
ما هذه الاغنية الجيدة يا ابي؟ نظر الصانع الى 

وجه ابنه وقال لا شيء يا ولدي لا شيء. 
هذه الحكاية هي واحدة من آلاف الحكايات 
الفلسـطينية التـي تتحـدث عـن اهـل الشـام 
ان  بعـد  مثلهـا  العشـرات  احفـظ  ربمـا  التـي 
اكرمنـي اصحـاب الفضل مـن اسـلافي بحيث 
لا اتذكـر صديـق او عزيز يكبرنـي عمرا وجاها 
الا وتذكـرت واحـدة مـن حكايـات هـذه الامة 
التـي جسـدتها اغاني اهل المدرسـة الرحبانية 

وايقونتهم الملائكية السيدة فيروز. 
قبل أيام معدودة وبشـكل متزامـن مع نداء 
اهـل الثـورة السـورية وخاصـة كبـار ضباط 
الجيش الوطنـي الذين رفضوا قتل اشـقاءهم 

بل تحدوا بطش الاسـد وانبـروا لحماية اهلهم 
جـاء رد احـد «علمـاء» الامـة بشـرعة التدخل 
الاجنبـي لحماية المواطنين السـوريين. من قال 
لكـم ان اهل الثورة السـورية يقبلـون التدخل 
الاجنبي؟ ان اهل الثورة السورية المحاصرون 
في مدنهم وقراهم، اباء وامهات الشهداء رجالا 
ونسـاء، اطفـالا وشـيوخا يرفضـون التدخل 
الاجنبي. أليـس الاجنبي هو من حمى الطاغية 
الاسد، اليسـت اموال الاسـد وزبانيته مودعة 
في البنوك الاجنبية. الم يعد السفراء الاجانب 
التدخـل  يـؤدي  الـم  دمشـق؟  الـى  ادراجهـم 
الاجنبي بل الأصح مناورات الحلف الاطلسـي 
الحيـة الى تدميـر ليبيا واعادة العـراق واهله 
الى القرون الحجرية. لماذا يدفع الحكام العرب 
ثمن تلـك الحروب مسـبقا، عـدا ونقـدا بمئات 
والجنيهـات  الامريكيـة،  الـدولارات  ملايـين 
الاسـترلينية واليـورو الاوروبـي؟. أليس هذا 
عيبا بل عارا. لأهل سوريا فضل على كل العرب 
ويكفي هذه الامة فخرا ان دمشق كانت عاصمة 
الامة يوم كانت الامة منارة. يكفي العرب فخرا 
ان بلاد الشـام تحتضن قابر الصليبيين صلاح 
الدين الايوبي وقبله سـيف الله المسلول خالد 
بن الوليد. نلفت نظر علماء الامة ومثقفيها الى 
القول الشـعبي المشـهور «بـدل ان تقل لها كش 

اكسر رجلها». 
منتصـرة  السـورية  الثـورة  بـأن  نجـزم 
برجالهـا وثوارهـا؛ وهـم لا يقبلـون منـة ولا 
حسنة من اشـقائهم؛ ففضلهم سبق ... فضلهم 
سـبق وعلى اهـل النخـوة والقـدرة ان يردوا 
الفضـل. نقول لأمـراء وملوك النفـط اليس من 
العيـب ان تقدمـوا مسـاعداتكم الى اشـقائكم 
عبر طـرف ثالث لا يمـت للانسـانية والعروبة 

والاسلام والمسيحية بصلة. 
عليكـم ان ترتدعوا وتتوقفـوا عن التضليل 
فمن كان من الحكام اشقائكم ادهى وامكر حيلة 
واكثر تسلطا وطغيانا منكم قد هوى كالعصف 

المأكول. 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في بريطانيا 
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مدارات

ماذا يحدث في مصر الآن؟
■ مـا يحدث فـي مصر الآن وببسـاطة هو صـراع  مرير وحقيقي 
علـى مسـتقبل مصـرو ثورتها بـين طرفـين ،أحدهما يريد اسـتكمال 
ثورته وإنجاز أهدافها  وأحلام شـهدائها في مصر جديدة  تقوم على 
إحترام كرامة المصريين وإنسانيتهم وتحقق العدالة ودولة القانون.

طـرف آخر يمثـل  بقايـا نظام مبـارك الذيـن مازالوا يمسـكون بكل 
مفاصل السـلطة ويقاومـــــون بشراسـة لإجهاض الثورة ومنعها 
من مواصلـة رحلتها. ما يحدث هو صراع بـــــين  الثوارالحقيقيين 
الذيـن مازالوا مخلصـين لثورتهم  قابضين علـى اللحظـــة الثورية 
رغـم كل التضحيات والأخطـار  وبين  طرف لم يؤمـن يوما بالثورة 
وإن كان ركبهـا وإنحـاز اليها لمنعها من إسـتكمال مسـيرتها  ولقطع 
الطريـق عليها لإسـتكمال طريقها نحـو تغيير النظام بعد أن سـقط 

رأسه .
نحـن إذن أمام  صـراع   إرادات بين المجلس العسـكري ومؤيدوه 
الذيـن يريـدون الإبقـاء علـى الوضع  الحالـي كما هو دونمـا تغيير 
جوهـري والاكتفاء بمجموعة تغييرات شـكلية لا تمس بينة النظام 
الأمنية والإقتصادية ، وبين طرف هو صاحب الثورة الاصيل والذي 
يبدو مصّرا على  تغيير وجه مصر بالكامل مهما كانت فداحة الثمن . 
وما بين الجانبين طرف ثالث يتمثل في الاحزاب والقوى السياسـية 
التـي تقـف في  منطقة وسـطى فـي حالة ترقـب لمن سـتكون الغلبة 
،وهي تبدو في مسلكها هذا محكومة بمصالحها الحزبية وحساباتها 
الضيقـة  على ما عداها مـن أهداف ومبادىء حتى لـو كان ذلك على 
حسـاب الوطـن ومصالحـه وشـرفه.. هذا هـو جوهر المشـهد الذي 
نشـاهده ونتابعـه يوميـا علـى السـاحة المصرية وهو مشـهد صار 

مضرجا بالدم . 
فـي خضم هـذا  الصراع إرتكب بعض هذه الأطـراف أخطاء  فيما 
إرتكـب البعض الاخر خطايـا وجرائم ، والفارق شاسـع بين الخطأ 
والخطيئة ..فالثوار الشباب الذين فجروا الثورة وأطلقوا شرارتها 

مواقفهـم   فـي  ينطلقـون  مسـيرتها  بمواصلـة  ومازالوامتمسـكين 
بإعتبارهـم الممثل الشـرعي الوحيد  للثورة ، في  قـراءة غير دقيقة 
وفيهـا قدر من تضخيم الذات والمبالغة في حجم  الدور.هذه القراءة 
غيـر الواقعية أوقعتهم في كثير من الأخطاء أهمها عدم الإقرار بأنهم 
وإن كانوا  فجّروا الثورة فإن الشـعب بكل فئاته وطوائفه هو الذي 
حماها وحولها من مظاهرات وإعتصامات الى ثورة شـعبية عارمة . 
ونتيجة لهذه القراءة بدأت الفجوة بين الثوار والحاضنة الشـعبية 
تتسع. لكن أخطاء الثوار  ليست  وحدها  المسؤولة عن هذه الفجوة  
، بل الحملة  المسعورة والمستمرة منذ سقوط مبارك لتشويه الثورة 
وشيطنة الثوار وتصويرهم على أنهم مجموعة من العملاء والخونة 
تـارة أو شـلة مـن الخارجين على القانـون تارة أخـرى، وهي حملة 
أحدثـت اثرها لـدى الكثيرين  ، فـاذا إضفنا  الى هـولاء  قطاعا آخر 
لايملـك من الوعي ما يمكنه من التفريق بـين الحق والباطل  وقطاعا 
ثالثا ينتمى  بمصالحه وأفكاره للنظام السـاقط  ، يمكن  تفسير لماذا 

إنصرف كثير من الناس عن الثورة  والثوار.
على الجانـب المقابل هناك  طرف ينتمي للماضي أكثر من إنتمائه 
للمسـتقبل ، طرف  ينتمـى لنظام مبارك مازال عفيا وقويا وممسـكا  
بمعظـم مفاصـل الدولـة  ويقاوم بشـدة أي محاولـة لتغيير حقيقي 
ويـرى أن الثـورة  انتهـت بتنحي مبارك عن السـلطة .هـذا الطرف 
يمثلـه ، في رأي الكثيريـن ،  المجلس العسـكري .. فرغم  حديثه عن 
الثـورة وتأييدها وحمايتها  إلا أن ذلك  بقى  مجرد كلام وبيانات  لم 
يدعمهـا فعل حقيقي علـى الأرض ، بل إن معظم  ممارسـات المجلس 
منذ توليه  السـلطة  تصب  ضد الثورة . وبغض النظر عما إذا كانت 
تصرفات المجلس العسكري عن قلة خبرة ودونما تعمد أو أنها كانت 
عن سـبق إصرار وترصـد ، فان النتيجـة كانت واحـدة وهي إفراغ 
الثـورة مـن مضمونها .ومـع مرور الشـهور  وكثرة  الأخطاء سـقط 

الكثيـر من الأوهام حول حقيقـة  ودور المجلس  في الثورة  .وبدا أن 
أعضاء المجلس العسـكري يعتقدون أن الثـورة كانت مؤامرة كبرى 
صّدقهـا بسـطاء الناس  بهدف إسـقاط الدولـة المصريـة ، وهم هنا 
يخلطـون  بين النظـام والدولة تماما كما كان  يتصـرف الديكتاتور.

فرغم أنهم  سـعوا فـي البداية لمغازلـة الثورة والإشـادة بصانعيها 
وشـهدائها ، لكن لم يمض سـوى وقت قصير حتى  كشفوا عن  وجه 
آخر تمثل في ملاحقة الثوار المشاكسين المزعجين،  ولم يدخر المجلس 
العسـكري وسـيلة  إلا ومارسها لكسـر إرادتهم  لا سـيما وأنه يدرك 
جيـدا أنهـم النواة الصلبة لهـذه الثورة  وأن  القضـاء  عليهم  يعني 
فعليـا الإجهاز عليها .وهنا يجب  الإشـارة لحفلات التعذيب والقمع 
التي تعرض لها المتظاهرون على يد الشـرطة العسـكرية سـواء في 
المتحف المصري او عمليات كشـف العذرية على الفتيات الناشطات 
مـرورا  بالمحاكمـات العسـكرية للنشـطاء . وحـين لم تفلـح كل هذه 
الإجراءات  لجأ لسـلاح التخويـن بإتهام هولاء  النشـطاء والثوار 
بالعمالـة للخـارج وتلقـى الأمـوال  والتخطيـط لتخريـب منشـآت 
الدولة. ورغم  هذا واصل الثوار رحلتهم  لاسـتكمال ثورتهم وتغيير 
النظـام ، فـكان لابد من اللجـوء  للقوة الغاشـمة  لسـحقهم  فكانت 
مذبحـة محمـد محمـود وبعدها مذبحـة  مجلـس الـوزراء وقبلهما 
مذبحة ماسـبيرو .وهكذا بدلا من  أن يقتص المجلس  لشهداء الثورة 
وجرحاها ، سـقط  المزيد من الشـهداء والجرحـى .إن قراءة  عميقة 
للعلاقة بين الثوار والمجلس العسـكرى تكشـف  إن المجلس رغم أنه 
إستمد شـرعية وجوده  في الحكم  من الثورة ، لكنه لا يعترف بهذه 
الشرعية ويرى  أن  شرعيته مستمدة من  تاريخ المؤسسة العسكرية 
التـي تحكم مصر منذ سـتين عامـا ، باعتبار أن الجيش هو مؤسـس 
الدولـة المصرية الحديثة ، وهو في ذلك يهدف لنزع  أي فضل  لثورة 
25ينايـر . هـذا هو صلب الأزمة بـين الثوار والعسـكر والتي لا فكاك 

منها إلا بإعتراف كل طرف بعدم قدررته على إقصاء الآخر والغائه، 
القـوة ويعترفـوا للمؤسسـة  فالثـوار يجـب أن يدركـوا موازيـن 
العسـكرية  بدورها الوطني والتعامل معها علـى أنها مكون مهم من 
مكونات المعادلة السياسية،  أما المجلس العسكري فان عليه ان يعي 
جيدا أنه لن يستطيع إعادة عقارب الساعة للوراء وان الثوار طرف 
عصـي علـى التطويع  والكسـر  وأن هذه الثورة التـي صنعوها  لها 

الفضل  على الجميع بما فيها أعضاء المجلس .
وبـين  الثـوار والعسـكر ، تقـف  القـوى والجماعات السياسـية  
متفرجـة بانتظـار معرفة من يكسـر إراداة الآخر  وهـي تبدو ، دون 
إسـتثناء،  أسـيرة حسـاباتها السياسـية الضيقة مقدمـة مصالحها  
الحزبيـة على مصالـح الوطن ، بل إن القوى السياسـية الرئيسـية 
ولا سـيما التيار الديني ممثلا في الاخوان والسلفيين  يظهرون الآن  
أكثر تنكرا للثورة  بدلا من الدفاع عنها ، فالثورة بالنسـبة لهم كانت 
وسـيلة ركبوها  ثم  تخلوا عنها ولم يعودوا بحاجة إلى شـرعيتها ، 
مسـتندين الى شرعية جديدة هي شـرعية الإنتخابات التي لم تكن 
لتتم لولا هذه الثورة العظيمة ودماء شـهدائها . وبدلا من أن  تشكل  
هذه  القوى غطاء سياسيا وأخلاقيا  للثوار  في مواجهة  حملة القمع 
والتنكيـل  فانها شـكلت غطاء  لهذا القمع ،بل سـعت لتبريره ، حتى 
أن مفردات  خطاب بعض القوى الاسـلامية بدت متماهية مع خطاب 

المجلس العسكري.
لقد سـقطت  الأقنعة عن وجوه كثير من الأطراف  خلال الأحداث 
الأخيـرة  وظهـرت عمليـة فرز واضحـة بـين المؤمنين حقـا بالثورة  
والقابضـين علـى أهدافها وبين من تخلوا عنها فـي منتصف الطريق 
وسارعوا لجنى الغنائم حتى لو كان ذلك على حساب دماء الشهداء  
والمصابين .. حتى لو كان ذلك على حسـاب شرف بنات مصر اللاتي 
تم سـحلهن وتعريتهـن علـى أرض ميـدان التحرير.إن هـذه القوى  

التـى مارسـت الإنتهازيـة السياسـية فـي  أرخص صورهـا  تتحمل 
مسوؤلية كبرى في تفاقم الأزمة بين العسكر والثوار  ووصولها إلى 
هذه الدرجة غير المسبوقة من  الخطورة ،. فبدلا من تسعى للتقريب 
بـين مواقـف الثـوار والعسـكر ، فإنها غضـت الطـرف وتعامت منذ 
البداية  عن الكثير من الاشارات لتعمد المجلس العسكري الإنحراف  
بالثـورة عـن مسـارها  وبـدلا مـن أن تأخذ بيـد المجلـس  وتضغط 
عليه للالتزام بشـرعية الثـورة ومطالبها، فانها سـايرته في بعض 
ممارسـاته .وكانت النتيجـة أن هذه القوى لم يعد لهـا مصداقية أو 
تأثيـر لدى الثـوار الذيـن  يتهمونها بخيانـة دمهم وثورتهـم . هذه 
الخيانة للثورة ومبادئها  هي ما  أوصلت المصريين  إلى هذه اللحظة 

البائسة .
إن اخطـر  مـا فـي هـذه  اللحظـة التي هي نتـاج للتواطـوء على 
الثـورة مـن أطراف عديـدة، هو وضـع الجيش المصـري العظيم في 
مواجهـة مع الشـعب أو مع جزء منـه مهما كانت المبـررات والذرائع 
مـا  أخطـر  كان  المتظاهريـن  يسـحلون  وهـم  الجنـود   مشـهد  .إن 
شـهدته مصرالثـورة، فمـن المسـؤول عن  هـذه اللحظـة الحزينة ؟ 
.. فـي أعتقـادي أن الاطـراف كلها مسـؤولة  وإن تفـاوت حجم هذه 
المسـؤولية من طـرف  إلى أخر ، لكن المسـؤول الاكبـر يبقى المجلس 
العسـكري لأنـه الطـرف الـذي يتولـى مقاليـد الحكـم .وحتـى يتم  
تحديد المسـؤوليات وحدودها،  فإنه يجب  وفي أسرع وقت  إخراج 
جيش مصر من مسـتنقع السياسـة وحسـاباتها وقبل أن  تتضاعف 
كلفـة بقائـه  فـي هذا المسـتنقع ، فجيش مصـر الذي كان قبل اشـهر 
قليلـة وفقا للخبير العسـكري صفوت الزيات ، ضمن أفضل خمسـة 
جيـوش في العالم من حيث العقيدة الأخلاقيـة أصبح موضع إتهام 
مـن قطاع من المصريين، فمـاذا تنتظـرون ؟..إن كل الأطراف مطالبة 
الآن  وليس غدا  بتحديد  مواقفها ومواقعها بوضوح ، فاللحظة التي 
تعيشها مصر وجيشـها لا تحتمل المواربة أو الغموض فالجميع الآن 
أمـام لحظة إختبار صعبـة تماما  كالنار التي  يفـرق فيها بين الذهب  

والصفيح وبين الحق والباطل.

٭ كاتب مصري

شحاتة عوض ٭

نحو إصلاح حقيقي للجهاز الأمني في تونس

■ إضافة لحزب التجمع الدسـتوري الديمقراطي المنحل، كانت وزارة الداخلية الذراع الطولى لنظام 
الرئيـس المخلوع زيـن العابدين بـن علي للتحكم فـي الحياة العامـة والخاصة للتونسـيين. ووظّف بن 
علي تلك المؤسسـة في غير غرضها الأساسـي المتمثل في توفير الأمان المصالح المادية والجسـدية لعموم 
المواطنين، لتصبح آلية لحماية امتيازات الرئيس والمقربين منه وللتغطية عن التجاوزات التي ارتكبوها 

ضد ممتلكات أرواح الناس.
وأعـوان وزارة الداخليـة بمختلـف أقسـامهم كانوا يقدمـون الخدمـات الجليلة لفائـدة رأس النظام 
وأتباعه. فرغم تشـبع غالبيتهم بالتشـريعات والقوانين المنظمة لسير الحياة العامة، ورغم أن وظيفتهم 
الرئيـس هي حسـن تطبيـق القانون ورصـد أية محاولـة لتجاوزه، كان أفراد الشـرطة هـم أكثر الفئات 
المهنية خرقا للقانون وتعديا عليه. والمجال لا يتسـع هنا لاسـتعراض جميع الممارسات التي كان يرتكبها 

أبناء هذه الجهاز ضد المواطنين دون أن يكونوا عرضة للمحاسبة أو للمعاقبة إلا في حالات نادرة.
والظاهر أن كانت هناك مقايضة تؤسـس للعلاقة التي كانت تربط بين مصالح وزارة الداخلية ورأس 
هـرم السـلطة معالمها: غـض الطرف عـن تجاوزات أعـوان الشـرطة مقابل توفيـر الاسـتقرار والحماية 
للنظام. وهكذا، وجدت وزارة الداخلية نفسـها تتموقع في غير مكانها الحقيقي وتصبح جزءا من المشـهد 

السياسي، تدافع بشراسة عن نظام هي أكثر الأطراف معرفة بفساده وعنجهيته.
واليـوم، بفضل الثورة أصبح بالإمـكان إعادة صياغة الدور والمهمة التي من المفترض أن تقومان بهما 
وزارة الداخلية باعتبارها مؤسسـة إدارية وحكومية تمثل مصالح جميع التونسـيين دون تمييز بينهم. 
ويمكن الاستئناس بالنموذج الاسباني الذي تقوم فيه وزارة الداخلية بـ»إعداد وانجاز وتنفيذ سياسة 
الحكومة في مجال الإدارة العامة والأمن الوطني ونشـر جميع ظروف تطبيق الحقوق الأساسـية خاصة 
المتعلقة بالحريات والآمان الشخصي». ومن هذا المنطلق، فإن حماية الحريات الأساسية لا تقل أهمية عن 
حماية الأمن العام للدولة وللأفراد. ففي ظل الأنظمة الديمقراطية، لا يكون الولاء إلا للمؤسسـات والقيم 
وليس للأفراد مثلما هو معمول به في الدول ذات النزعة الاستبدادية. والشرطة الجمهورية لا تنحني إلا 
أمـام مبادئ الحرية والعدالة والنظام. ولا شـك أن حلّ منظومة ما يسـمى بـ»البوليس السياسـي» التي 
تتبـع إداريا العديد مـن المصالح في صلب وزارة الداخلية تعد مؤشـرا ايجابيا عن وجـود رغبة لتحييد 

وزارة الداخلية عن الصراعات بين الأحزاب السياسية. 
إلا أن أخطـاء الماضـي لا يمكن تجاوزها ما لم تكن هناك احتياطات وضمانـات قانونية وهيكلية لديها 

القدرة على ردع أية محاولة لتوظيف وزارة الداخلية لخدمة أطراف أو فئات خصوصية، أهمها:
- تضمين الدسـتور القادم للبلاد فصلا قانونيا  يؤكد على أن وزارة الداخلية هي مرفق عمومي يكفل 

حماية مصالح البلاد والأفراد دون أي تفرقة بينهم.
- ضمان الشفافية والوضوح في المعاملات عبر الكشف للعموم عن مختلف الأجهزة التي تسير الأمن 
العمومي وتركيبتها وأسـماء اطارتهـا، وعرض الميزانية التفصيلية المخصصة لـكل مصلحة، حتى يكون 

التونسيون على بينة بما تقوم الوزارة من أعمال ايجابية وما قد تعترض أشغالها من صعوبات.
- تشريك المجتمع المدني في وضع خطط لإصلاح المنظومة الأمنية والإدارية، وتشجيع فرص التلاقي 

بين هيئات وزارة الداخلية والسكان قصد التعرف على حاجياتهم ومطالبهم. 
- اعتمـاد مبـدأ الانتخاب بالنسـبة للهياكل الأمنية المحلية والجهوية التي تسـير الشـؤون السـكان 
بمناطقهـم. فمديـر الأمن المحلـي أو الجهوي يتم انتخابه من بين مرشـحين يختار السـكان أكثرهم كفاءة 
وعفـة وإخلاصا، ويقـر الناخبون بأهليته أجدرهم لإدارة أمن البلـدة، ويتم عزله بمجرد إخلاله بميثاق 

الشرف الذي يربطه مع الناخبين أو يوظف موقعه لخدمة أغراض مخالفة للقانون.

٭  رئيس جمعية «الوعي السياسي» للتثقيف الشبابي ـ تونس 



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7008 Saturday/Sunday 24/25 December 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7008 السبت/الاحد 25/24 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 29/28 محرم 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سحب الجنسيات في الامارات

حرق مصر.. بين النار في المجمع العلمي وانتهاك الاعراض

يوم الجلاء: تحية الى المقاومة العراقية الباسلة

■ غداة فرار بن علي من تونس لم يصدر الأســف 
عليه علنا إلا من جهتين: القذافي وإســرائيل. نصح 
القذافي التونســيين، على عادته في «قول الحقيقة 
للجماهير»، بعــدم التفريط في «الزين» لأنه «أفضل 
واحــد لتونس (..) وما فيه أحســن من الزين: إنه لا 
يســتحق البقاء في الرئاسة إلى عام 1914 فقط، بل 
مــدى الحياة». أما إســرائيل، فقد قالــت إن بن علي 
كان «يدعم السياســات الإسرائيلية بشكل سري»، 
كما أعربت عن المخــاوف من قيام نظام جديد «يغير 

من سياسات تونس ويعدّ إسرائيل عدوا». 
مخــاوف  أن  أثبتــت   2011 عــام  أحــداث  ولأن 
إســرائيل في محلها، حيث بــدأت تتبلور في تونس 
ملامح نظــام ديمقراطــي ليبرالي ملتــزم بالقضايا 
الوطنية والقومية، فقد وجــه نائب رئيس الحكومة 
الإســرائيلي ســيلفان شــالوم ـ التونســي الأصل ـ 
يوم الســابع من هذا الشهر «دعوة إلى جميع اليهود 
الذين يعيشــون في تونس إلى القــدوم للإقامة في 
إسرائيل في أسرع وقت ممكن». وقد تمثل رد حركة 
النهضــة فــي التذكير بأن أفــراد الطائفــة اليهودية 
التونســية مواطنــون كاملــو الحقــوق، وأن تونس 
دولة ديمقراطية وســتظل كذلك: تحتــرم مواطنيها 
وترعاهــم أيــا كانــت ديانتهــم. أما رئيــس الطائفة 
اليهودية التونســية روجي بيسموث فقد أكد أن «لا 
دخل لأي أجنبي في الشــؤون التونســية، بما فيها 
شــؤون الطائفــة اليهوديــة التي تعيــش في تونس 
منــذ أكثر من ثلاثة آلاف ســنة والتــي تحب بلادها 

وستبقى فيها».
ردود جيــدة. لكنها لا تخرج عــن متوقع الخطاب 
السياســي. علــى أن الرد الذي كان شــافيا حقا هو 
رد الرئيــس المنصــف المرزوقــي. فقــد صــرح كبير 
حاخامــات تونس حاييــم بيتان بعــد اجتماعه مع 
الرئيــس الجديد بــأن المرزوقي «دعا اليهــود الذين 
كانوا يعيشــون فــي تونس وغادروها إلــى العودة 
إليهــا». أي أن المرزوقــي لم يكتف بالقــول إن يهود 
تونس هم مواطنون تونســيون مقيمون في بلادهم 
إقامة طبيعيــة، وإن المواطنة تســاوي بين الجميع، 
الــخ. لــم يركــن المرزوقي إلــى موقف الدفــاع وإلى 

التذكير بالبديهيات.
 تجاوز كل هذا واستعاد زمام المبادرة السياسية 
ليعلــن، في هجوم معاكس، ما معنــاه: ...بل إني أنا 
الأحــق والأجدر بــأن أوجه الدعــوة لليهــود الذين 
كانوا قد غادروا تونــس، أثناء العقود الماضية، إلى 

العودة إلى بلادهم!
والــرأي عنــدي أن لا موقــف يمكــن الاعتــداد به 
سياســيا ودعائيا إلا هذا. لماذا؟ لأنه موقف ينطوي 
على نواة أولية للمســعى السياســي الذي تستطيع 
الديمقراطيــات الليبراليــة العربية الوليــدة، إن هي 
بلورتــه وطورتــه، أن تســاهم به مســاهمة حقيقية 
في كســب المعركة الدعائية ضــد الماكينة الإعلامية 
الغربية التي تأخذ الذرائع الإسرائيلية مأخذ قوانين 

الفيزياء.
 إذ إن من فضائــل الديمقراطية الليبرالية تحديدا 
(وليس أي «ديمقراطية») إذا هي نشــأت وتأصلت 
في وطننا العربي أنها تمنحنا أفضل الفرص الممكنة 
إنسانيا لمعالجة مشــكلاتنا والإقبال على مصيرنا. 
وهــذا في حــد ذاتــه يمنحنــا، كتحصيــل حاصل، 
القدرة على الاضطلاع بأدنــى الواجب القومي نحو 

أهلنا في فلسطين. 
ذلــك أن بــروز أنظمــة ديمقراطيــة ليبراليــة هــو 
اســتثمار قومــي بعيــد المدى لأنه ســوف ينســف 
أســطورة اســتحالة اندمــاج اليهــود عمومــا فــي 
أوطانهم واضطرار الســفارديم منهم خصوصا إلى 
الفــرار من ظلم البــلاد العربية الإســلامية إلى عدل 

الكيان الغربي الأشكنازي.
لقــد ذكرنــا الأســبوع الماضــي أن ملــك المغــرب 
محمد الخامس وملــك تونس المنصف باي رحمهما 
الله قــد ذادا عن اليهــود من رعاياهــم أثناء الحرب 
العالميــة الثانيــة ومنعا قــوات الاحتلال مــن إنزال 
إجــراءات الاضطهــاد العنصــري بهــم. وقــد حق 
للمستشــار الملكي المغربي أنــدري أزولاي أن يفخر، 
فــي محاضرة في لنــدن قبل عامين، بأنــه «يهودي 
عربــي» بلغت بلاده في أربعينيات القرن العشــرين 
-وما بالعهــد من قــدم- أرقى درجات الإنســانية 
والتحضــر بينما كانــت أوروبا «غارقــة في ظلمات 

الهمجية العنصرية»!
لهــذا فإنه ليــس من المثاليــة في شــيء أن نؤكد 
اليــوم أننا مطالبون، نحــن عرب ما بعــد عام 2011 
المجيــد، بدعــوة اليهود العــرب للعودة إلــى بلادهم 

معززين مكرمين.
 هنالك بالطبع مســائل تستحق التوضيح، أولها 
أن عــودة اليهــود العرب لا معنى لهــا إلا إذا اقتنعوا 
بوجــوب التخلــي عن الجنســية الإســرائيلية. لكن 
المبدأ يظــل قائما: أن مجــرد ممارســة الديمقراطية 
الليبراليــة فــي الوطن العربي ســوف يمثــل، بحكم 
التراكــم التاريخــي، اضطلاعا بواجــب قومي! ذلك 
أننا لن نجد في مكافحة ظلمات الهمجية العنصرية 
الصهيونيــة ســلاحا أمضى من أنــوار الديمقراطية 

الليبرالية العربية! 

الديمقراطية الليبرالية 
حق وطني وواجب قومي! رأي القدس

■ اليـوم اسـمها غـادة كمـال عبـد الخالق ناشـطة 
صيدلانيـة.  وتعمـل  إبريـل،   6 حركـة  مـن  سياسـية 
وبالأمـس كان اسـمها نـوال علـي محـررة وصحافيـة 
واعدة؛ الأولى سـحلتها الشرطة العسـكرية وجردتها 
من ملابسـها منذ أيام في شـارع قصـر العيني، بالقرب 
من ميدان التحرير وسط القاهرة. أما الثانية فقد مزقوا 
ملابسها، وتحرشـوا بها جنسيا على مرأى ومسمع من 
العالم، وكان ذلك أمـام نقابة الصحافيين في ايار/مايو 
2005. غادة وجدت من يخرج محتجا ومنددا بما حدث 
معهـا وضدها، أمـا نوال فبعـد أن افترسـتها ذئاب أمن 
الدولة المسعورة اسودت الدنيا في وجهها، وانتهى بها 
المطاف غريبـة في ملاذ بمكان قصي فـي العالم الجديد 
خـارج مصر، لعلها تنسـى ما تعرضت لـه وما لحق بها 

من هوان وانكسار.
تركـت الأهل وهجرت الوطن لعلها تبرأ مما لحق بها 
مـن دنس لا ذنب لها فيه ولا جريرة. ولم يندمل جرحها 
الغائـر، فقد كان أكبر من قدرتها على التحمل، وأصيبت 
بالسـرطان ووافتهـا المنية في سـنة 2009، وهي بعيدة 
وحيـدة فـي كنـدا، ولـم تمهلها الأقـدار لترى ثـورة 25 
يناير، فتسـتعيد بعض كرامتها المهدرة، وتلملم أشـلاء 
كبريائهـا التـي مزقها جهـاز أمـن الدولـة الرهيب على 
أعتاب نقابـة الصحافيين المصريـين، واعتقد أنها ماتت 
شـهيدة ثـورة 25 ينايـر وهـي في رحـم الغيـب، وقبل 

اندلاعها بخمس سنوات.
ومـرت نوال حتـى وفاتها بظروف قاسـية نتيجة ما 
تعرضت له؛ تركها زوجها.. وفسخت خطبتها الثانية.. 
وفصلـت مـن عملهـا.. ثـم وجـدت عمـلا فـي صحيفـة 
«البديـل» اليوميـة إلـى أن توقفـت. ويـوم الواقعة لم 
تكـن متجهـة للمشـاركة في الاحتجـاج أمام مقـر نقابة 
الصحافيـين، إنما كانـت في طريقها لحضـور درس في 
دورة للغـة الإنكليزيـة بمقـر النقابـة، إلا أنهـا بعد تلك 
الجريمة شاركت في المظاهرات حتى غادرت مصر. ولم 
تخفف المشـاركة مـن الرعب الذي عاشـته تحسـبا من 

تكرار اللحظة.
والناشـطة  الصحافيـة  روت  مـا  حسـب  وكانـت 
السياسـية نـدى القصاص وهـي تحكي مأسـاتها أنها 
تمنت الموت هلعا من تعرضها لذلك العار مرة أخرى، في 
مناخ غابت فيه المواقف الرسـمية النظيفة والتحقيقات 
القانونيـة النزيهة، ولم يصدر رد رسـمي يفند ما جرى 
وتم تجاهـل الموضـوع برمتـه، وهـذا زاد مـن فداحتـه 

النفسية والجسدية، وبين غادة ونوال تلاشت الفروق 
بين حكم تفجرت ضده ثورة وآخر حَكَم بعد ثورة.

وكان تدنيس الشرف وانتهاك العرض مباحا ونهجا 
معتمدا في ظل حسـني مبارك وحبيـب العادلي وجهاز 
أمـن الدولـة المنحل، وها هو لا يتوقف في عصر المشـير 
محمد حسـين طنطاوي ومعـه المجلس الأعلـى للقوات 
المسلحة وشرطته الجنائية والعسكرية. وقد تجاوزوا 

كل ما سبق وتفوقوا عليه. 
تتداعـى الخواطـر لنعـود إلـى الـوراء قبـل سـتين 
عامـا، في يوم حريق القاهـرة الذي جرى في 26 كانون 
مقـر  لحصـار  التالـي  اليـوم  فـي   1952 الثاني/ينايـر 
حكمداريـة الاسـماعلية والاعتداء على قوات الشـرطة 
بداخلـه، وسـقط في المعركة أكثر من خمسـين شـهيدا، 
وهم يقاومون قوات الاحتلال البريطاني وهي تحاصر 
المقر، وفي ذلك اليوم أضربت قوات الشـرطة في أنحاء 
البـلاد، واحترقـت القاهـرة، وكان الملك فـاروق الملقب 
بملك مصر والسـودان سـاعتها يحتفل بمرور اسـبوع 

على ولادة ولي عهده وأمير الصعيد أحمد فؤاد. 
وحريـق القاهرة ما زال لغزا بعد مـرور هذه العقود 
الفاعـل الحقيقـي حتـى الآن،  الطويلـة، ولـم يعـرف 
رغـم الكتابات والمؤلفـات التي تناولتـه، ويضاف ذلك 
اللغـز والغمـوض إلـى ألغـاز وغموض يلف مـا يجري 
في القاهـرة ومدن مصر الكبري منذ إنـدلاع الثورة في 
25كانون الثاني/يناير الماضـي، فالاغتيالات وعمليات 
التنكيـل بالثـوار، وتقديمهـم إلـى المحاكم العسـكرية، 
وسقوط الشـهيد تلو الشهيد؛ كل ذلك يزيد ولا ينقص، 
ومع ذلـك ما زال الفاعـل لغزا، لكنه معلـوم مجهول في 
وقـت واحـد.. معلـوم كـ»طـرف ثالث» وفـق توصيف 
يعرفـه،  أنـه  أي  المسـلحة؛  للقـوات  الأعلـى  المجلـس 
ويحتفظ بالمعرفة لنفسه ولا يفصح عنها. وهو مجهول 
بالنسـبة للشـعب بعد حجب «الطرف الثالث» دون أن 
يكشـف المجلس العسـكري عن اسـمه أو طبيعته! ولذا 

قال عنه المصريون البسطاء «اللهو الخفي»!. 
والخواطـر وهـي تتداعى لـم تجد فـوارق جوهرية 
حقـا. فما حدث بالأمس كان تحت أعـلام الطغيان، وما 

يرى اليـوم يتم تحت رايات الثـورة، فحراس منظومة 
الاسـتبداد والفسـاد والتبعية لا يختلفـون عن «حماة 
الثورة» وهم يمارسـون أعمالا خـارج القانون وبعنف 
مفرط وتقتيل ممنهج، وفي كل مرة يعتذر «حماة الثورة» 
وكأن الاعتـذار وحـده كاف لوقـف الجرائـم والأهوال 
التـي ترتكـب. وفقـدت الاعتـذارات قيمتهـا ومعناهـا، 
وكل دلالتهـا هـي أن الحـكام الانتقاليـين لا يتعلمـون 
ولا يعتبـرون ممـا حدث لمبـارك وأهل بيتـه وزبانيته، 
فهم نتـاج لثقافة «اللاثقافة»؛ الموروثـة من حكم مبارك 
بجمـوده وفاشـيته، ويكـررون مـا عرفوه ومارسـوه 
لتثبيت سـطوتهم وتأكيد جبروتهم فقط، ولذلك هم في 
واد والثـورة فـي واد، ولا تختلف تصرفاتهـم عما كان 
سـائدا فيما قبـل الثورة، وأعـادوا بذلـك الحياة لحكم 
حسـني مبارك؛ واستمروا على ولائهم له وداوموا على 
حرصهم على مصالحهم الضيقـة وامتيازاتهم الخاصة 

وأبقوا على انحيازهم للاستبداد والفساد والتبعية.
معنـى تكرار التصرفـات ومنهجة الأفعـال، أن هناك 
رسـالة واضحة على الثوار أن يستوعبوها؛ تقول بأن 
قرارا نهائيا قد اتخذ سلفا يؤكد أن ما يحدث ليس عملا 
عشـوائيا إنمـا فعـل مخطط، ينفـذ على مراحـل مرتبة 
وخطوات متتالية، كل منها تؤدي إلى الأخرى؛ فالثابت 
الآن أن تـرك البلاد نهبا للفوضى والانفلات الأمني أتى 
عـن عمد، ومـن اسـتطاع التحكم فـي الانفـلات الأمني 
وضبط سـير العمليـة الانتخابية علـى الوجه الذي تم 
لقادر علـى تنفيذ ذلك طوال الوقت وعلى مدار السـنة. 
والواضـح أن الهدف من وراء تـرك الحبل على الغارب 
للخارجـين علـى القانون ورجـال الأعمـال والبلطجية 
إنمـا لـرد الاعتبار لمبـارك بعد ضربـة الثـورة القاصمة 
لـه، وإلا ما اسـتحضر المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
المركونـين فـي مسـتودع النفايـات الحكوميـة ومزابل 

السياسة ليكونوا رجاله ومعاونيه.

وبدلا من تمكين الثورة لتكتمل وتحقق أهدافها حدث 
ب الـرأي العام ضدها  العكس؛ حوصرت وشـوهت وأُلِّ
وتشـيطنت، وفـي كل مرحلـة كانـت وما زالـت تضرب 
بوحشية وقسـوة، وتَوزّع دمها بين الغموض والطرف 
الثالث والبلطجـة، وانحاز المجلس العسـكري للثورة 
المضادة ضد الثورة، وميز فلول مبارك وأنصار المجلس 
العسكري بميدان العباسية، الذين توفرت لهم كل سبل 
الرعاية والحماية؛ ميزهم على ميدان التحرير، فحوله 
ة» لضرب النار وميـدان للرماية وقنص الثوار  إلـى «تَبَّ

والفتك بهم.
وأضحـى عنف المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة مع 
ميـدان التحرير والمناطق المحيطة به؛ في شـوارع قصر 
العينـي ومحمـد محمـود والشـيخ ريحـان.. أصبـح لا 
يقارن بعنـف الاحتلال الصهيوني ضد الفلسـطينيين، 
وأصبح مألوفـا تتابع المجازر مـع المظاهرات، وأضحت 
كل مجـزرة تلد أخرى، وكل واحدة منها تأتي مصحوبة 
بتصرفات شاذة وسادية، وكان أكثرها شذوذا الكشف 
عـن عذرية مشـاركات فـي مظاهـرات التحريـر، وكان 
أشـدها سـادية سـحل وتعرية غادة كمـال، والاعتداء 

الوحشي على عدد آخر من السيدات والفتيات.
مـع  التعامـل  فـي  والمكـرر  الممنهـج  الأسـلوب  هـذا 
المتظاهريـن والمتظاهـرات يجعلنـا نتوقـف بحثـا عن 
سـر اسـتخدام ذلك الأسـلوب، فنجده تعبيـرا واضحا 
عما يمكـن تسـميته بـ»التآمر الداخلـي»، والبحث عن 
متآمريـن أجانـب إنما للتغطيـة على متآمـري الداخل؛ 
لا ينكـر أحـد أن هناك تآمـرا خارجيا لكنـه ليس يؤخذ 
ذريعـة لتبرئـة متآمـري الداخـل مـن دم الثـوار؛ تآمر 
الداخـل حقيقي وليـس وهما، ووصـل الآن إلى مرحلة 
الفتنة بين الشـعب وقواته المسـلحة، لتكون ورقة ضد 
الثورة، وتبرر المزيد من الفوضى لكسب تعاطف مزيف 
يدين الثورة ويقضي على شعبيتها، وأخطر ما في ذلك 
هو شـحن قوات المجلس العسـكري ضد الشعب، وهي 
جريمـة مكتملـة الأركان!. تشـوه صـورة جيـش مصر 

العظيم في الوجدان الشعبي. 
ومـن الواضح أن تمهيـدا يجري لجولـة جديدة من 

الصـدام بـين الشـرطة العسـكرية والمظليـين وقـوات 
المجلس العسكري من جهة والمواطنين والثوار من جهة 
أخرى، وظهر فيما نشرته صحف الخميس (أول أمس) 
عن فزاعة ما يسـمى اكتشـاف مخطط لإسـقاط الدولة 
فـي 25 كانون الثاني/يناير القـادم؛ تاريخ ذكرى مرور 
عام علـى الثورة، ومـا يترتب عليه مـن إمكانية إعلان 
الأحكام العرفيـة للتصدي للاسـتعدادات الجماهيرية 
العظيـم،  باليـوم  للاحتفـال  تجـري  التـي  الواسـعة 
وكخطوة تبرر للمجلس العسكري الاستمرار في تنفيذ 

سيناريو إعدام الثورة.  
المقدمـات تسـتوجب الترقـب والحـذر خاصـة بعـد 
حـرق وتخريـب المجمع العلمـي المصري، وبـذل أقصى 
الجهد لإلصاق هذه الجريمة البشعة بالثوار. والمجلس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة أول مـن يعـرف أن الثـوار، 
وهـم في ذروة الفعـل الثوري في كانـون الثاني/يناير 
الماضـي حموا المتحف المصري، الـذي يبعد أمتارا قليلة 
عن ميـدان التحرير، ومن حمى المتحـف بقيمته المادية 
والأثريـة التي لا تقدر لا يُقْدِم على حرق المجمع العلمي؛ 
من حرقوه المجمـع العلمي معروفون، وهم من يطبقون 
النهـج الأمريكـي الصهيونـي المعادي للثافـة والتاريخ 
المسـتوطنون  سـادتهم  فعلهـا  والعراقـة.  والتـراث 
التاريخيـة وتراثهـا  فـي فلسـطين وسـرقوا ذاكرتهـا 
الثقافـي، وفعلهـا الاحتلال فـي العراق، فدمـر تاريخه 
الوطني وإرثه الحضاري. في النموذجين الفلسـطيني 
والعراقـي جاء الفاعل من خارج الحـدود، أما في مصر 
فالفاعل من الداخل؛ يُحاط بسـتار كثيف من الغموض 
والتمويـه، وهذا يمثل وصمـة عار في جبين حكام مصر 
ومسـؤوليها. فهـم مَـن مكنـوا العناصـر التـي أحرقته 
وسـمحوا لهم بالدخـول إليه. وهم من منعوا سـيارات 
الأطفـاء التي تبعد أمتارا قليلة عن المبنى من المشـاركة 
فـي إطفائـه. والقوات المسـؤولة عـن حماية المنشـآت 
الحيويـة انسـحبت وتركت المجمـع دون حراسـة أمام 

عبث العابثين وتخريب المخربين!.
مـن يتسـتر علـى جريمـة بهـذا المسـتوى لا يؤتمـن 
على الأعراض، ولا يسـتحق شـرف الانتمـاء للجندية 
المصريـة الوطنيـة العريقـة، ومـن أغمـض العـين عـن 
حـرق المجمع العلمي لا يتورع عـن التحريض على هتك 

أعراض سيدات وفتيات الثورة الفضليات.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ كما غادر الحاكم العسـكري السابق بول بريمر العراق في حزيران/
يونيـو 2004، قبـل يـوم مـن موعده المحـدد، غـادرت معظم قـوات جيش 
الاحتلال الامريكي أرض العراق قبل موعدها المحدد، متظاهرة بالانتصار. 
ولـى بريمر تحت جنـح الظلام بعد ان عـين أياد علاوي وكيـلا للاحتلال، 
ليقـوم بترويض العراقيين، بالنيابة. فكانـت اول مهمة لـ«رئيس الوزراء 
العلماني» هي اضفاء الشـرعية والوجه «العراقـي» على ذبح المقاومة في 
مدينـة الفلوجـة، فاسـتحق لقب «جـزار الفلوجـة». وهو لقـب طغى على 
سـجله الحافل في خدمة مختلف اجهزة المخابرات الغربية، بصرف النظر 
عـن كونه أكتسـب هذا اللقب بواسـطة قـوات المارينـز الأمريكيـة بقوتها 
الجويـة وذخيرتها المحرمة «السـرية» وجحافل المرتزقـة الأجانب المنفذة 

لمهمات القتل القذرة. 
وان كان عـلاوي والحـق يقال، ليس الوحيد بين شـلة حـكام «العراق 
الجديـد» الذين، ان سـجل لهم التاريخ شـيئا، فهو التفاخـر بخدمة العدو 
اولا وتحطيـم بلدهـم وابـادة مواطنيـه ثانيـا. اثنـاء فراره، تحسـر بول 
بريمـر على تخليـه عن عراق كان يحلم (متماهيا مـع حلم كل المحتلين عبر 
العصـور) بتطويعـه ليصبـح قاعـدة دائمة ومنـارا لديمقراطيـة الصدمة 
والترويع ونقطة اجتياح لسورية وايران، غير انه تدارك حسرته واضعا 
ثقتـه بخدم المنـازل (مصطلح يطلق على العبد حين يتفانى بخدمة سـيده 
فـي الحقول فيؤتمن جانبـه وتتم ترقيته الى خادم بيتي) ليسـلم الاموال 
بالاكيـاس والحقائـب، نقدا، الـى وكلائه في حفل خاص اسـتغرق نصف 
سـاعة فقط بعد ان نصحته شـلة المتعاونين بـان العراقيين المقيمين خارج 

المنطقة الخضراء لايؤتمنون. 
هذه الأيام، نعيش أيام جلاء معظم قوات الغزو. جلاء ما كان سيحدث، 
اطلاقا، لو نجحت حكومات الاحتلال المتعاقبة بكسـر شوكة ابناء الشعب 
ليقولبـوا على شـاكلتها: خـدم بيوت. بـدءا من حكومة عـلاوي وحكومة 
ابراهيم الجعفري الى حكومتي نوري المالكي (بمساعدة طارق الهاشمي) 
ومقتـدى الصـدر وأتباعه مـن التيار الصـدري الذين تبرعمـت منهم كتلة 
الاحـرار والممهـدون، وعمار الحكيـم وصالح المطلك وحميد مجيد موسـى 
الـذي رضـي بتعيينه من قبل بـول بريمر عضوا في مجلس الحكم حسـب 
المحاصصـة الطائفية، ليدوس بذلك على تاريخ الحزب الشـيوعي مرتين. 
الأولـى لأنـه تنازل عـن جوهـره العلماني والثانيـة لتخليه عـن محاربة 
الامبريالية. والملاحظ، ان ذات الشـخصيات التي تعاونت مع الغزاة، من 
السـنة والشـيعة على حد سـواء، بقيت وفية لهم ولغيرهـم، وان غيرت، 
بـين الحين والآخر، اسـماء «الكتل / الاحـزاب/ التجمعـات / المكونات» أو 
انتقلت من تآلف الى أخر بين ليلة وضحاها حسـب حاجة وطلب السـوق 
. وان نسـينا فلـن ننسـى دور «الرئيس» جـلال الطالبانـي وبرهم صالح 

والبارزانـي من الحزبين الكرديـين، وهم الذين 
السمسـار  دور  اداء  فـي  غضاضـة  لايجـدون 
لتحويـل اقليـم كردسـتان كلـه بسـكانه وغير 
سـكانه في «المناطق المتنـازع عليها» الى قاعدة 

معروضـة للايجـار، لأي كان، بشـرط توفيـر حمايـة توارثهـم العائلـي 
للسـلطة واسـتيلائهم على الموارد العامة. من هذه الناحية، انهم النموذج 

الاقرب الى مبارك مصر وبن علي تونس. 
 ان جـلاء قوات الغزو الهمجية العنصرية، ولـو لم يصبح تاما بعد، ما 
كان سـيحدث لولا مقاومة العراقيين الباسـلة، رجالا ونساء، وتضحيتهم 
بحياتهـم وهـم يوجهـون الضربـة تلـو الضربـة الـى اكبر قوة عسـكرية 
فـي العالم سـاعدها، فـي الوقت نفسـه، المتعاونـون العراقيـون من جهة 
والتضليـل الاعلامـي العربـي والعالمـي مـن جهـة أخـرى. المقاومـة التي 
وقفـت منذ ايـام الغزو الاولى وحيـدة، أبية، رافعة الرأس، تسـتمد قوتها 
مـن ادراكها بأن الأرض أرضها والشـعب شـعبها وان الغـزاة، مهما كانت 
قوتهـم العسـكرية واسـاليب ارهابهـم وترويعهم وفسـادهم وشـراؤهم 
الذمم بالعقـود والمناصب، راحلون لامحالـة. كل مقاتلة ومقاتل يحمل في 
داخلـه روح التواصل مع مقاومي الاحتـلال تاريخا وحاضرا. في الجزائر 
وفيتنـام وفلسـطين ولبنـان. ان الغـزاة قابلون للاسـتنزاف علـى المدى 
الطويل، بواسـطة المقاومة المسلحة والسياسـية والاقتصادية والسلمية 
بنوعيها الأهلي والمدني. ان هذا التنوع في اسـاليب المقاومة واسـتدامتها 
هو الذي حطم اسـطورة القوة العسـكرية الانكلـو امريكية ودعاة القبول 
بالأمـر الواقـع واوهام المبشـرين باسـتقبال الغـزاة بالازهـار والحلوى، 
لتكلف العدو خسـارة ماديـة بارقام وصلت الى التريلـون والتريليونين، 
وهي أرقام يصعب تصور معناها، وبلغت تكلفتها البشرية عشرات الآلاف 
من الجنود والمرتزقة ومئات الآلاف من الجرحى المعطوبين عقليا وجسديا 
بتكلفة سـتتحملها الميزانية الامريكيـة ما داموا احياء. وأدت اسـتمرارية 
الحـرب على العـراق وافغانسـتان الى انهيـار الاقتصـاد الامريكي، الذي 
كان مؤمـلا إيقاف تدهـوره التدريجي وقتها عبر النجـاح في غزو العراق 
وإحتلالـه الطويل بتحالف إسـتراتيجي مع قوى محليـة وإقليمية مغلفة 

الاحتلال باكذوبة التحرير وبناء «الديمقراطية» ونشر السلام. 
ماذا عن العراق في مرحلة مابعد الجلاء الناقص اي مرحلة الكولونيالية 
الجديـدة؟ أولا، علينـا الاعتراف بـأن هزيمة المحتل تعنـي انتصارا جزئيا 

وليس كليـا بعد. لهذا لـم نر ابناء الشـعب وهم 
. فالبلـد مهـدد  يرقصـون فـي الشـوارع فرحـا 
بالتمزق الطائفي جراء سياسـة وكلاء الاحتلال 
الطائفيين الفاسدين سـنة كانوا أو شيعة الذين 
كونوا، في السنوات التسع الأخيرة، طبقة من المنتفعين بالمراكز والفرهود 
والعقود والعقارات. طبقة ذاقت طعم المال السريع فباتت مدمنة عليه ولن 
تتخلى عنه بسـهولة وان رحل سـيدها. افراد هذه الطبقة حريصون على 
كتـم انفاس كل مـن يعارضها حتى ولو كان قد ركب معها ذات القطار الذي 
اداره المحتل. لهذا ليس مسـتغربا ان نشهد سلسلة التفجيرات والتصفية 
اثـر الجلاء الجزئي. فكل « مكـون» في حكومة الاحتلال يريد ترويع الجهة 
المقابلـة دفاعا عـن وجوده وليسـتحوذ، قبل غيـره، على حصـة اكبر من 
غنيمـة العراق. فالعـراق بالنسـبة اليهم، بعيـدا عن الرطانة السياسـية 
الجوفـاء ليس الا غنيمة. وحلفاء الامس، الضاحكون بمرح في جلسـاتهم 
امام كاميرات اجهـزة الاعلام، يطاردون بعضهم البعض اليوم عبر حدود 
الأقاليم التي تعاونوا على خلقها استنادا الى دستور كتب ليشرعن تفتيت 
وتقسيم العراق. فطارق الهاشمي (الحزب الاسلامي ثم القائمة العراقية)، 
مثلا، الذي يدعي تمثيل السـنة، والمطارد حاليـا بتهمة الارهاب، هو احد « 
مكونـات» الحكومـة الطائفيـة بامتياز. انه احـد المسـؤولين الكبار (حتى 
الاسـبوع الماضـي حين هرب الى اقليم كردسـتان) في حكومة ميليشـيات 
تسـلط سـيف المادة 4 ارهاب على رقاب المواطنين لتعتقل من تشاء وتعدم 
من تشـاء بعد ان تعرضه على شاشـة التلفزيون معترفا بـكل ما يراد منه 
فـي برامـج دورية يعـاد بثها أكثر مـن المسلسـلات التركيـة الناجحة. ان 
عـكاز الطائفية الذي اسـتند اليه هو وغيره من يتامى العملية السياسـية 
منخور وها نحن نشـهد انكسـاره. وان بقيت مأسـاة المواطنين هائلة بكل 
المقاييـس. حيـث ارتبطت تفاصيـل حياتهـم وتزويدهم بما هـو ضروري 
للمعيشـة بالبطاقة الطائفيـة. فالمناطق المختلطة دينـا ومذهبا وقوميات، 
في ارجاء العراق، باتت مقسمة. وتم افراغ العراق، كلية تقريبا، من ابنائه 
مـن المسـيحيين والصابئـة. والمـدارس تتبع المناطـق بتقسـيمها الطائفي 
والتعيينـات الوظيفيـة مقسـمة طائفيـا. والمهجرون قسـريا داخـل البلد 
وخارجـه تجاوز، حسـب آخـر احصائية، الخمسـة ملايـين، أي واحد من 
كل سـتة عراقيين، في واحدة من أكثر عمليات التهجير الجماعي وحشـية 
وسـرعة. مما يجعـل امكانية ان تقوم حكومة المالكـي، بطبيعتها الطائفية 

البحتة واستنادا الى الدستور الطائفي، بتمثيل العراقيين جميعا والدفاع 
عن الوطن، محض هراء.

مـاذا عن السياسـة الامريكيـة؟ علينا الا نخـدع بعنوان الجـلاء الذي 
يوحـي وكأن البلد قـد تحرر تماما مـن الاحتلال الامريكي مـع التأكيد بان 
الجلاء الجزئي هو خطوة مهمة نحو التحرير. اذ لاتزال ترسـانة السفارة 
الامريكيـة فـي المنطقـة الخضراء تكتـظ بـ 16 ألـف جنـدي ومتعاقد أمني 
(مرتزقـة) ومنتسـبي السـي آي ايـه (المخابـرات) وأعضاء فـرق المهمات 
السـريعة الخاصـة ومسـؤولين مـن وزارة الخارجيـة والدفـاع، وكلهـم 
يتمتعـون بالحصانـة الدبلوماسـية أي الحمايـة مـن القانـون العراقـي. 
بالاضافة الى وجود تسـعة مراكز استراتيجية للرصد وتجميع المعلومات 
فـي ارجـاء العـراق. كمـا ان تنفيـذ بنـود معاهدة الاطـار الاسـتراتيجي 
بـين امريـكا والعراق يضمـن الهيمنـة الامريكية فـي المجالات السياسـية 
والاقتصاديـة والثقافيـة والمجتمـع المدنـي. وقـد تمكنـت شـركات النفط 
الاحتكاريـة مـن توقيع عقـود في اقليـم كردسـتان وبقية ارجـاء العراق 
منحتهـا مـا كانـت تريـده من حصـة فـي الغنيمـة وبعـد دفعهـا عمولات 
السمسـرة الـى الـوكلاء المحليـين. وتهـدف الادارة الامريكيـة بعـد جلاء 
القـوات العسـكرية الى تعزيـز مكانتها بتكلفـة مالية وبشـرية أقل. حيث 
سـيكون التركيـز على فـرق المهـام الخاصة مـن النخبة ذات القـدرة على 
الحركـة السـريعة وبشـكل اغتيـالات وتفجيرات (فـرق مـوت وعمليات 
قـذرة) علـى غـرار ما شـهدته امريـكا اللاتينية. وسـيكون لدمـج القيادة 
العسـكرية بجهاز المخابرات المركزية السـي آي أيه وتعيين الجنرال دافيد 
باترياس، قائد جيش الاحتلال في العراق رئيسا لجهاز المخابرات المركزي 
(سـي آي أيه) وتعيين ليون بانيتا، رئيس جهاز المخابرات السابق وزيرا 
للدفاع، وتواجد مسؤولي الجهازين في السفارة الامريكية ببغداد، مؤشر 
مهم للدلالة على نوعية «التعاون» بين امريكا والعراق، وانعكاساتها على 

المنطقة في السنوات المقبلة. 
وسـيكون الانعكاس الاول، بطبيعة الحال، على المقاومة العراقية التي 
اثبتـت حتـى الآن مرونتها، في اسـتمراريتها وقدرتها علـى ابداع مختلف 
الطـرق للنضال ومنها إحتضانهـا الاعتصامات والتظاهرات واسـتقطاب 
الجماهيـر التـي بقيت على الحياد ما دامت لم تسـتهدف مباشـرة. وتعمل 
المقاومـة، كمـا فـي كافـة حـركات المقاومـة فـي العالـم، وعلـى الرغـم من 
الصعوبـات القاهـرة التـي تواجههـا وكل حمـلات التعتيـم والتشـويه 
والتضليـل المحيطة بهـا، على تنفيـذ ذات المبادئ الاساسـية التي اعلنتها 
منذ شـروعها وأهمها التحرير الكامل من المحتـل وما بني على تواجده من 

طائفية وتمزيق للنسيج العراقي الاجتماعي. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ اعلنــت دولة الامــارات العربية المتحدة امس انها ســحبت 
جنســيتها من ســتة مواطنــين اتهمتهــم بتهديد الامــن القومي 
والارتبــاط بجهــات خارجية مشــبوهة، وقالت انهــم يحملون 

جنسيات اخرى، يعتقد ان من بينها جنسيات ايرانية.
قرار ســحب الجنسية جاء من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، واســتنادا الى المادة رقم 16 من قانون الجنسية 
رقــم 17 لعــام 1972 التي تنص على انه تســحب الجنســية عن 
المتجنس «اذا اتى عملا يعد خطرا على امن الدولة وســلامتها او 

شرع في ذلك».
لا نعرف ما هو العمل الذي اقدم عليه هؤلاء الســتة ويشــكل 
خطرا على امن الدولة وســلامتها، فاذا كانــوا اقدموا على هذا 
العمــل فعــلا، فــان القضاء هــو الذي يجــب ان يحكــم في هذه 
المسألة، ويلحق بهم العقاب الذي يستحقونه، ثم بعد ذلك يمكن 

النظر في مسألة تطبيق قانون سحب الجنسية او عدمه.
المتهمــون الســتة اكاديميــون، ويتولــون وظائــف هامة في 
الدولــة وجامعاتهــا، وأحدهــم (محمــد العبيدلــي) عضو في 
الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين الذي يتزعمه الدكتور يوســف 
القرضــاوي، وبعضهــم ينتمــي الى قبائــل وعائــلات اماراتية 
عريقــة، الامر الذي يشــير الــى انهم او معظمهم من الناشــطين 

الاسلاميين.
لا نعتــرض بــل لا نناقش فــي حق الــدول في حمايــة امنها 
الوطنــي، والامــارات قطعا من بينهــا، مثلما نؤمــن بان الظرف 
الحالي الــذي تتصاعد فيــه التهديــدات الخارجيــة والداخلية 
لزعزعــة هذا الامن يتطلب الحيطة والحــذر، ولكن نعترض على 
سحب الجنســيات بهذه السهولة من انســان اكتسبها بطريقة 
مشــروعة، لانه طالب باصلاحات سياســية مثل توسيع دائرة 

صلاحيات المجلــس الوطني الاتحــادي، او اعترض على بعض 
سياسات الدولة الداخلية او الخارجية.

المواطنــة هي حق اساســي من حقوق الانســان ولا يجب ان 
تسحب منه مطلقا الا في حالة ارتكاب جريمة الخيانة العظمى، 
مثلما تنص كل القوانين والدساتير في الدول المتحضرة. ولذلك 
نرى في ســحب جنســية هؤلاء خطوة قد تعطي نتائج عكسية 
من بينها تهديد الامــن الوطني والقومي لدولة الامارات، فهناك 
نســبة كبيرة من مواطني الدولة من المجنســين، لان هذه الدولة 
لــم تتبلور في شــكلها الحالي الا ابتداء من عام اســتقلالها عام 
1971، اي قبل اربعين عاما، وهؤلاء اي المجنسون، قد يشعرون 
بــان هذه الجنســية قد تســحب منهم في اي لحظــة لان معايير 
تهديد الامن الوطني ضبابية وغير محددة المعالم وغير محكومة 

باجراءات قضائية او دستورية واضحة المعالم.
دولة الامارات العربية المتحدة، ليست الوحيدة التي تقدم على 
مثل هذه الخطوة، اي ســحب الجنســية من المواطنين لاســباب 
تــرى انها قانونيــة، فمن المؤلــم ان معظم الــدول العربية ان لم 
يكن كلها تقدم على الممارســات نفسها لاسباب مختلفة، ورأينا 
الشيء نفسه يطبق على الآلاف في الاردن لان بعض المسحوبة 

جنسياتهم من اصول فلسطينية.
الجنســية حق مقدس للمواطن، ســواء اكتسبها بحكم المولد 
او الاصــل او التجنس، وان من حق هــذا المواطن اصليا كان او 
مجنســا ان يطالب بالاصلاح، طالمــا انه لا يلجأ الى العنف او ما 
يخالــف القانون. ولهــذا نأمل ان يراجع الشــيخ خليفة بن زايد 
رئيــس الدولــة قراره هــذا، وان يتصــرف بالطرق التســامحية 
المعروفــة عنه، وكان آخرها وقف ســجن خمســة من المواطنين 

ادانتهم المحكمة باهانة رأس الدولة، اي اهانته شخصيا.
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AL-QUDS AL-ARABI

• أصــدر اتحــاد الناشــريين الدولي 
بيانــا أعلن فيــه تأييده للناشــر المصري 
«محمد هاشـم»، منددا بالاتهامات التي 
وجههــا إليــه المجلس العســكري الاثنين 
باميـل  جينـز  ذلــك  واعلــن  الماضــي، 
الســكرتير العــام للاتحاد، وقــال «توم 
الأمريكيين،  الناشرين  اتحاد  ألن»رئيس 
أن حوالــي 300 ناشــر أمريكــي يعلنون 
تقديرهم ودعمهم لزميلهم محمد هاشم.

• المــؤرخ والدبلوماســي المغربي عبد الهـادي التازي، 
عضو أكاديميــة المملكة المغربيــة، يتحدث عــن دور الرحالة 
ابـن بطوطة في التعريــف بالحضارة الصينيــة، وذلك في 
إطار «المنتدى الدولي حــول الحوار بين الحضارتين العربية 

والصينية» الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة.

• الدكتورمحمـود حافـظ رئيــس مجمع اللغــة العربية 
والمجمــع العلمي المصــري ورئيــس اتحاد المجامــع اللغوية 
العلميــة العربية توفي الجمعــة في القاهرة عــن عمر يناهز 
100عاما. حيــث ولد في يناير كانون الثاني 1912. وصدرت 
لــه كتب منها (كتــاب علم الحيوان العام) و(كتاب تشــريح 

الحيوان) و(أسس علم الحيوان).

• محمـد الأشـعري الشــاعر المغربي 
يوقــع بمدينــة فاس يــوم الاثنــين القادم 
بتعاون مع «بيت الشعر» بالمغرب ديـوانه 
الجديد «كتـاب الشظايا» مع قراءة لخالد 
بلقاسم وشهادات من أحمد جريد وعبد 
الحميـد الجماهـري وأحمــد المسـيــح 

ونجيب خداري.

• منظمــة العفو الدولية (امنيســتي) 
فرع المغــرب تقيم فــي الذكرى الخمســين لميلادها الســبت 
بالرباط حفل تكريم للفنانة والناشــطة المغربية زهور الحر 

تحت شعار «نساء من اجل حقوق الانسان». 

•  يحيي المطرب حسـن مصطفى والفنانة سمر وعازف 
الاورغ جـورج ضرغـام حفل عشــاء ســاهر تقيمــه رابطة 
الجاليــة الفلســطينية فــي المملكة المتحــدة مســاء الاربعاء 
28 كانــون الاول (ديســمبر) 2011 فــــي فنــدق تــارا فــي 

كنزينغتون
Scarsdale Place, Kensington, London W8 5SR

لحجز البطاقات يرجى الاتصال على تلفون:
 07825750289

palestiniandays@gmail.com :او ايميل

تقسيم الشاشة
توحيد الأرض

عزت القمحاوي 
قانون النسبية الذي وضعه العبقري أينشتاين وأطلق به ثورة 
العلم الطبيعي، ليس قانونًا في العلم فحســب. هو قانون وجود 

ننسى أحيانًا صلاحيته لقراءة الواقع الاجتماعي والسياسي.
بالأمــس كانت شاشــة «الجزيرة مباشــر» مقســمة بين مدن 
عربية عدة، تغيــب مجموعة لتحتل مجموعة أخرى مكانها، حيث 
صار يوم الجمعة موعدًا لطاعــة الله وعصيان الآلهة المزيفة، ولم 
تعد الشاشــة الواحدة تكفي لعرض كل هذا الغضب إلا من خلال 
تقنية التقسيم: حمص مع تعز والقاهرة، حماة مع عمان وصنعاء 

ودير الزور!
لم تكن بغداد على الشاشة؛ فكل العواصم ستحررها الشعوب 
من الاحتــلالات الوطنية، لكن اســتئصال الديمقراطية الأمريكية 
من العراق يحتاج إلى مقدرة إلهية وشاشــة عرضها الســماوات 

والأرض.
في بغــداد ألاعيــب كبيرة وأصوات نشــاز يغيــب عنها جمال 
وشــجن المــوال العراقــي، وفــي مــدن ســورية أهازيــج حزينة 
وضراعــات تقطــع نياط القلــوب، وفي صنعاء خطيب شــاب لم 
أعرف اســمه، لكن وجــود مثله دليــل مؤكد على أن ثــورة اليمن 
ســتحقق يومًــا ما تتطلع إليــه الأنفس المفعمة بالحياة وأشــواق 

الحرية.
الشاشــة المقســمة تعرض بلاد العــرب الموحــدة بالدم وليس 
بالأوبريت الرومانســي الذي قدم أملاً كاذبًــا في أن تكون «بلاد 

العرب أوطاني» بينما كان ما يفرقها أكثر مما يجمعها. 
الآن المشــترك أكبر، مع وضع نظرية النســبية في الاعتبار، في 
الأردن احتجاجــات لم تصــل إلى حــد القطيعة مع النظــام التي 
وصلــت إليها شــعوب اليمن وســورية ومصــر. أما تلــك الدول 

الثلاث الموحدة فتشابهها يدعو إلى العجب!
فــي مصر ثورة بدا لوهلة أنها اكتملــت، في مصر ذهب النظام 
مــن النافذة ودار ســريعًا حــول المبنى ليدخل مجددًا من أوســع 
الأبواب، في اليمن يجلس النظام مدليًا ســاقيه من نافذة المبادرة 
الخليجية العجيبة، وبوســعه أن يقفز هنا أو هناك، وفي سورية 
نظام لن يعترف بوجود ثورة إلا في اللحظة الأخيرة، التي لم تدم 
أكثر مــن ثلاثين ثانية لدى القذافي، ومــع ذلك قدمت له الجامعة 
العربيــة ـ من باب الاحتياط ـ نافذة كالتي منحها مجلس التعاون 

الخليجي للنظام اليمني.
تتجلى نظرية النســبية في شــكل النظام هنا وهناك والمرحلة 
التي يعيشــها، كمــا تتجلى في منســوب نهر الدم هنــا أو هناك. 
لكننا نجد أنفســنا على ذات الأرض العربية الموحدة عنما نرى أن 
الأنظمة كلها تــدرك الواقع بالطريقة الخاطئة نفســها وتتقاعس 
عن الاســتجابة له أو تســتجيب بذات البلادة. أليس مدهشًــا أن 
ينظم العســكر مظاهرات لتأييدهم مثلما يفعل النظام السوري أو 

اليمني.
أليس مدهشًا هذا التشابه بين الشبيحة السوريين والبلطجية 
المصريــين الذيــن يواصلون قتــل الشــباب مــن دون أن يعرفهم 

العسكر الحكام؟!
وأليس مدهشًــا أن تنتج ذات الأرض العربية الواحدة مع ذات 
الثوار هذا العدد الكبير من العبيد الذين لا يستبشعون أن يمارس 
العســكر قتل الشباب وســحل الفتيات بينما يستبشعون تعطل 

المرور بفعل تجمع المحتجين؟!
وأمــا إذا ما تحدثنا عــن مطلقات أخلاقية فالكل ســواء، حيث 
إن «مــن قتل نفسًــا واحدة فكأنما قتل النــاس جميعًا». وحيث لا 
يختلف مشــهد الدق على ذبائح ميدان التحرير بالقاهرة عن ذبح 

ثوار باب عمرو بحمص.
هــذه الأخلاقية المطلقة هــي التي ينبني عليهــا الحق والباطل، 
وهــي التــي تجعل شــكل بعثــة المراقبــة العربيــة في ســــورية 
ســورياليًا، وتجعــل مــن رعايــة مصــر لمصالحة فتــح وحماس 
فعل ســخرية من الأخلاق؛ فالعســكر بحاجة إلى من يصالحهم 
على بلادهم وشــباب الثــورة الذين قاموا عندما نــام الجنرالات 
وصرخــوا بالرفض عندما نفذ الجنــرالات الأوامر من دون حتى 

أن يتظلموا!
وهــذه الورود التــي تفتحت في مــدن مصر مجــددًا تعلن: دم 
رجالنا حرام، نســاء مصر خط أحمر، هي ذاتها التي تلون أرض 
حمص الصابرة. وبالإذن من العبقري أينشــتاين ســتنتصر كل 
الثورات؛ فنســبية توازن القوى بين الثوار والكلاب المسعورة هنا 

أو هناك لا تمنع إطلاقية الحق في الحرية الآتية بلا ريب.

النوم على الجانب الأيسر
من السرير مفتاح الحياة السعيدة

بعد سبعة أعوام: العثور على صبية
إندونيسية فقدت في تسونامي 

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت دراسـة جديـدة أن النوم على 
الجانب الأيسر من السـرير هو المفتاح لحياة أكثر سعادة وأقل 
إرهاقـا، وأن النـاس الذيـن ينامـون على هذا الجانـب يملكون 

نظرة مشرقة للحياة.
ووجدت الدراسـة التي نشرتها صحيفة «دايلي اكسبريس» 
الجمعـة أن الأشـخاص الذين ينامون على الجانب الأيسـر من 

السرير هم أكثر تفاؤلاً وايجابية من غيرهم.
وقالـت إن ربـع البريطانيـين الذيـن ينامـون علـى الجانب 
الأيسـر من السـرير يملكون توقعات مشـرقة للحياة، بالمقارنة 
مـع 18٪ فقـط مـن البريطانيـين الذيـن ينامون علـى الجانب 

الأيمن من السرير.
وأضافت الدراسـة التي أجرتها المجموعـة الفندقية (برميير 
إن) أن البريطانيـين الذيـن ينامـون علـى الجانب الأيسـر من 
السـرير هم أفضل في التعامل مع أعباء العمل الثقيل والإجهاد، 

وأكـد 60٪ منهـم أنهم أكثر هدوءاً من الآخريـن في التعامل مع 
أي مشكلة. ووجدت أيضاً أن الناس الذين ينامون على الجانب 
الأيسـر من السـرير هم أكثـر ثقة واسـتقراراً فـي وظائفهم من 
النـاس الذين ينامون على الجانب الآخـر، والذين يميلون إلى 

الاستيقاظ في مزاج سيء في أكثر الأحيان.
وقالـت إن النـاس الذيـن ينامـون علـى الجانـب الأيمن من 
السـرير يتقاضون رواتب أكبر من الذيـن ينامون على الجانب 
الأيسـر، غير أن الأخيرين هم أكثر سعادة في العمل وأكد ٪30 
منهـم بأنهم يحبـون عملهم، بالمقارنة مـع 18٪ فقط من محبي 

النوم على الجانب الأيمن من السرير. 
وأضافت الدراسة أن ثلاثة أرباع البريطانيين اعترفوا بأنهم 
يعلقـون حتى على طرق النوم وبشـكل يجعلهم يجدون أن من 
الغريب النوم على الجانب الآخر من السرير، فيما أقر ربعهم أن 

من شأن ذلك أن يؤثر على مزاجهم.

■ بانـدا أتشـيه (إندونيسـيا) ـ د ب أ: تم العثـور على فتاة 
إندونيسـية علـى قيـد الحيـاة بعدمـا كان يعتقـد أنهـا توفيت 
بسـبب أمواج المد العاتية (تسـونامي) في المحيـط الهندي عام 

2004 والتي دمرت إقليم أتشيه. 
عـادت الفتـاة الى اسـرتها والتئم الشـمل، بحسـب ماذكره 

جدها. 
كانـت ميري يولانـدا المعروفة أيضا باسـم واتي فقدت وهي 
بنت سـبع سـنوات مع قريب لهـا عندما غمرت مياه تسـونامي 

المنطقة التي كانت تعيش فيها في أتشيه الغربية. 

وبعد أيام من عملية بحث غير مجدية فقدت أسرتها الامل في 
العثور عليها حية. 

نجت واتي وربتها سيدة مطلقة لمدة سبع سنوات وأجبرتها 
على التسـول في الشـوارع يوميا، وفقا لما ذكـره الجد إبراهيم 
الذي اضـاف: اضطرت حفيدتي لان تتسـول حتى وقت متأخر 

ليلا.. وعندما لم تجلب اموالا كانت تتعرض للضرب». 
جرى لم شـمل واتي مع أسرتها  الاربعاء الماضي عندما نقلت 
إلى مكتب مسـئول القرية في أتشـيه الغربية من قبل أشخاص 

عثروا عليها وهي تسير في الشارع دون هدى. 

محكمة بريطانية تأمر
زير نساء احتال على 30 إمرأة 

بدفع 488 ألف دولار 

سعادة الأمريكيين في تراجع

الأطفال في سن الخامسة
 يعون فوائد التفكير الإيجابي

يعثرعلى رسالة والده إلى سانتا كلوز
 حين كان في السادسة 

سرقة 6.4 ملايين دولار من جباة الضرائب

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أمـرت محكمـة 
بريطانية زير نسـاء لُقّب بالــــرجـــل 
ذي اللسـان الذهـــبـي احتـال علـى 30 
إمـرأة مـن بينـــهـن واحـدة فقــــدت 
جنيـه  ألـف   311 نحـو  بدفـع  منزلهـا، 
اسـترليني، أي ما يعـادل 488 ألف دولار 

اخذها منهن.
وقالـت صحيفـة «ديلي اكسـبريس» 
الجمعـة إن المحكمـة كانـت اصـدرت في 
أيلول/سـبتمبر الماضـي حكماً بالسـجن 
لمـدة 6 سـنوات و10 أشـهر بحـق ديفيـد 
اعترافـه  بعـد  عامـاً)،   54) تشـيكلي 
بارتـكاب 13 جريمة مـن جرائم الإحتيال 

على مدى 8 سنوات.
واضافـت أن محكمـة التـاج بمدينـة 

بريسـتول ابلغت تشـيكلي، الأب لأربعة 
أطفـال، أن الفشـل بتسـديد دفعـة أولى 
اسـترليني  جنيـه  ألـف   20 مقدارهـا 
لضحاياه في غضون 6 أشـهر سـيدفعها 
إلـى تمديد حكم السـجن الصـادر بحقه 

فترة أطول.
واشـارت الصحيفة أن تشـيكلي كان 
يصـادق النسـاء عبـر موقـع للتعـارف 
علـى الإنترنت قبـل أن يتغـزل بأكاذيبه 
وادعاءاته مثل أنه كان طياراً مقاتلاً خدم 
في فيتنـام وصديـق للرئيـس الأميركي 

باراك أوباما.
وقالت إن بعض النسـاء مـن ضحايا 
اشـهرن  الذهبـي  اللسـان  ذو  الرجـل 

افلاسهن بعد أن امتص أموالهن.

وجـدت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة جديدة أن الأمريكيـين باتوا أكثر 
شـعوراً بعدم السعادة، على الأقل أولئك 
الذين يسـتخدمون منهم موقع التواصل 

الاجتماعي «تويتر».
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة 
إن  دودز،  بيتـر  «فيرمونـت»،  بجامعـة 
فريق البحث جمع أكثر من 46 مليار كلمة 
كتبت كــ «تغريدات» من قبـل 63 مليون 
مستخدم لموقع «تويتر» في ارجاء العالم 

على مدى 3 سنوات.
واسـتخدم الباحثـون خدمـة تدعـى 
الجوهـر  لمعرفـة  تـراك»،  «ميكانيـكال 
الحسـي لمختلف الكلمات، ووضع علامة 

لها بالنسبة لما تدل عليه من سعادة.
ووجد العلماء أن يومي الميلاد ورأس 

السـنة هما أكثر الأوقات السـنوية التي 
شـعر فيها الأميركيون بالسـعادة، بينما 
أيـام  فـأن  الأسـبوعي  المسـتوى  علـى 
العطلـة هـي الأيـام التـي شـعروا فيهـا 
بالفـرح، ويومـي الإثنين والثلاثـاء كانا 

الأقل سعادة.
وتبيّـن أن أقل الأوقات سـعادة كانت 
خلال اليـوم الذي تعرضت فيـه اليابان 
الفائـت،  آذار/مـارس  فـي  لتسـونامي 
ووقـت وفـاة الممثـل الأميركـي باتريـك 
 ،2009 أيلول/سـبتمبر  فـي  سـوايزي 
السـابق  الأمريكـي  الرئيـس  وتوقيـع 
جورج بوش على برنامج إغاثة الأصول 
المتعثرة في تشرين الأول/أكتوبر 2008.

وقال دودز إن «السـعادة بشـكل عام 
في تراجع».

وجـدت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
سـن  فـي  الأطفـال  أن  جديـدة  دراسـة 
الخامسـة يفهمون بأن التفكير الإيجابي 

يمكن أن يجعل المرء يشعر أفضل.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي 
أن الباحثين بجامعـة كاليفورنيا وجدوا 
أن معرفـة الأطفال بشـأن منافـع التفكير 

الإيجابي تتأثر بشكل كبير بالأهل.
وقـام العلمـاء بتجربة قـرأوا خلالها 
6 قصـص مصـوّرة على 90 طفـلا عمرهم 
بـين 5 و10 سـنوات، وشـملت القصـص 
شـخصيتين أحستا بالشـعور نفسه بعد 
اختبـار شـيء إيجابـي مثـل الحصـول 
على لعبة جديدة، أو سـلبي مثل سـقوط 
الحليب وعادي مثـل التعرف على معلمة 

جديدة.

وأخبر الأطفال بعدها كيف شعرت كل 
شخصية في الصور.

شـخصية  القصـة  فـي  كان  ولاحقـاً، 
متفائلة جعلت الحادثة إيجابية، وأخرى 

متشائمة جعلتها سلبية.
ووجـد الباحثون أن الأطفـال تمكنوا 
مـن التنبـؤ بـأن الأشـخاص يشـعرون 
بشـكل أفضـل بعـد التفكيـر بإيجابيـة، 

مقارنة بمن يفكرون بسلبية.
الأطفـال،  نمـو  مـع  أنـه  ولاحظـوا 
يختبـرون «تطـوراً ملحوظـاً» بقدرتهـم 

على فهم الرابط بين الأفكار والشعور.
كمـا تبيّـن أن نظرة الأهـل المتفائلة أو 
المتشـائمة فـي الحيـاة تلعـب دوراً مهماً 
بقـدرة أطفالهـم الشـاملة علـى التفكيـر 

الإيجابي.

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: قـال رجل 
أميركـي انـه عثر فـي متجر على رسـالة 
إلى بابا نويل كتبها والده في العام 1948 

حين كان طفلاً. 
مـن  وهـو  ولاف  ديفيـد  وأوضـح 
مينيسـوتا انـه كان يتسـوّق فـي متجـر 
«آرك فاليـو فيلدج» في مدينة راشـتفيلد 
بالولاية حين اسـتوقفته رسالة إلى بابا 
نويـل موضوعة في إطار فتفاجأ حين قرأ 

إسم المرسل وهو والده هارلاند ولاف. 

وقال ولاف ان الرسالة يعود تاريخها 
إلـى العـام 1948 ويطلب فيهـا والده من 

بابا نويل «محطة وقود» لعبة. 
واتصل الرجـل فوراً بوالـده وقال له 
«لن تصدّق مـاذا وجدت، رسـالة كتبتها 
إلـى سـانتا حين كنـت في السادسـة من 
عمرك».  واشـترى ولاف الرسالة بـ3.99 
دولارات وبعثها إلـى والده. وقال الوالد 
(69 عاماً) انه تلقى لعبة محطة وقود في 

عيد الميلاد عام 1948.

■ موســكو ـ يو بي اي: هاجمت مجموعة من اللصوص في العاصمة 
الروســية موســكو، الجمعة، جباة ضرائب وســلبوا منهــم 6.4 ملايين 

دولار.
وأفادت وكالة أنباء «نوفوســتي» الروسية أن مسلحين أطلقوا النار 

على الجباة من دون أن يصاب أي منهم بأذى.
واســتطاع اللصوص سلب 6.4 ملايين دولار والهروب بها في سيارة 

من نوع «فولفو».

المطربة المغربية المقيمة في مصر ســميرة ســعيد أدلــت بصوتها الانتخابي في انتخابــات البرلمان المصري  
وذلــك في مفاجــأة لعدد كبير من جمهورها الذي لــم يكن يعلم أنها تحمل الجنســية المصرية منذ أكثر من 17 

عاما، حيث اختارت الدكتور عمرو الشوبكي وقائمة الكتلة المصرية.
وقالت: أعيش في مصر منذ ما يقارب عشرين عاما.

وأعتبر نفســي بنت هذا البلد، فابني «شادي» يتحدث المصرية وأصدقاؤه مصريون وأصحابي مصريون 
وأنا حاصلة على الجنسية المصرية منذ أكثر من 17 عاما، وبالتالي من حق مصر على أن أذهب إلى صناديق 
الانتخابــات ، وهــذا لا يتعــارض مــع كوني مغربية، فقد ســبق أن شــاركت في الاســتفتاء علــى التعديلات 

الدستورية بالمغرب، وسأشارك في كل ما يحتاجه مني بلدي.

احووااللل االلنناااسسس

سميرة سعيد.. مصرية!

أختان توأمان
 تنجبان بفارق دقائق

■ كليمنتـون ـ يـو بـي اي: أنجبـت 
أختـان توأمـان ولدتا بفـارق 12 دقيقة، 
طفلـين بصحـة جيـدة بفـارق زمنـي لا 
يتعـدى الـ13 دقيقـة. وأفـادت صحيفة 
ان  الأميركيـة  بوسـت»  كوريـر  «ذي 
التوأم دانيال ونيكول فيشـر (23 سنة) 
ولدتا بفـارق 12 دقيقة فقط، وقد أنجبتا 
بغرفتـين  ولكـن  عينـه  المستشـفى  فـي 
متجاورتـين طفليهمـا ليـس فـي اليـوم 
نفسـه وحسـب، وإنما بفـارق لا يتعدى 
الـ13 دقيقة. وقالت الأختان ان الواحدة 
أسـابيع  بعـد  حملهـا  اكتشـفت  منهمـا 
ولادتهمـا  موعـد  وكان  الأخـرى،  علـى 
يختلف بأسبوعين لكن دانيال بدأت تلد 
وكانت في المخاض عندما شـعرت أختها 

«نيكول» بآلام الولادة.
وقـال نيكول فيشـر «أعتقـد ان الأمر 
مرتبـط بكوننا تـوأم، وبالتواصل بيننا 

وبتنا معتادتين على ذلك الآن».

للفيل.. 6 أصابع
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: تأكـد ان فـي 
قوائم الفيل 6 أصابع وليس 5 فقط، وهو 
مـا يسـاعده على التـوازن نظـراً لوزنه 
الكبير. وأفـادت صحيفـة «دايلي مايل» 
الاسـكتلندي  الطبيـب  ان  البريطانيـة 
باتريـك بلير شـرّح في العـام 1706 فيلاً 
نافقـاً وقـال حينهـا ان لديـه 6 أصابـع، 
لكن علماء عـادوا بعدها وقالـوا ان هذا 
النتوء السادس في قائمة الفيل لا يعدو 

كونه غضروفاً صلباً.
إلا ان معهـد الطب الملكـي البريطاني 
اكتشـف الآن ان للفيـل بالفعـل إصبعـاً 
سادسـاً فيـه عظـم. وقال فريـق البحث 
برئاسة البروفيسور جون هاتشينسون 
باقـي  يشـبه  لا  الإصبـع  ان  لنـدن  فـي 
الأصابـع الخمـس وإنمـا هو ناجـم عن 
تضخـم عظـم يوجـد عـادة عنـد باقـي 
غضروفـاً  ان  وأوضحـوا  الحيوانـات. 
يـزداد صلابة بقائمة الفيل ويتحول إلى 

عظم ليتخذ تدريجياً شكل الإصبع.
وذهـل الباحثـون لمعرفـة ان الإصبع 
السـادس عنـد الفيلـة يلعـب دوراً مهماً 

بإقامة توازنها بسبب وزنها الهائل.
وأوضحوا ان هذا الإصبع ينقل الوزن 
من القائمة إلى عظمـة الكاحل والمفاصل 

ويساعد في تعزيز التوازن.

عيد ميلاد
كعكة عيد ميلاد!

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أطفأ قالب 
الأمريكيـة  مينيابوليـس  فـي  حلـوى 
شـمعته الــ 100 فـي حفلـة شـارك فيها 
120 شخصاً. ونقلت شبكة «أي بي سي» 
الأمريكية عن صاحب قالب الحلوى بيار 
جيـرار، انه جـرت العـادة أن يقيم المرء 
حفلة عيـد ميلاد ويحضـر قالب حلوى، 

و»لكن هذه الحفلة كانت للقالب ذاته».
علـى  حصـل  انـه  جيـرار  وأوضـح 
الكعكـة مـن صديـق عـام 1994، والذي 
كان حصـل عليها بعد أن اشـترى عقاراً 

لسيدة متوفاة.
وأضاف انه حـين نظر إلى الصندوق 
الذي وضـع فيه القالب قرأ عبارة «كعكة 
الميلاد، خبزت في ديسمبر/كانون الأول 
1911» مـن «بائع الزهـور روز غاردن»، 
وفي أسـفل الصندوق كتب «كعكة الميلاد 
خبزها شقيق أمي أليكس عام 1911 الذي 

توفي في 27 كانون الأول/ديسمبر». 
وأشـار جيرار إلـى أنه بعـد التدقيق 
الكعكـة  ان  يعتقـد  فإنـه  والبحـث، 
مسـتوحاة من العصر الفيكتوري «حين 
جـرت العـادة أن يأكلـوا كعكـة الميـلاد 
ويتركوهـا لتجف ثـم يضعونهـا جانباً 
إلـى العـام التالـي ليتـم نقعـه بشـراب 
البرانـدي أو الرام وإعادة ترميم الكعكة 

سنوياً».

ملكة
جمال
فيتنام..
شجرة!
ملكة جمال فيتنام

 للسياحة شاركت في عرض 
ازياء اقيم في العاصمة الماليزية 
كوالالمبور بهذا الزي الذي جعلها 
تشبه.. شجرة!


